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يعنــى  ،اصرةمركــز "عــ˾" للدراســات الفكريــة المعــ
ـــع  ـــاعلات الواق ـــلامبتف ـــل  ،يالإس ـــاول أن يؤص ويح

ــــول والمقترحــــات تجــــاه مشــــكلات الإنســــان  للحل
  المعاصر..

ــارة  ــة الحض ــخة بقابلي ــة راس ــن رؤي ــق م ــ˴ وينطل ك
ـــلام ية عـــلى قيـــادة الحيـــاة وتقـــديم ˹ـــوذج الإس

مــن غــ˼ أن ينقطــع ـر يتناســب مــع احتياجــات العصــ
  عن أصوله ومنطلقاته وثوابته..

ــعى ــة  يس ــوم ثقافي ــة وهم ــرامج بحثي ــمن ب ــز ض المرك
ــة البحــوث وتصــديرها ــوعي  ،ودورات لكتاب ــز ال لتعزي

الاجت˴عـــي بقضـــايا الثقافـــة والأفكـــار ومناقشـــة 
ـــف والتســـيد لقـــيم غـــ˼ أصـــيلة في  مطـــاريح التخل

  المجتمع..
ـــاء  ـــه الاعتن ـــز أو مطاريح ـــداف المرك ـــن أه ـــيس م ل

 ويــؤمن أن مــا يحــدث اليــوم هــو ،بالتبشــ˼ الطــائفي
طائفيــة سياســية تســعى لتجيــ˼ كــل الــدين والإنســان 
ـــن  ـــانع م ـــة.. ولا ˹ ـــالح دنيئ ـــة مص ـــون معرك في أت
ــايش والإ˽ــان  ــن التســامح في التع ــق م دراســات تنطل
ــاظ  ــع الاحتف ــر م ــاء الآخ ــان دون إلغ ــتركات الإنس ɬش

  بالرصانة العلمية وشروطها..
ــول  ــز أن الحل ــؤمن المرك ــن الإســلامكــ˴ ي ــق م ية تنطل

ولهــذا فهــي تحــاول التأســيس مــن  ،ناســبةجــذورها الم
بعيــــداً عــــن كــــل  ،منطلقــــات اســــلامية خالصــــة

  التحيزات المحيطة..
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 عنكُم ليذْهب اللَّه يرِيد {إِنَّما
سجلَ الرأَه تيالْب كُمرطَهيتَطْهِيراً و 

{  
   ٣٣الأحزاب/

نم} نِينمؤالٌ الْمقُوا رِجا صَدم 
  علَيه} اللَّه عاهدوا

  ٢٣الأحزاب/ 

   



 

 



























6 

  
 



  

 

7 




























 

 

 

 

 

 

 
  ...إلى نور الأرض وهبة السماء 

  ....إلى حامل الركن بأطراف الرداء      
  ...إلى خاتم الرسل والأنبياء             

ي لثمرة من شجرتك سيدي ... أُهديك مجهود                   
  المباركة كنت أصلها فتفرعت وأتت أكُلَها ...

  فتقبلها مني يا أكرم الخلق ...                                        
  فهي تجارتي لنيل شفاعتكم ورضاكم ...

  
  خادمكم                                                          

  المؤلف
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 
إن من عظيم الشرف والسرور والغبطـة أن أتصـدى لخدمـة واحـد مـن      

)، وأقــف مــن خلالــه علــى أعتــاب ســخائهم العتــرة النبويــة المشــرفة (
وكرمهم وسؤددهم الـذي عـم العبـاد ومـلأ الـدنيا ذلـك هـو أحـد أقمـارهم          

) المنيرة وهو الإمام الرابع منهم ذلـك هـو علـي بـن الحسـين السـجاد (      
قبه صفحات المجد والتاريخ فأذهل العقول بصفاته التـي لـم   الذي ملأت منا

يعد لأحد من البشرية أن يحتوي على جزء منها، وقلِّ منهم من يتشـابه معـه   
بأبسطها، أنه بحق بحر العلم، وجبل الإرادة، وقمة الصـبر ، وجؤجـؤ السـفينة    
التي تحملـت المخـاطر للمسـير فـي الرحلـة التـي تحـيط بهـا ثعـابين الحقـد           

  ملة الكراهية لأشرف بيت خلقه االله على ظهر المعمورة. وح
إن البحث الذي بين يديك عزيزي القارئ عبارة عن رسـالة الماجسـتير   
(الأولى) التي حصلت عليها بظرف ملئته المخاطر والتخوفات، فكنت اكتب 

أرى النور الذي سيرشدني حتماً للوصـول   –من البحث  –وبكل حرف منه 
  وحافة النجاة برحمة من االله.  إلى شاطئ السلامة

إن هذه الرسالة كتبت في أعوام ثلاثة حتى حان قطافهـا فنوقشـت عـام    
م وكانت الظروف حينذاك تعج بالوقوف بوجه التيار الهاشمي ولكن ١٩٩٨

اغلبها كان تحت الكواليس ... وعلى المرء الـذي عاصـر تلـك الظـروف أن     
كـذا أمـور خصوصـاً إذا    يتحسب لكل صغيرة وكبيرة عند الخـوض بمثـل ه  

كان البحث يتمثل برسـالة أو أطروحـة علميـة، ... ولا أريـد أن أعـرض لمـا       
حدث لي أثناء كتابة الرسالة ... ولكن االله سبحانه وتعـالى أعاننـا فقـيض لنـا     
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مشرفاً اتصف بحسن الخلق وطيب الخاطر فدعته أخلاقـه أن يكـون ناصـحاً    
نهـائي مـن هـذه الدراسـة والوقـوف      ومرشداً وصادقاً للوصول إلى الهدف ال

على نتائجها بسلام كما أوضَح هو لي ذلك وبشكل سري، ولعل ذلـك كـان   
بنصر من االله جلَّ وعلا ... ومن كرامات من كُتبت الرسـالة لأجلـه. وأيقنـت    
تماماً بان االله سبحانه وتعالى هو العون في الملمات لكل من صدقت نيته في 

) الذين أذهـب االله عـنهم   واكي من آل محمد (خدمة هؤلاء الطواهر الز
  الرجس وطهرهم تطهيرا .

ــف     ــت علــى نفســها مختل ــي أطلَقَ ــة الت لقــد تناســت المنظمــات الدولي
التســميات والنعــوت، ومنهــا الأمـــم المتحــدة ومنظمــة حقــوق الإنســـان       
والحركات التي تـدعي إنسـانيتها، والدسـاتير الدوليـة ذات العلاقـة بـاحترام       

قوانين البشرية، تناست بأن هنالك وثائق إنسـانية أقـدم وأرصـن    الحريات وال
وأصدق من وثائقهم التي أدعوها قولاً لا فعلاً، تلك هي إنسـانية آل محمـد   

)     التي تفوح منها رائحة السمو الحقيقي للإنسـانية مـن خـلال شخصـية (
يف ) التي تَعلَّمتْ منها الدساتير كيف تبدأ وكالإمام علي بن الحسين (

  تنتهي. 
فكان صـلوات ربـي عليـه سـفيراً مميـزاً للأخـلاق السـامية وأبـاً للأيتـام          
والمسـاكين والفقــراء والمعـوزين أينمــا حلــوا، وكـان رغــم مـا أحاطــت بــه     
العصابة المتهتكة من مضايقات له إبان تلك الحقبة الزمنية أن يؤدي ما عليـه  

فع الضـرائب التـي   من واجبات في توفير رغيف الخبز لهم وإن كلفه ذلك د
قد تودي بحياته في كثير من الحالات رغم عدم تصديه لهم ولو بكلمة، أو 

  مواجهتهم ولو بموقف.
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أنه رهين الأحداث الجائرة وحبيس العبـرات الحـائرة، لا لـذنب اقترفـه     
) حيث كان أهم سماتهم ولكن لحقد البيت الأموي ضد آل رسول االله (

واقف دليلاً على الشذوذ والتجبر والكبريـاء  التي وسموا بها، فكانت تلك الم
والانحراف ضد أهل هذا البيت الطاهر، فما قدروا االله حق قدره في طاعتهم 

  واحترامهم له.  
إن هذا البحث الذي اتسم بعنوان (الإمام علي بن الحسين زين العابدين 

)      لـي باستحضـاره سيرته ومكانته العلمية) لم يكـن فـي الحقيقـة رأي (
وع لكتابة أطروحة علمية آنذاك بسبب توقع رفضـه مـن قبـل اللجـان     كمشر

العلمية المشـرفة إبـان تلـك الفتـرة العصـيبة، لـذلك كانـت المفاجئـة بإسـناد          
المسؤولية لي بالكتابة فيه كرسالة علمية وكان ذلـك حـدثاً لا أتوقعـه مـنهم     
رغم عدم اختياري له تخوفاً مـن رفضـه ومسـائلتي عليـه ولكـن كانـت مـن        

لال صدور أمـر مفـاجئ مـن اللجنـة العلميـة آنـذاك بفـرض هـذا العنـوان          خ
لأسباب أجهلها إلى الآن ولكني تلقيت الأمر بسرور منقطـع النظيـر رغـم مـا     
كنت أجهله بما يكتمون لي من خلال هذا التكليف، ولكن صدق مشاعري 

) هــونً علـي الخطــب وألان الكــروب أمــامي فــي  بحـب أهــل البيــت ( 
كل على االله والسير بهذا الاتجاه الذي رأيت فيـه توفيقـاً مـن االله بعـد أن     التو

  دعوته أن يعززني بإكماله.
ــان       ــول جري ــرة ح ــغيرة وكبي ــل ص ــب ك ــا أترقَّ ــداث وأن ودارت الأح
استمراري بالمشـروع ومجـاراتي لمماشـاة رأي مشـرفي الـذي كـان منصـفاً        

قيقة العلميـة، وكـان   وعادلاً في إقرار كل ما هو أصولي ويخضع للعقل والح
خلوقاً يحمل خصالاً طيبة مع طلبتـه تـنم عـن الأخـلاق والإنسـانية والعلميـة       
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بكل معانيها، أنه الأستاذ الدكتور خاشع المعاضيدي الذي كـان لـه دور فـي    
نـجاح المشروع البحثـي هـذا رغـم كـون الرسـالة عاصـرت أعتـى الأنظمـة         

الة آنذاك ، انه أمـر لـيس   وأمرها شدة بخصوص صعوبة اجتياز مفاصل الرس
ــد     ــاً، وق ــرة تقريب ــة كــان يلفــظ أنفاســه الأخي بالســهل خصوصــاً وأن الطاغي
تجسدت رعاية االله سبحانه وتعالى لي بصدد سلامة بقائي مع الموقف الذي 
يزداد حراجة كلما قرب موعد إنهاء إعداد الرسالة وقُربِ مناقشتها، فكانـت  

ية من الباري عز وجل ولطفه في حمايتي المفاجئة الكبرى في اللفتة الرحمان
من حيث لا أعلم وبالتحديد في يوم المناقشة والتـي كانـت فـي بغـداد فـي      

حيــث إنـي تطلعــت إلـى رجــل غريـب وقــد جلـس فــي      ١٩٩٨أواخـر عـام   
) فكنت أرصـده وأنـا منشـغل فـي     المناقشة بجنب أخي الشهيد (سالم) (

يث لاحظته يتحـاور مـع أخـي    المناقشة العلمية للرسالة على طاولة البحث ح
باهتمام ... ولكن الذي انكشف لي فيما بعـد أنـه (الكـابس العلمـي)، وكـان      
هــذا الأخيــر يــتم إرســاله فــي زمــن الطاغيــة بكــل مناقشــة علميــة للرســائل   
والأطــاريح الجامعيــة التــي يتخللهــا الإشــكال والتــي يتخــوف منهــا النظــام   

كابس كان جار أخي (سالم) خصوصاً ، ولعبت الصدفة دورها في أن هذا ال
في بغداد ولكن أخي لا يعرفه بأنه (الكـابس العلمـي)، ممـا دفـع أخـي إلـى       
مسائلته في حضوره لهذه المناقشة؟ فبادره هـل تعـرف المنـاقَش الـذي هـو      
أمامنا؟ فقال له لا اعرفه ولكن بصراحة يا سالم أنا الكابس العلمي ومكلـف  

لأمنية يوم غـد حـول سـلامة الرسـالة     أن اكتب تقرير وأقدمه إلى السلطات ا
من عدمها بالنسـبة للحالـة الأمنيـة والسياسـية، وبـادره (سـالم) ...انـه أخـي...         
 مسالم يمزح معه وهو ليس بأخي.. فَقَس وماذا ستكتب!! فتصور الكابس بأن
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له سالم أنه أخي، فقال له الكابس إطمئن يا سالم أعاهدك أني سأكتب شيئاً 
خيك ورسالته،  بعد أن كنت أضمر له شيئاً عكس هذا...واعتذر يسرك عن أ

  بخجل وبقي إلى نهاية المناقشة وفعلاً صدق بوعده.
عزيزي القارئ ... هذه حالـة واحـدة انقلهـا إليـك مـن المفارقـات التـي        
رأيتها في فضل البيت النبوي (علـيهم الصـلاة والسـلام) علـى مـن يتصـدى       

  وما خاب من يطرق باباً من أبواب  رحمته. بصدق لخدمتهم، لأنهم آل االله،
وعلى أي حال عزيزي القارئ فالكتاب الذي بين يديك يحتـوي علـى   

) وبيان اسمه وكناه فصول خمسة ، يختص الفصل الأول: بحياة الإمام (
  وألقابه، ونشأته العلمية وقدوته وتعلمه وزوجاته وأولاده.

) وذلك من خـلال  م (أما الفصل الثاني: فاختص بما في عصر الإما
)، والحركـة الفكريـة   مبحثيه: الأحداث السياسية التي عاصرها الإمـام ( 

) فـي تقييـده   إبان تلك الفترة الزمنيـة الحرجـة التـي اعترضـت الإمـام (     
  وتحديد أهدافه نوعاً ما . 

أما الثالث: فقد تخصص البحث فيه عن أهـم الحركـات التـي عاصـرها     
عتها بنفسه ما دام حياً، وقد تكفل هذا الفصـل  ) والتي تركت لوالإمام (

من خلال مباحث أربعة، فأوضح الأول: بيان أحـداث واقعـة الطـف وأثرهـا     
)، والثاني: أفصـح عـن واقعـة الحـرة التـي كانـت تـوازي واقعـة         عليه (

) تجاهها، كما كشف الطف من حيث الأثر والدور الذي أبداه الإمام (
)  منهما، والمختار الثقفي وموقف الإمام (الثالث: عن حركتي التوابين 

كما سرد الرابع: أحداث حركة عبد االله بـن الزبيـر ومردوداتهـا علـى الإمـام      
).ودوره فيها (  
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ثم جـاء دور الفصـل الرابـع مـن الكتـاب: الـذي خصصـناه عـن السـيرة          
) رغم تعرضه لأحداث ينعـدم تعـرض أنـاس    العلمية والفكرية للإمام (

منهم رجالاً بهذا القدر من الإبداع فلم تزد هذه الأحـداث مـن   لمثلها لتصنع 
) إلا صـلابةً وصـبراً وأسـطنةً فـي مجـالات العلـم كافـة حيـث         الإمام (

مدحه كل من ترجم له بهذا الخصوص عدواً كان أم صـديقاً محبـاً كـان أم    
مبغضاً، وقد اشتملت هذه الأبعاد إيضاحاً من خلال المباحث الثلاثة من هذا 

  -صل حيث خُصص الأول منها  إلى دراسة حول (زبـور آل محمـد   الف
)  وهو الصحيفة السـجادية وأهميتهـا وذكـرت شـذرات منهـا، وخصـص        -

الثاني بذكر ما سمي بــ(رسالة الحقـوق) وذكـر مفاصـل منهـا وهـي دسـتور        
) بتصنيفه وقد إحتوى على كل صغيرة وكبيرة لبنـاء  عالمي قام الإمام (
الأعظم في عالم المخلوقات، كما تضمن  المبحث الثالث  المشروع الرسالي

) إلى الملوك والسلاطين والعلماء إضافة تركيزاً على مكاتبات الإمام (
  إلى خطبه التي استدعت الضرورة لذكر بعضها بهذا الكتاب.

أما الفصل الخامس والأخير: فقـد خصـص لإسـدال السـتار علـى حيـاة       
وأعظم من سطَّر ذلك النظام التربوي لحياة البشـرية  أبرز علَمٍ في دنيا العدالة 

)، حيـث  ) وعمه وأبيه () وأمير المؤمنين (بعد جديه الرسول (
) انطفأ سراج الدنيا وانكفـأ نـور الإسـلام كمـا عبـر عـن       برحيل الإمام (

) عــن دنيــا الوجــود، ذلـك عمــر بــن عبــد العزيــز بقولــه عنــدما رحــل ( 
اتـه والأقـوال فيهـا وذكـر الـبعض مـن خصـاله        فاختص هذا الفصل ببيـان وف 

  وصفاته، وأقوال القدماء بهذا الصدد وكذلك المعاصرين في حقه.
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) إن اكبر رزية سجلتها الأيام بعد واقعة الطف هي انتقـال الإمـام (  
إلـى ذمــة الخلــود حيــث تـرك ذلــك الحــدث ثلمــة كبـرى فــي حيــاة الأمــة    

  الإسلامية، بل الدنيا بأسرها.
التي اعتمدناها بهذا الكتاب فهـي كثيـرة ويمكـن أن نشـير      أما المصادر

إلى أنها كانت ضـمن خطـين مثَّـل الأول مـا طرحـه القـدماء ممـا رووه عـن         
) وما يتعلـق بأخبـاره، ولكـن الملفـت للنظـر  أنهـم لـم يكونـوا         الإمام (

بالمستوى الذي يفصح بالشكل المطلوب عن هـذه الشخصـية العظيمـة ومـا     
اريخي لعظمة مواقفه التي تركت بصماتها إلـى يومنـا هـذا    يناسبها من ثقل ت

في رصِّ صـفوف المسـلمين بكـل شـرف وعظمـة إضـافة لصـبره تجـاه مـا          
تعرض له من جور وظلم واستبداد، ولعل النكوص بالإفصاح الحقيقـي عـن   

) من قبل القدماء كانت له أسـباباً يمكـن للمتعمـق معرفتهـا فقـد      دور (
) بمنقبة أو كرامـة أو حسـن أداء فسـيكون    ( كان حينما يوصَف الإمام

ذلك الواصف عرضةً للضغط من قبل سلطات الجـور والظلـم، وخيـر دليـل     
) كانوا عرضة للشتم والحرب والانتقام لأنهم على ذلك أن أهل البيت (

من أهل بيت خصهم االله بفضله فكان هذا لا يروق للحاقدين الذين أظهـروا  
  خية العظيمة .الكراهية لمواقفهم التاري

لقد اعتمدنا بهـذه الدراسـة مصـادراً ومراجعـاً كثيـرة بغـض النظـر عـن         
الاختلاف في المعتقد أو الدين أو المذهب حيث كان هدفنا الحصول على 
المعلومة فهي ضالتنا شرط أن تكون خاضعة إلى الدليل والحجة والبيان وان 

  رتحلت أو حلت. تفصح عن الحقيقة، فالحقيقة هي هدفنا الأسمى أينما ا
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هذا من جهة ومن جهة أخرى فإننا اعتمدنا مصادر الجميع سواء كانت 
متمثلة بمصادرنا نحن أو مصادر إخواننا من المـذاهب الأخـرى مقارنـة بمـا     
طرحه المعاصرون من الجانبين أيضـاً، ومـن خـلال مقارعـة الـدليل بالـدليل       

اسـات مـع بعضـها    والحجة بالحجـة وملاقـاة القـديم بالجديـد وموائمـة الدر     
برزت لنا الحصيلة المتمثلة بالمشروع هذا والذي كانت الـدعوة مـن خلالـه    

أعنـي الأئمـة الميـامين (علـيهم      –إلى دراسـة مثـل هـؤلاء الرجـال العظمـاء      
)، دراستهم كحالة إنسانية قبل من آل البيت ( –صلوات ربي أجمعين) 

 من كونهم أناساً بـذلوا  دراستها كونهم أئمة، فيجب علينا أن ننظر إليهم أولاً
أرواحهم لأجل السـمو والرقـي والإنسـانية والشـرف كـي يضـربوا لنـا أروع        
الأمثلة في العظمة والإيثار، وبعد ذلك فلا مانع إلى عرض دراساتهم كأئمـة  

  منتجبين من آل ياسين (عليهم صلوات ربي أجمعين) .
ربوع مروة ) حينما ولدت بين سلام عليك سيدي يا ابن رسول االله (

والصفا، وسلام عليك يـوم ذهبـت شـهيداً مسـموماً مظلومـاً محتسـباً صـابراً،        
) وسلام عليك يوم تبعـث حيـاً لتشـهد علـى مـن أذاق آل المصـطفى (      

  غصص العذاب والحرمان فكانوا أولى بها صليا. 
اللهم العن كل من قاتلهم وحاربهم وأكثر السواد علـى إصـابتهم بـذعر    

ف ... اللهـم زلـزل الأرض مـن تحـت أقـدام أعـدائهم ولا       أو رهبة أو تخوي
  تمهلهم طرفة عين في تعذيب أو حرمان أو حساب ... يا ربي . 

  
   المؤلف                                                                       
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هو الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبـد المطلـب بـن    
هاشم بن عبد مناف، زين العابدين الهاشمي العلوي المـدني، ويكنـى بـأبي    

، ويقـال لـه (علـي    )١(الحسن أو أبي الحسـين وقيـل أبـا محمـد وأبـا عبـد االله      
) الـذي شـارك فـي واقعـة الطـف      الأصغر) تمييزاً له عن أخيـه (علـي الأكبـر   

  هـ).٦١) فيها عام (واستشهد مع أبيه الإمام الحسين (
) بنفسـه مـع عبيـد االله بـن زيـاد      وهذا مـا تؤكـده محـاورة الإمـام (    

): علـي بـن   بالكوفة عنـدما سـأله الأخيـر عـن أسـمه، فقـال لـه الإمـام (        
جابـه الإمـام   الحسين ، فقال له ابن زياد: ألـم يقتـل االله علـي بـن الحسـين؟ فأ     

)ومن هذه الروايـة  )٢(): كان لي أخٌ اكبر مني يسمى (علياً) قتله الناس ،

                                                
؛  ٦/٢٦٦؛ البخاري، التاريخ الكبيـر،   ٥/١٩٥ابن سعد، الطبقات الكبرى،  انظر في ترجمته/ )١(

ء ؛ أبو نعـيم، حليـة الأوليـا    ١/٣١١؛ المبرد، الكامل في اللغة والأدب،  ٩٤ابن قتيبة، المعارف، 
 ٢/٤٢٩وما بعدها ؛ ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمـان،   ٣/١٣٣وطبقات الأصفياء، 

؛ المـزي، تهـذيب الكمـال فـي أسـماء       ١٥١؛ الطبري، ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربـى،  
؛ الذهبي،  ١٨٩)، ؛ ابن الصباغ، الفصول المهمة في معرفة أصول الأئمة ( ٢/٢٨٣الرجال، 

 . ١/٢٢٩؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  ٥/٣٣٢لام النبلاء، سير اع
 وما بعدها .  ٧/١٩٣ابن كثير، البداية والنهاية،  )٢(
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) أصـغر سـناً مـن علـي بـن الحسـين       نستشف بأن الإمام زين العابدين (
  ) الذي قتل بالواقعة. الأكبر (

ــجاد (    ــام الس ــاب الإم ــهر ألق ــن أش ــيد   وم ــدين أو س ــن العاب )، زي
، )٢()ه بهـذا اللقـب هـو جـده رسـول االله (     ، وقيل أن الذي لقب ـ)١(العابدين

، وبهـذه الميـزة فـي انفـراده     )٣(وقد سمي بهذا الاسـم لفـرط عبادتـه وفضـله    
) كانـت لــه مــن  بالعبـادة ســمي بــــ(زين العابـدين)، ويبــدو أن الإمــام (  

الخصال في تعبده ما يعجز عن الإتيان به بقيـة العبـاد ولـو اجتمعـت، لـذلك      
ارة واسـتباق لا يوصـف، فكـان المثـل يضـرب بـه       حاز على هذا اللقب بجد

لعبادته والتي تتناسب مع ما يناسبه من عمق مـن القـيم والأخـلاق والسـؤدد     
  مضاف إلى هيبته وشرفه وكرامته.

يقول الدكتور عبد الحليم محمود: ((نشأ زين العابدين متشـيعاً بروحيـة   
يلة ، ويســمو بنفســية والدتــه ســل–  –، وبتقــوى أبيــه – –جــده    

) جـراء كونـه   ، وقد اكتمل إيمان الإمـام ( )٤(الملوك وربيبة الأكاسرة))
سليل الدوحة المحمدية الحقة، وهذا ما يجعل القاصـي والـداني أن يوسـمه    
بهذا الوسام المحمدي كونه ((نشأ في وسط إيمان كامل، ونشـأ علـى فطـرة    

                                                
وما بعدها ؛ الشـبلنجي،   ١٣٣؛ أبو نعيم، حلية الأولياء، ٢/٤٢٩ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )١(

 . ١٥٣نور الأبصار، 
 .  ٣٣٤ي، تذكرة خواص الأمة، سبط ابن الجوز )٢(
؛ الشبلنجي، نـور الأبصـار،    ٧/٣٠٦ابن حجر، تهذيب التهذيب،  ؛ ٩٤ابن قتيبة، المعارف،  )٣(

١٥٣ . 
 . ١٦سيدنا زين العابدين،  )٤(
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ة حتـى  موروثة سامية، وتتبع آثار جده، وحذا حـذو أبيـه فـي صـورة كريم ـ    
  .)١())-زين العابدين-لقب بــ 

، )٢(وقد تواتر عند المؤرخين، وعلماء الرجال وصْفُه بكثرة تلك العبـادة 
حيث قال عنه أبو طلحة الشافعي بصـدد هـذه الصـفة: ((هـذا زيـن العابـدين       
قدوة الزاهدين وسيد المتقين وإمام المؤمنين سمته تشهد لـه أنـه مـن سـلالة     

ثبت مقام قربة من االله زلفى، وثفناته تسجل بكثـرة  ) وسمته ترسول االله (
صلاته وتهجده، وإعراضه عن متاع الدنيا ينطبق بزهده فيها، درت له خلائق 
التقوى فتفوقها، وأشرقت لديه أنوار التأييد فاهتدى بها، وألفَتـه أوراد أنـوار   

اتخـذ  العباد فأنِس بصحبتها، وحالفته قطائف الطاعة فتجلـى بحليتهـا، طالمـا    
الليل مطيةً ركبها لقطع طريق الآخرة، وظمأ الهـواجر دلـيلاً استرشـد بـه فـي      
مفازة المسافة وله من الخوارق والكرامات ما شوهد بالأعين الباصرة وثبـت  

  . )٣(بالإمامة المتواترة وشهد له بأنه من ملوك الآخرة))
 وقد غلبت هذه الصفة على بقية صفاته، حتى اشتقت معظم بقية صفاته

فقد لقبـوه بــ(السجاد) لكثـرة سـجوده،      –أي من صفة زين العابدين  –منها 
  : )٤(ولهذا المعنى أشار الشاعر بقوله

  وراهب أهل البيت كان ولـم يـزل  
   

ــ   ــجاد بيلقَّــ ــده  بالســ ــين تعبــ   حــ
  

                                                
 . ١٦سيدنا زين العابدين،،  )١(
 . ١٨٣ابن الصباغ، الفصول المهمة،  )٢(
  .  ٤١الشافعي، مطالب السؤول،  )٣(
 . ٧)، لبلاذري البحراني، وفاة الإمام السجاد (وانظر/ ا 
 .  ٤/١٥٢ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،  )٤(
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  يقضّي بطـول الصـوم طـول نهـاره    
  

ــه بتهجــــده      ــي ليلــ ــاً ويقضــ   منيبــ
          ــــهفــــأين بــــه مــــن علمــــه ووفائ  

  
  يـــن بـــه مـــن نُســـكه وتعبـــده    وأ  

الشـاعر السـيد محمـد الشـيرازي      –أعنـي السـجاد    –كما أشار إلى لقبه هذا   
)) في قصيدته المشهورة التي يمدح بها الإمام (   والتي يقـول فـي (

  :)١(بعضها
ــدا    ــال تردي ــأوه ينه ــي ش ــدح ف   الم

  
  والعــــز فــــي بابــــه يــــزداد تأييــــدا  

  مــــا زال يســــجد تعظيمــــاً لبارئــــه  
  

 ــ   ــذا يلقَّــ ــدا لــ ــجاد تمجيــ   ب بالســ
   احـد وِهحوى من الفضل ما لم يَـح  

  
  إلا الأئمـــــة صـــــنديداً فصـــــنديدا  

ويبدو أن ما ذكره صاحب (مطالب السؤول)، هي صـفات تكشـف لنـا      
) كابرٍ عـن كـابر وصـادقٍ عـن     عن النص على إمامة علي بن الحسين (

ه: ((إن ) بقول ـ)عـن الإمـام الصـادق (   صادق، حيث ذكره الكليني (
الحسين لما صار إلى العراق استودع أم سلمة الكتـب والوصـية، فلمـا رجـع     

  .)٢( علي بن الحسين دفعتها إليه))
وذلك لظهور ثفنات كثفنات الإبل في مواضع  )*(ولقبوه بـ(ذي الثفنات)

) قــال: ) بــأن الإمـام محمــد البـاقر (  ، ويــذكر الصـدوق ( )١(سـجوده 
                                                

ــدين (      )١( ــن العاب ــام زي ــاف، الإم ــرحمن الخف ــد ال ــماعيل عب ــدماء   إس ــعر الق ــي ش ) ف
 . ٣٥١والمعاصرين، 

  . ١/٣٠٤الكليني، الأصول من الكافي،  )٢(
 . ١٥٥لشيعة الإمامية، نبيلة عبد المنعم داود، نشأة ا وانظر/ 
الثفنات: هي ما يقع على الأرض من أعضاء البعير إذا استناخ وغلظ كالركبتين ونحوهما،  )*(

  والواحدة ثفنة.
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سجوده آثار ناتبة، وكان يقطعها في السنة في موضع  –  –((كان لأبي 
  .)٢(مرتين، في كل مرة خمس ثفنات، فسمي ذي الثفنات لذلك))

ومن ألقابه أنه كان يلقب بــ(الأمين) فقد نقل عنه قولـه: ((فلـو أن قاتـل    
ائتمنني على السـيف الـذي قتلـه بـه لأديتـه       –  –أبي الحسين بن علي  

) بلقبه هذا مـع مـا لُقِّـب بـه جـده      سجاد (، وقد اشترك الإمام ال)٣( إليه))
) الذي اشتهر به حيث كان يسمى في أصـقاع الأرض كلهـا   المصطفى (

) ((الذي يقوم مقامـه  بــ(محمد الأمين)، حيث الإمام علي بن الحسين (
في أمته، فيدل على الحق، ويرشد إلى الخير، ويكـون خليفتـه بحـق يحمـل     

) ليكـون  أمتـه، كمـا كـان رسـول االله (     رسالته، ويبلغ كلمته، ويعدل فـي 
  .)٤(إماماً للناس يهتدون به إلى االله في قوله وفعله وأفكاره وممارساته))

، وقـد نَسـب الشـاعر للإمـام هـذا اللقـب       )٥( ولُقِّب كذلك بـــ(ابن الخيـرتين)  
  :)٦(قوله

ــي   ــق أبـــ ــن الخلـــ ــرة االله مـــ   خيـــ
  

  جـــدي وأنـــا(ابن الخيـــرتين) بعــد   
  هـــبٍ فضـــةٌ قـــد صـــنعت مـــن ذ      

  
ــذهبين  أف   ــن الـــ ــة ابـــ ــا الفضـــ   نـــ

ــورى      ــي ال ــدي ف ــد كج ــه ج ــن ل   م
  

ــرين     ــن القمــ ــا ابــ ــأبي وانــ   أو كــ
  

                                                                                                              
 . ٤/٢٠٧؛ الفيروز آبادي، القاموس المحيط،  ٣٣٤ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  )١(
 . ١/٣١٢الصدوق، علل الشرائع،  )٢(
 . ١/١٠٧الصدوق، معاني الأخبار،  )٣(
 .  ٣٨عبد الزهراء عثمان محمد(الشهيد عز الدين سليم)، الأمانة في الرسالة الإسلامية،  )٤(
 . ١/٣١١المبرد، الكامل في اللغة والأدب،  )٥(
 . ١/٣٢٢م . ن ،  )٦(
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الزهـــــراء أمـــــي، وأبـــــي فـــــاطم  
  

ــين     ــدرٍ وحنــ ــر ببــ ــم الكفــ   قاصــ
  ولــــه فـــــي يـــــوم أحـــــد وقعـــــةٌ   

  
ــكرين    ــض العسـ ــة بعـ ــفت الغلـ   شـ

، وإن )١()) عقــب إلا مــن ولــد زيــن العابــدين (ولــيس للحســين (  
  .)٢(ن من نسلهجميع  الحسينيي

) هو الـذي  ويذهب صاحب كتاب (السقيفة) إلى أن النبي الأكرم (
، وهـو مبعـث فخـر وتشـريف     )٣()نصَّ على إمامـة علـي بـن الحسـين (    

  ) يضاف إلى مفاخره وسجاياه.  للإمام (
 

)، فقـالوا إن  اختلف المؤرخون وأهل السير في تسـمية أم الإمـام (  
، )٥(، وقيل (شاه زنـان) )٤(بنت يزدجرد بن شهريار بن كسرى اسمها (سلافة)

، ولكـن  )٨(، وقيل غير ذلك من الأسماء)٧( ، وقيل (غزالة))٦( وقيل (أم سلمة)
  كل من ذكر ذلك اتفق على أبوة يزدجرد لهن.

                                                
 . ٥/١٨٦الزركلي، ، الأعلام،  ؛ ٢/٤٢٩ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )١(
؛  ٤/١٧٦ابـن شـهر آشـوب، مناقـب آل أبـي طالـب،        ؛ ٧/١٩٧ابن كثير، البداية والنهايـة،   )٢(

 .١٥٢الشبلنجي، نور الأبصار، 
 . ٩٤سليم بن قيس، السقيفة،  )٣(
؛ ابـن الجـوزي، تـذكرة     ٢/٤٢٩؛ ابـن خلكـان، وفيـات الأعيـان،      ٩٤ابن قتيبة، المعارف،  )٤(

 . ١٥٣؛ الشبلنجي، نور الابصار،  ٣٣٤الخواص، 
 . ٣٣٤؛ ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  ٢٨٤المفيد، الإرشاد،  )٥(
 . ٣٣٤ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  )٦(
 . ٩٤ابن قتيبة، المعارف،  )٧(
 . ٤/١٧٦؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،  ٢٠/٣٨٣المزي، تهذيب الكمال،  )٨(
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ــة      ــة (ملك ــي بالعربي ــان) تعن ـــ(شاه زن ــا، ف ــاً له ــذه ألقاب ــت ه ولربمــا كان
) أطلـق عليهـا اسـم    علـي بـن أبـي طالـب (     ، وقيـل أن الإمـام  )١(النساء)

  .)٢( (فاطمة)، بدلاً من (شاه زنان)
) المسـماة  وقد تعارضت أخبار وصـول أم الإمـام زيـن العابـدين (    

) بروايات عديدة، فقيل فـي أشـهرها   بــ(شاه زنان) إلى الإمام الحسين (
 بأنها من سبي فارس في خلافة عمر بن الخطاب، حيث كان فيه ثلاث بنات
مسبيات ليزدجرد، وامر عمـر ببيـع السـبايا ومـنهن البنـات الـثلاث، فقـال لـه         

): ((إن بنـات الملـوك لا يعـاملن معاملــة    الإمـام علـي بـن أبـي طالـب (     
كيف الطريق إلى العمل  –الخليفة عمر  –غيرهن من بنات السوقة، فقال له 

، فأخـذهن  معهن؟ قال: يقومن ومهما بلغ ثمنهن قام به من يختارهن، فقومن
)، فدفع واحدة لعبد االله بن عمـر، وأخـرى لولـده    علي بن أبي طالب (

)، وأخرى لمحمد بن أبي بكـر الصـديق وكـان ربيبـه، رضـي      الحسين(
االله عنهم أجمعين، فأولد عبد االله أمتَه سالماً، وأولد الحسين زيـن العابـدين،   

 ــ    ــة وأمه ــو خال ــة بن ــؤلاء الثلاث ــم، فه ــده القاس ــد ول ــد محم ــات وأول اتهم بن
  . )٣(يزدجرد))

                                                
 . ١٥٣الشبلنجي، نور الابصار،  )١(
 . ٤/١٧٦ابن شهر آشوب، مناقب آل أبي طالب،  )٢(
وما بعـدها . وانظـر/ الزمخشـري، ربيـع الابـرار،       ٢/٤٢٩انظر/ ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )٣(
.وانظـر/ محمـد    ١٥٤؛ الشـبلنجي، نـور الأبصـار،     ٧٦؛ ابن طولـون، الشـذرات الذهبيـة،     ٣/١٨

 . ٢٠٣الحسيني الشيرازي، أمهات المعصومين، 
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وأما الرواية الثاني فتذكر أن عبد االله بن عامر حينما أراد أن يجوز علـى  
مرو وأهلها فلم يقدر، وكان ذلك في خلافة عثمان فصالح قائـده حـاتم بـن    
النعمان الباهلي على ألفي ألف ومائتي درهم ولم يفتحها بخيل أو قتال ولـم  

بالروايـة التـي تـرى أن عبـد االله بـن عـامر        يسبي منهم نساء، ولعلهم خلطوها
صالح (ايرشهر) صلحاً وأعطوه جاريتين من آل كسرى (بابونج) و(طهميج) 

  . )١(فماتت (بابونج) وأعطى الأخرى إلى النوشجان
) لما اسـتُخلف أرسـل   وتذهب الرواية الثالثة: إلى أن الإمام علي (

إليـه بـابنتي يزدجـرد بـن     حريث بن جابر والياً على جانب من الشرق فبعـث  
) فولدت لـه زيـن العابـدين    شهريار فنحل أحدهما إلى ولده الحسين (

)) والأخرى لـمحمد بن أبي بكر ،(  فولدت له القاسم فهما أبنـا (
  .)٣(، وماتتا في النفاس)٢(خالة

وفي الترجيح تكـون الروايـة الثالثـة أقـرب إلـى الصـحة مـن الـروايتين         
لرواية الأولى تذهب إلى أنها قبل وفاة الخليفة عمـر بـن   الأولى والثانية لأن ا

الخطاب وإبان الفتح العربي لبلاد فارس، علمـاً أن وفـاة الخليفـة عمـر بنـت      
، بينما بقي يزدجرد آخر ملـوك فـارس   )٤( هـ)٢٣الخطاب كانت أواخر عام (

                                                
 . ٥/٧٧الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/ )١(
  . ٢٨٤يد، الإرشاد، المف )٢(

 . ٦/٣٥الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  وقارن مع/
 . ١٦٧المسعودي، اثبات الوصية،  )٣(
 . ١/٧٨ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة، ،  ٧٩ابن قتيبة، المعارف،  )٤(
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، وكانت بناته معـه إلـى تلـك السـنة     )١( هـ)٣١مطارداً حتى قتل في أول عام (
ندما لجا يزدجـرد إلـى مـرو واسـتقبله (نيـزك) وقـد طلـب الأخيـر منـه ان          فع

يزوجـه احــدى بناتــه مقابـل مناصــحته لــه ومناصــرته فـي قتــل عــدوه  فــأبى    
يزدجرد ذلك، مما دعى (نيزك) أن يستعين بملك الروم، مما أدى إلى مقتل 

  .)٢(يزدجرد في ذلك العام
قبل الإمـام علـي بـن    وهذا أقرب للتصديق في تزويجها مع إسلامها من 

) بدلاً من الرفض وردها، خصوصاً وإن حرص الإمام أميـر  أبي طالب (
) على الإسلام يؤكـد ذلـك، فـزوج الأولـى لولـده الحسـين       المؤمنين (

)) فأولدت له الإمام علي بن الحسين () ٣( هـ)٣٨) عام(.  
هــ) فزوجـه   ٣٨) (تثم أنه دفع الأخرى إلى محمد بن أبي بكر (

، وتربى في حجره مع ولديه )٤( ها وهو ربيبه وكأحد ابنيه ((وكان تربيته))إيا
، وعمـره حتـى   )٥( هــ) ١٠٠) فولـدت لـه القاسـم (ت   الحسن والحسين (

) قتل عـام  ، أما القول بأن أباه محمد بن أبي بكر ()٦(وفاته سبعين عاماً
ل بأنـه  هـ) بعد مقتل عثمان فهذا بعيد لأنه يناقض مـا نقلـه صـاحب القـو    ٣٦(

هـ) وهو العـام الـذي قَتَـلَ    ٣٨هـ) وانهزم المصريون عام (٣٧دخل مصر عام (

                                                
 . ١/٨٨؛ ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  ٥/٧١الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/ )١(
 وما بعدها . ٥/٧٤طبري، تاريخ الأمم والملوك، ال )٢(
 . ١/١٩٠اليافعي، مرآة الجنان،  انظر/  )٣(
 . ٢/٤٢٩ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )٤(
 . ٣/٢٢٤م . ن ،  )٥(
 . ٣/٢٢٤م . ن ،  )٦(
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، فيكـون تـاريخ   )١(فيه معاوية بن خديج وادخله في جيفة حمـار ثـم أحرقـه   
هـ) أقرب إلى الصحة من باقي الروايات في إنجابهمـا  ٣٨ولادة القاسم عام (

  بعد زواج أبيهما بمدة طويلة.
، وكـان فـتح كابـل    )٢() انهما من سـبي كابـل  هـ٢٨٢ويرى اليعقوبي (ت

، )٣(هـ) على يد المهلب بن أبي صفرة من قبـل معاويـة بعـد خلافتـه    ٤٤سنة (
) والقاسم بن محمد بن أبي بكر أي بعد ولادة الإمام علي بن الحسين (

) روايتي اليـافعي ٤() بخمس سنوات وهذا ينفي تلك الرواية، كما أن( 
خلاف المشهور من قبلهم من أنها من بلاد  )٥(ديهـ)، وابن تغري بر٧٦٨(ت

  .)٦() في النفاسالسند، وقد ماتت أم الإمام  علي بن الحسين (
) أخوة ولا أخـوات  ويؤكد هذا أنه ليس للإمام علي بن الحسين (

، ولم تذكر لنا المصادر ذلك عند التحـري عـن أولاد الإمـام    )٧(من أمه سواه
بين ولادة الإمام علـي بـن الحسـين ووفـاة      )، والفارق الزمنيالحسين  (

) عامـاً، وهـو عمـر الإمـام علـي بـن       ٢٣) حـوالي ( أبيه الإمام الحسـين ( 

                                                
  انظر/   )١(
 . ٢٤/٥٤٢وقارن معه في  ٢٣/٤٣٥المزي، تهذيب الكمال،  
  . ٣/٤٦تاريخ اليعقوبي،  )٢(
 . ٦/١٢١الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٣(
 وما بعدها . ١/١٩٠اليافعي، مرآة الجنان،  )٤(
 . ١/٢٢٩ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  )٥(
 . ١٦٧المسعودي، إثبات الوصية،  )٦(
 وما بعدها. ١٣٧الشبلنجي، نور الأبصار،  )٧(
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حين أدرك واقعة الطف ويستبعد أن تكون أم الإمـام لـم    )١()الحسين (
تلد غيره طيلة هذه الفترة من السنين، وإذا كان ذلك ممكناً فإنه يساعد على 

) (زييد) مولاه فولدت له عبد ها بعد الحسين (نفي رواية أنه خلف علي
، ولم أقف على ترجمة زييد هذا ولا ابنه بـين كتـب الرجـال،    )٢(االله بن زييد

  ) مولى أسمه (زييد).ولم يذكر أحد أن للحسين (
ومقارنة التواريخ تنفي الرواية تلك إذ لو تزوجـت لكـان زواجهـا علـى     

انـت لـم تنجـب مـن الإمـام الحسـين       هـ) أو بعده، وإذا ك٦٢اقل تقدير عام (
)) هــ)، فكيـف تلـد بعـده     ٦١هـ) إلى حين استشهاده عام (٣٨) منذ عام

  وعمرها يكون آنذاك على أقل تقدير في العقد الخامس وذلك بعيد.
) فـي نفاسـها أن   ومما يؤكـد مـوت أم الإمـام علـي بـن الحسـين (      

ــام الحســين ( ــه مــن أمهــات الأولا  الإم ــى مــولاة ل ــه ) عهــد إل د برعايت
) اشد الاعتناء وترعرع الإمـام  وحضانته وقد عنيت هذه المرأة بالإمام (

، وقـال صـاحب (الأخبـار    )٤(، وكانت هذه مـن خيـرة النسـاء   )٣(بين أحضانها
) الكوفة كان مقدمه إليها يوم الاثنين لاثنتـي  الطوال) انه لما نزل علي (

مسجدها المعظم عشرة ليلة خلت من رجب سنة ست وثلاثين، وخطب في 

                                                
 . ٥/١٦٤ابن سعد، الطبقات،  )١(
؛ ابن الجـوزي، تـذكرة الخـواص،     ٥/٢١١؛ ابن سعد، الطبقات،  ١٢٥ابن قتيبة، المعارف،  )٢(

٣٣٤ . 
؛ باقر شريف القرشـي، حيـاة الإمـام زيـن      ١٩عبد العزيز سيد الأهل، زين العابدين،  انظر/ )٣(

 . ١/٤٢العابدين، 
 . ١/٣١١المبرد، الكامل في اللغة والأدب،  )٤(
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، بعد ذلك وجه عماله إلى البلدان ومنهم )١(وصلى أول جمعة من قدومه فيه
(خليد بن كاسي) الذي وجهه إلى خراسان وقد قاتل أهل نيسابور لمـا بلغـه   

، )٢(أنهم خلعوا يداً من طاعـة وأنـه قـدمت علـيهم بنـت لكسـرى مـن كابـل        
)، بها إلى علـي (  فقاتلهم خليد وهزمهم وأخذ ابنة كسرى بأمان وبعث

) قــال لهــا: ((أتـــحبين أن أزوجــك مــن إبنــي  فلمــا التقــى بهــا الإمــام (
) فرفضــت وقالــت:((لا ، وأشــار بيــده إلــى الإمــام الحســين ()٣(هــذا؟))

،  قـال:((إني  )٤(أتزوج أحداً على رأسه أحد، فإن أنت أحببت رضيت بـك)) 
، )٦(طيتك الجملـة)) ،قالت: ((قد أع)٥(شيخ، وإبني هذا من فضله كذا وكذا))

): ((يا أمير المـؤمنين قـد   ثم قام قريب لها واسمه (نرسي) فقال للإمام (
، فقـال: ((هـي أملـك    )٧(بلغك أني من سنخ المملكة وأنا قرابتهـا فزوجنيهـا))  

): ((انطلقي حيث شئت؟، وانكحي من ، ثم قال لها الإمام ()٨( بنفسها))
  . )٩(أحببت، لا بأس عليك))

                                                
 بعدها . وما  ١٥٣أبو حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال،  )١(
 . ١٥٤م . ن،  )٢(
 . ١٥٤م. ن،  )٣(
 . ١٥٤م . ن ،  )٤(
 . ١٥٤م . ن،  )٥(
 . ١٥٤أبو حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال،  )٦(
 . ١٥٤م . ن ،  )٧(
 . ١٥٤م . ن ،  )٨(
 . ١٥٤م . ن ،  )٩(
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)  اشـتهر ببـره   واه (المبـرد) مـن أن الإمـام زيـن العابـدين (     أما ما ر
لوالدته حيث يقول: ((وقيل لعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رحمهم 
االله: إنك من أبر الناس بأمك ولسنا نراك تأكل مع امـك فـي صـحفة؟ فقـال:     

، )١(أخاف أن تسبق يدي إلى ما قد سـبقت عينهـا إليـه فـأكون قـد عققتهـا))      
) قد ماتـت فـي نفاسـها،    المقصود بها مربيته وليس أمه لأن أم الإمام (ف

) كـان عظيمـاً حتـى انـه كـان يطلـق       ولكن البر الذي وافاها به الإمـام ( 
عليها (أماه) هذا مع من ربته، فكيف الحال مـع مـن أولدتـه؟ إنهـا بـلا شـك       

  أخلاق الأنبياء ولا عجب.
ــد ا   ــد الحمي ــاه أن عب ــذي يلفــت الانتب ــاب  وال ــن الكُتّ ــوجي وهــو م لعل

المعاصرين قد فاجأ الساحة العلمية بأقاويل باطلـة لا تـنهض بالـدليل، ولعلـه     
تصور أن الأدلة التي جاء بها سترتقي بما ادعاه، وهذا دليل بحـد ذاتـه علـى    
بطلانها وقصوره في نقل الأخبار التاريخية التي يجب ان تنهض بالاستدلال 

التـدقيق والتحقيـق والاسـتبيان، لـذلك كانـت      والتحليل والمعرفة في شؤون 
آراؤه لا تصمد أمام النقد التاريخي والعلمي، أنـه يـدعي أن أم الإمـام زيـن     

) هـو  ) لم تكن فارسية وأن هـذا التفـريس لأُم الإمـام (   العابدين (
من أضاليل الشعوبية، انه ينقل أخباره من أناس ليس للتأريخ معرفة بهم ولم 

، أنه ينقل هذه المدعيات من الشيخ الساعدي كما يسميه يكونوا معرفين قط
هو، كما ينقل عن الأستاذ سعيد أبو العينين كما يحلو له تسميته، ولا نعـرف  
من هو سعيد هذا؟ ثم ينقل أخباره تلـك عـن مجلـة (آخـر سـاعة) القاهريـة       

                                                
 . ٢٠٤المبرد، الكامل في اللغة والأدب،  )١(
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، إن هـذه الأضـاليل التـي    )١() منهـا ٢٨م من الصفحة (١٩٨٧) مايو ٢٧العدد (
) قد اتفق الجميـع علـى كونهـا (شـاه زنـان)      ا هو، لأن أم السجاد (ينقله

بنت كسرى يزدجـرد ملـك الفـرس، ثـم يعـود وقـد أقحـم نفسـه بمـدعيات          
ضعيفة لا تنهض أمام البحث العلمي اللائق، أرجو من هؤلاء الذين تصوروا 
بأنهم كتبوا التاريخ أو أعادوا كتابته !! أنهم قد كتبوا ذلك بمبلغ خسيس قـد  
دفع ثمنه مقدماً وكتموا عن أنفسهم وعن التاريخ حقائق لا يمكـن تضـليلها   

  وإخفائها.  
 

) في يـوم الجمعـة مـن    ولد الإمام علي بن الحسين زين العابدين (
، وهذا بعيد لأن عمـره  )٣( هـ)٣٣، وقيل ولد عام ()٢( هـ)٣٨بعض شهور سنة (

ســنة، ومقتــل الحســين ) ٢٣) هــو (الشــريف يــوم قتــل أبــوه الحســين ( 
)) هـ).٦١) كان عام  

هـ) ٣٦وقيل غير ذلك في أعوام تقارب ذلك التاريخ تتراوح بين عامي (
هــ)، لأنـه أدرك مـن    ٣٨هـ)، ولكن الراجح عند أكثر الـرواة هـو عـام (   ٤٠و(

) سـنتان، ووفـاة الإمـام أميـر المـؤمنين      جده الإمام علي بن أبي طالب (
)) هـ) .٣٨، فيكون مولده على هذا الأساس ()٤( هـ)٤٠) كانت في سنة  

                                                
 . ٢٦الحق العربي، حميد المطبعي، كذبة فارسية يفضحها  )١(
 . ٢١٦،  ١٣٩؛ الشبلنجي، نور الأبصار،  ٢/٤٢٩ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )٢(
 . ٧/٣٠٠ابن حجر، تهذيب التهذيب،  )٣(
 .٣/٤٠؛ المسعودي، مروج الذهب،  ٢١٣أبو حنيفة الدينوري، الأخبار الطوال،  )٤(
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ويؤيد هذا الرجحان ابن الصـباغ المـالكي فـي كـون ولادتـه هـي سـنة        
هـ) بقولـه: ((مـن الكرامـات الظـاهرة مـا شـوهد بـالأعين النـاظرة وثبـت          ٣٨(

) بالمدينـة نهـار الخمـيس،    بالآثار المتـواترة، ولـد علـي بـن الحسـين (     
وثلاثين من الهجرة في أيام جده علي  الخامس من شعبان المكرم سنة ثمان

  .)١() قبل وفاته بسنتين))بن أبي طالب (
   

  
   

  

                                                
 . ١٨٣ابن الصباغ، الفصول المهمة،  )١(
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 
) مـن علـم جـده علـي بـن أبـي       لم ينهل الإمام علي بن الحسـين ( 

) مباشرة، حيث كان عمره حين استشهاد جـده أميـر المـؤمنين    طالب (
والأربع والتي قضاها في الكوفة في كنفه، ثم تبعهـا بسـتة أشـهر    بين السنتين 

)، ثـم قـدم علـى    أخرى بنفس المدينـة تمثلـت بخلافـة عمـه الحسـن (     
) ، حيث عـاد للعـيش   ) مع آبائه وأهل بيته (مدينة جده رسول االله (

  هناك مع ما استجد من الأحداث التي سنذكرها لاحقاً إن شاء االله .
آنذاك في خلافة معاوية بن أبي سـفيان بالاسـتقرار    لقد عاشت المدينة

السياسي قياساً بمن جاء بعده ممن اخلفوه، حيث تجنب معاويـة الاصـطدام   
) منهم، لاحتياجه لمعايشتهم المباشر مع بني هاشم وخاصة أهل البيت (

بسلام ولخطورة الموقف حين تعرضه لهم خصوصاً كونه عاصـر كثيـر مـن    
داثـة عصـره وقربـه مـن عهـد الخلافـة الراشـدة التـي         الصحابة الأجـلاء، وح 

تفرض عليه الابتعاد عن التصادم معهـم، إضـافة إلـى قـربهم مـن رسـول االله       
)       وهذه الأسباب مجتمعة إضافة إلـى غيرهـا  جعلتـه يبتعـد عـن قعقعـة،(

طبول حربهم، لذلك كان من الأجـدر بمعاويـة أن يسـاير المجتمـع المـدني      
تصادمه معهم ليستقر موقف الدولة الجديدة. بطريقة تجنبه  

يقول الدكتور أحمد عز الدين: ((والذين وصلوا إلى السـلطة، واقترفـوا   
ما هو مسطور في تأريخنا بما أملته علـيهم السـلطة لـم يحتـاجوا إلـى نظريـة       
سياسية مكتملة الجوانب قوية الأدلة، إذ كانوا قادرين على قمع المخـالفين،  

والتعامل مع الآخرين لا بالحجـة والمنطـق، بـل بمـا      ومد النفوذ إلى الخارج
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، إذ كـان  )١( تتعامل به السلطة مـع القـوى السياسـية التـي لا يعجبهـا حالهـا))      
منطق السلاطين مع القوى العامة هو منطق النفوذ السلطوي فـي نشـر سياسـة    

  الغاب، وهدر إمكانات المجتمع ومصادرة حقوقه جملة وتفصيلاً.
م العشرون من حالة الاستقرار  هذا بتشـجيع الإمـام   وقد ساعدت الأعوا

) لأن يتفرغ تماماً لينشأ نشأة علمية خالصة وينهل من علي بن الحسين (
) عاماً، وحيـث  ١٢) الذي ادرك من عصره (علم عمه الحسن بن علي (
، كذلك فإنّه تعلَّـم مـن أبيـه    )٢( هـ)٥٠) سنة (كانت وفاة الإمام الحسن (

) كـان سـنة   ) عاماً لأن استشهاد الإمام الحسـين ( ٢٣مت (فترة طويلة دا
) والـذين كـان همهـم    ، كذلك فإنّه عاصر جلَّ صحابة النبـي ( )٣( هـ)٦١(

) ومدارسـة سـيرته، وتفسـير آيـات القـرآن      مناقلة أحاديـث رسـول االله (  
)  )، فبدأت أولى لبنـات مدرسـة أهـل البيـت (    الكريم بما أُثر عنه (

دها أكابر العلماء وأسـاطين العلـم، وأخـذت حلقـات الـدرس      التي كان يرتا
والإشعاع الفكري تنبع من بيوت الصحابة ومسـاجد المدينـة المنـورة، فنشـأ     
الإمام وترعرع بين تلك الحلقات والتي توقفـت ردحـاً مـن الـزمن لانشـغال      
المسلمين بالتحزب للفئات المتصارعة، إضافة إلى ما كانت تعانيه الأمة مـن  

) تابعياً بين راب السياسي الذي كان يشغلها آنذاك، فنشأ الإمام (الاضط
جهابذة الصحابة وعظماء الأمة الذين كانوا ينتهلون من البيـت النبـوي، ومـا    
أن استقر الأمر لمعاوية حيث اتخذ موقف الهدوء تجاههم لمكانتهم العاليـة  

                                                
 . ٢٦دة، الإمامة والقيا )١(
 وما بعدها .  ٣/٤المسعودي، مروج الذهب،  )٢(
 وما بعدها . ٦/٢٦٠الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٣(
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)  (وكونهم من دوحة العلياء ولمقـامهم العظـيم وقـربهم مـن رسـول االله     
) كما ذكرنـا، حتـى انتهـى الأمـر باستشـهاد      وخاصة الحسن والحسين (

  هـ)، وما رافق ذلك من أمور ومتعلقات.٥٠) عام (الإمام الحسن (
) تلك الأحداث ومنهـا انتقـال   وقد أدرك الإمام علي بن الحسين (

) للرفيـق الأعلـى لتسـجل فـي نفسـه أولـى المحـن التـي         عمه الحسـن ( 
صفحة جديدة من صحف الحيـاة ليـتعلم مـن أبيـه وأهـل بيتـه        واجهته، فبدأ

) .الحنكة والتدبير والتهيأ للمصائب المنتظرة والويلات القادمة (  
ويرى الأستاذ عادل الأديب بأن لــمحنة وفـاة الإمـام الحسـن بـن علـي       

)      وما أصطحبها من أمور أخرى، أنهـا مثلـت البـادرة الأولـى للفاجعـة (
) وهي واقعة الطف التي تعد تلك المقـدمات   مام (الكبرى في نفس الإ

)، وجعلت منه إنساناً يواكب لها، من أقسى الفترات التي مر بها الإمام (
  .)١(الحزن والزهد والتأسي

) قـد وسـمت بتلـك    وبذلك كانت حياة الإمام علي بـن الحسـين (  
السمة، من حزن، وزهـد، والتحسـب لأدق الأمـور حتـى أن كبـار الصـحابة       
والمتفقهين يرون ذلك في شخصه، وكان يسأل عن ذلك فيقول: ((أصبحت 
قريش تعد أن لها الفضل على العرب لأن محمداً منها ولا يعـدلها فضـل إلا   
به، وأصبحت العرب مقرةَ لهم بذلك، وأصبحت العرب تعد أن لهـا الفضـل   

م مقـرة  على العجم لأن محمداً منها ولا يعدلها فضل إلا به، وأصبحت العج ـ
لهم في ذلك فلئن كانت العرب صدقت أن لها الفضل على العجم وصدقت 

                                                
 . ١٤٣الأئمة الأثني عشر،  )١(
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قريش أن لها الفضل على العرب لأن محمداً منها، إن لها أهل البيت الفضل 
على قريش لأن محمداً منا، فأصبحوا يأخذون بحقنا ولا يأخـذون لنـا حقـاً،    

  .)١(فهكذا أصبحنا إذا لم تعلم كيف أصبحنا))
زارة علمه، احتياج الخلفاء والملوك والقادة إليه إذا أصابهم أمـر  ومن غ

وعرضوا لمكروه، فيجدونه المفزع إليهم في تفتيت كرباتهم، حيث((كتـب  
ملك الروم إلى عبد الملك يتوعده فضاق عليه الجواب فكتب إلى الحجـاج  

دده وهو إذ ذاك على الحجاز أن إبعث إلى علـي بـن الحسـين فتوعـده وته ـ    
وأغلظ له ثم انظر ماذا يجيبك فاكتب به إلي، ففعل الحجاج ذلك، فقـال لـه   

)، إن الله في كل يوم ثلاثمائة وسـتين لحظـة وأرجـو    علي بن الحسين (
أن يكفينك فـي أول لحظـة مـن لحظاتـه،  وكتـب بـذلك إلـى عبـد الملـك،          

هذا من  فكتب إلى صاحب الروم كتاباً، فلما قرأه، قال ليس هذا من كلامه،
  .)٢( كلام عترة نبي))

) إنما كـان مصـدره   فكان قول ملك الروم اعترافاً بأن علم الإمام (
) باعتبــارهم مــن عترتــه الكريمــة، حيــث  علــم جــدهم النبــي الكــريم ( 

توطئة لما نشـأ بعـد ذلـك مـن      --((كانت مدرسة الإمام زين العابدين 
  .)٣( مدارس الفقه ودعامةً لحركته الناشطة))

                                                
 وما بعدها .  ٥/١٦٢ابن سعد، الطبقات،  )١(
نـور الـدين آل علـي، الإمـام      وانظر تفاصيل ذلـك فـي/   . ٣/٤٧اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )٢(

 .٣٥) كما عرفه علماء الغرب، الصادق (
 . ٣٥) كما عرفه علماء الغرب، نور الدين آل علي، الإمام الصادق ( )٣(
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) يدرك تلك المواقف وهـو لـم يـزل صـبياً وقـد      لما كان الإمام (و
) الذي هو أقرب منه وقف على ما آلت إليه أمور جده أمير المؤمنين (

) وأكثر مكانة منه، فقد مدت يد التطاول إليه وأوقعت عهداً لرسول االله (
) يعلـم بـأن جـده هـو     به تلك اليد الخؤون، وكـان علـي بـن الحسـين (    

د ألهمه هذا الشعور بأن التطاول عليه أهون عليهم إذا تطلب الأمـر  كذلك فق
كذلك، فكان ذلك مدعاةً له في رصد كل ما يعانيه بدقة يصـحبها التحسـب   
والحذر بعيدة عن الامتعاض والحقد الكراهية، لذلك لم يكن جديـداً علـى   

) أن يقف موقف المـتفحص، المتطلـع، المصـلح الخبيـر، وقـد      الإمام (
الإمام كل هذه المشاعر في بودقة واحدة كـان نتاجهـا التوجـه الأمثـل      سبك

إلى االله تعالى متمثلة بمنهج الأنبياء والأوليـاء فـي خدمـة العلـم والتفقـه فـي       
الشريعة، فغاص في لجج الدعاء متخذاً منه أسلوباً ومنهجاً ليجاهد من خلاله 

بسيرته تلك، كيف يكون  مبتعداً عن السلطة متجهاً إلى السلطان الأكبر مبيناً
المسلم الصحيح، فكانت عبادته تلـك متخـذة قالبـاً متميـزاً مـن سـيرة حياتـه        

  وأسلوبه التعبدي. 
 

ــد،   كــان ( ــدوا االله رهبــةً فتلــك عبــادة العبي ) يقــول: ((إن قومــاً عب
وآخرون عبدوه رغبة فتلك عبادة التجار، وقوماً عبدوا االله شكراً فتلك عبادة 

) أنه ((كان إذا قام إلى الصـلاة أخذتـه   ، وقيل عن عبادته ()١()الأحرار)

                                                
 . ٣٣٦ابن الجوزي، تذكرة الخواص، ؛ وما بعدها  ٣/١٣٤أبو نعيم، حلية الأولياء،  )١(
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، ومـن  )١(رعدة، فقيل له: ما لَك؟ قال: أتدرون بيد من أقوم ومـن أنـاجي؟))  
شدة اتصاله بربـه أنـه إذا صـلى لا يعلـم مـا يـدور حولـه، فقـد روي عنـه أن          

يقولـون لـه يـا     ((حريقاً وقع في بيت فيه علي بن الحسين وهو ساجد فجعلوا
ابن رسول االله النار، يا ابن رسول االله النار، فما رفع رأسه حتى انطفئت فقيـل  

  .)٢( له: ما الذي ألهاك عنها؟ قال: ألهتني عنها النار الأخرى))
، ويبـدو أن اليـوم   )٣(وذُكر أنه كان يصلي في اليوم والليلـة ألـف ركعـة   

اعة تقريباً، لا يستبعد أن الإمـام  ) س٣٦والليلة والتي هي في حساباتنا تعادل (
)     ،كان يقضي من هذه الساعات عشرة أو أكثـر فـي العبـادة والصـلاة (

خصوصاً وهي الميزة التي امتاز بها، حيث كان يسـمى بــ(سيد السـاجدين)،    
) يستغرق هذا وبتداخل الوقت بين اليوم والليلة كما يبدو، كان الإمام (

  الوقت في أدائه لتلك الصلاة. 
) روى عنه بأنه ((قد بلـغ  ومن عبادته أيضاً أن ابنه أبا جعفر الباقر (

من العبادة ما لم يبلغه أحد، فرآه قد اصفر لونه مـن السـهر، ورمضـت عينـاه     
من البكاء، ودبرت جبهته، وانخرم أنفه من السجود، وورمت سـاقاه وقـدماه   

  .)٤( من القيام في الصلاة))

                                                
لجـوزي، تـذكرة   ؛ ابن ا ٦٤؛ الغزالي، مكاشفة القلوب،  ٢/١١٨ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )١(

 . ١٥٤؛ الشبلنجي، نور الأبصار،  ١٨٢؛ ابن الصباغ، الفصول المهمة،  ٣٣٥الخواص، 
 بلفظ (النار الكبرى) . ٢١٨؛ الشبلنجي، نور الأبصار،  ٢٠/٣٨٩المزي، تهذيب الكمال،  )٢(
 . ٤٣١؛ القندوزي الحنفي، ينابيع المودة،  ٣/١٦٣ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )٣(
 . ٢٨٧فيد، الإرشاد، الم )٤(
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) مـا للعبـادة   فقد أدرك الإمـام (  ولم يكن هذا من غريب الأفعال،
من أثر في حياة الإنسان، وأدرك ما للذكر مـن فضـائل، وكـان يتحسـب مـا      
كان للعبادة من أثر، وضرورة الذكْر في كونه جهاداً بحد ذاته، وكان يدرك 

  .)١(بان الدعاء هو مخ العبادة وأنه يرد القضاء
 --كأنـه النبـي    يـرى  --((فعندما يرى المرء علي بن الحسين 

فـي غـار    --في محراب عبادته في الثلث الأخير من الليل أو كأنه النبي 
، )٣(، فقد روي أنه حج على ناقته عشرين حجة فمـا قرعهـا بسـوط   )٢( حراء))
  .)٤() حجة٢٢وقيل (

ومن عبادته التزامه بحج بيت االله لمرات عديدة، فعن سـفيان بـن عيينـه    
ن الحسين، وعندما أحرم واستوت به راحلته، هـ)، أنه لما حج علي ب١٢٥(ت

   اصفر لونه، وارتعد خشية من االله، فتأخر عن التلبية، فسئل عن ذلك، مـا لـك
 لا تلبي؟ فقال: أخشى أن أقول لبيك، فيقول: لا لبيك، وعندما قيل له أنه أمر

  .)٥( لابد منه، لبى وخشية االله بين جوانحه حتى قضى حجه))
: أنه لما أراد ان يقول لبيك ارتعـد خوفـاً مـن االله    وكذلك فقد روي عنه

، وبهذه الرهبة والخشية مـن  )٦(وهو فوق ناقته، حتى سقط منها لعظمة خشيته

                                                
 . ٢٥-١٠الشوكاني، تحفة الذاكر،  انظر ذلك في/ )١(
 . ١٠٠)، مرتضى مطهري، سيرة أهل البيت ( )٢(
 . ١/١٦٠الزنجاني، عقائد الإمامية،  )٣(
 . ١/١٦٠م . ن،  )٤(
 . ٢٠/٣٩٠المزي، تهذيب الكمال،  )٥(
 . ٧/٣٠٦ابن حجر، التهذيب،  )٦(
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) لمناسـك الحـج   االله في ربوع بيتـه العظـيم يعطـي علـي بـن الحسـين (      
مكانتها الحقيقية وللتلبية أهدافها ونتائجها وشروطها، وكأنـه يقـول مـن أراد    

 يتوجب عليه أن يكون في رحـاب االله عمـلاً قبـل أن يكـون قـولاً،      التلبية الله
عملاً بامتثال أوامره والانتهاء عن نواهيه، ملبياً لندائه جـلَّ وعـلا، ولـم يكـن     

) لهذا العمل العبادي واحترامه لـه صـادراً عـن فـراغ بـل      امتثال الإمام (
) رم (جــاء عــن ســعة أفــق ومعرفــةً دقيقــة وانتهاجــاً لخطــى النبــي الأك ــ 
) فـي  واحتراماً لقدسية بيت االله العظيم، الذي ولد جده أمير المـؤمنين ( 

)، كـابرٍ  )، وأبيـه الحسـين (  كنفه، وكذلك عمه الحسن المجتبـى ( 
) أنه حج عن كابرٍ وصادق عن صادق ، فقد روي عن الإمام الحسين (

) ، وكذلك علي بـن الحسـين (  )١( ((خمسة وعشرين حجة ملبياً ماشياً))
، وكـان ((يخـرج   )٢( هو الآخر الذي حج ((خمسة وعشـرين حجـة راجـلاً))   

، )*(، وعـن طـاووس اليمـاني   )٣( على راحلته إلى مكة ويرجـع ولا يقرعهـا))  
قـد دخـل     --قال: ((دخلت الحجر في الليـل فـإذا علـي بـن الحسـين      

يصلي ما شاء االله تعالى ثم يسجد سجدة فأطال فيها، فقلت رجل صالح مـن  

                                                
 . ٣/١٤٣لفريد، ابن عبد ربه، العقد ا )١(
 . ٣/١١٨م . ن ،  )٢(
 . ٥/١٦٠ابن سعد، الطبقات،  )٣(
طاووس اليماني: هو أبو عبد الرحمن طـاووس يـن كيسـان الخـولاني الهمـداني اليمـاني،        )*(

أحد الأعلام التـابعين، وكـان فقيهـاً جليـل القـدر، نبيـه الـذكر، لقـب بـــ(طاووس) لأنـه كـان            
  هـ . ١٠٤هـ وقيل ١٠٦قبل التروية بيوم سنة  طاووس القراء، وتوفي حاجاً بمكة

   . ٢/١٩٤انظر ترجمته في/ابن خلكان، وفيات الأعيان، 
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النبوة لأصغين إليه، فسمعته يقول: ((عبدك بفناءك، مسـكينك بفنائـك،    بيت
سائلك بفنائك، فقيرك بفنائك، قال طاووس فو االله ما صليت ودعوت فـيهن  

  .)١( في كرب إلا فرج عني))
 

) من أخـلاق أبيـه الحسـين بـن علـي      نهل الإمام علي بن الحسين (
)) وعمه الحسن (سبطا رسول االله ( )  اللذين تربيا في حجـره (

ورضعا من ثدي بضعته وتخلقا بأخلاق جدهما المصطفى وأبيهما المرتضى 
)) وأمهما سيدة نساء العالمين (    فكيف إذن تكـون أخـلاق مـن ،(

إِنَّكلى تربى فيمن قال فيه االله جل شأنه: [ويمٍ] خُلُقٍ لَعظولكي يصـبح  )٢( ع ،
)ية االله في أرضه ومن نسل ذلك البيت بعد ) قدوة للبيت النبوي وهو بق

) أن أناساً مـن أهـل   واقعة الطف الأليمة، فمن خلقه وكرمه روي عنه (
المدينة كانوا يعالون ولا يدرون من أين كان معاشهم، فلما مـات علـي بـن    

  . )٣() فقدوا ما كانوا يؤتون به في الليلالحسين (
ا صدقة السر حتـى مـات علـي    ونقل عن أهل المدينة قولـهم: ((ما فقدن

، وقيل عنه أنه ((كان يبخِّل على أهلـه، فلمـا مـات وجـدوه     )٤( بن الحسين))

                                                
  . ١٠٤الشبلنجي، نور الأبصار،  . ١٩٤ابن الصباغ، الفصول المهمة،  )١(

ــدين (   وانظــر/ ــن العاب ــام زي ــرحيم الخفــاف، الإم ــد ال ــدماء  إســماعيل عب ــي شــعر الق ) ف
  .٦٨والمعاصرين،

 . ٦٨/ القلم  )٢(
 . ٧/٣٠٤؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب،  ٣/١٣٦أبو نعيم، حلية الأولياء،  )٣(
 . ٣/١٣٦أبو نعيم، خلية الأولياء،  )٤(
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، ولقـد كـان يحمـل الخبـز بالليـل علـى       )١( يعيل مئة أهل بيت في المدينـة)) 
ظهره يتبع المساكين فـي ظلمـة الليـل ويقـول: إن الصـدقة فـي سـواد الليـل         

) وجدوا بظهره أثـراً،  سين (تطفئ غضب الرب، ولما مات علي بن الح
بالليل على ظهره إلى منـازل  )*(فسألوا عنه، فقالوا: هذا مما كان ينقل الجرب

. وقد اعتق غلامـاً لـه، أعطـاه بـه عبـد االله بـن جعفـر عشـرة آلاف         )٢(الأرامل
  .)٣(درهم أو ألف دينار

وروي عن أخلاقه وكرمه انه: ((دخل على محمد بن أسامة بن زيد في 
عل يبكي فقال: ما شأنك؟ قـال: علـي ديـن، قـال: كـم هـو؟ قـال:        مرضه، فج

((علي خمسة عشر ألف دينار أو بضعة عشر ألف دينار، قال: فهي )٤(.  
وكان يطعم الناس إطعاماً عاماً في كل يوم في يثرب، وذلك في وقـت  

، وكان من علو خلقه وكرمه وإيمانه أنه كان يكرم الفقـراء  )٥(الظهر في داره

                                                
 . ٣/١٣٦أبو نعيم، حلية الأولياء، )١(
الجرب: مفردها جراب وهو ما يوضع على الكتف أو الظهر من أثقال يحملها الإنسان في  )*(

  مسافر زاده وأسباب سفره .سفره، وهو وعاء يصنع فيه ال
 . ٣/١٣٥أبو نعيم، حلية الأولياء،  )٢(
 . ٣/١٣٥م . ن ،  )٣(
ــاء،   )٤( المــزي،  ؛ ٦/١٥٠؛ ابــن كثيــر، البدايــة والنهايــة،   ١٣٦-٣/١٣٥أبــو نعــيم، حليــة الأولي

 .  ١٤٠؛ الشبلنجي، نور الأبصار،  ٢٠/٣٩٣تهذيب الكمال، 
 . ٣/٦اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )٥(
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، وإذا قصده سائل )١(ا أعطى سائلاً يقبلَه لئلاّ يرى عليه أثر الذل والحاجةوإذ
  .)٢(يرحب به ويقول له: مرحباً بمن يحمل زادي إلى دار الآخرة

) والتي ولهذه الأخلاق السامية والشمائل الكريمة التي تحلى بها (
ذي كـان  أنتهلها من بحر الأخلاق العاليـة لأصـله العريـق ونسـبه الوضـاح ال ـ     

) وخلقه العظيم، فقد دخل فـي قلـوب النـاس وأحبـه     أساسه رسول االله (
القاصي والداني واصـبح مضـرباً لأمثـال النـاس فـي الكـرم والخلـق وحسـن         
السجايا وحبه للخير وسعيه للتواصل والتوادد والتراحم، حتـى انـه لـم يغـادر     

ى قـال  النفوس، ولم تلفظه القلوب والألسن بذكر حسن وحب صـادق، حت ـ 
عنه محمد بن سعد: ((كان علي بن الحسين ثقة مأمونـاً كثيـر الحـديث عـن     

، وروي عـن الزهـري   )٣( ) ولم يكن فـي أهـل البيـت مثلـه))    رسول االله (
، ومن  عظيم تواضعه أنه نهى عـن رد  )٤( قوله: ((ما رأيت قرشياً أفضل منه))

ـ) عنه أنه قـال  ه١٥٠السائل، فقد روى ثابت بن دينار  (أبي حمزة الثمالي ت
لمولاة له تسمى (سكينة): ((لا يعبر على بابي سائل إلا أطعمتموه فإن اليـوم  
   يوم جمعة، فقال له أبو حمزة: ليس كل من يسأل مستحقاً، فقال لـه: أخـاف
أن يكون بعض من يسألنا مستحقاً فلا نطمعه ونرد فينـزل بنـا أهـل البيـت مـا      

  .)٥( ))نزل بيعقوب وآله، أطعموهم، أطعموهم

                                                
 وما بعدها .٣/١٣٥، حلية الأولياء،  أبو نعيم )١(
 . ٣٣٦ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  )٢(
 . ١/١٣٩الدميري، حياة الحيوان،  )٣(
 . ١/١٣٩م . ن ،  )٤(
 . ٢٠/٣٩٢المزي، تهذيب الكمال،  )٥(
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ولهذا المعنى أشار الفرزدق في ميميته الكبرى التـي امتـدح بهـا الإمـام     
  : )١() قائلاًعلي بن الحسين (

ــهده    ــي تش ــط إلا ف ــال لا ق ــا ق   م
  

   لـــولا التشـــهد كانـــت لاؤه نعـــم  
ومن شمائله وصفاته الحميدة أنه كان مسامحاً رؤوفاً بالعبـاد، خصوصـاً     

مية، وابتعـاد النـاس عـن ديـنهم مـن جـراء       ((أنه رأى انهيار الأخلاق الإسـلا 
الحكم الأموي الذي حمل معول الهدم على جميع القيم الأخلاقيـة فـانبرى   

)((لأن الإمام ()٢( ) إلى إصلاح المجتمع وتهذيب أخلاقه ، كان (
   همن دينه بمقدار مـا يسـلُب سلًبيدرك تماماً بأن ((كل من يعمل مع الظالم ي

  .)٣( من ماله أو جاهه)) من دنيا الحاكم أما
) كثيراً ((ولقـي منـه علـي    فيروى أن هشام بن إسماعيل أساء إليه (

بن الحسين أذى شديداً فلما عزل أمر به الوليد أن يوقـف للنـاس، فقـال: مـا     
أخاف إلا من علي بن الحسين، فمر بـه علـي، وقـد وقـف عنـد دار مـروان،       

ه احد بكلمة، فلمـا مـر نـاداه    وكان علي قد تقدم إلى خاصته أن لا يعرض ل
  .)٤( هشام بن إسماعيل: االله اعلم حيث يجعل رسالاته))

، ويترفع عن الحقد والكراهيـة، فقـد روي   )٥(وكان يعفو عمن أساء إليه
أن رجلاً استطال عليه فتغافل عنه، فقال له الرجل: إياك أعني، فقال له الإمام 

                                                
 . ١/٩الدميري، حياة الحيوان،  )١(
 وما بعدها.  ٩)، دين (باقر شريف القريشي، رسالة الحقوق للإمام زين العاب )٢(
  . ٦٦زكي حسن، فقه التعاون مع الحاكم الظالم،  )٣(
 .٤/٢٤١؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ٨/٢٦٣الطبري،تاريخ الأمم والملوك،  )٤(
 وما بعدها . ١٨٠الحراني، تحف العقول،  )٥(
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)ن بـن حسـن وعلـي بـن     ، وقيل أنه ((كان بـين حس ـ )١(): وإياك اغضي
الحسين بعض الأمر، فجاء حسن بن حسن إلـى علـي بـن الحسـين وهـو مـع       
أصحابه في المسجد فمـا تـرك أمـراً إلا قـال لـه، وعلـي سـاكت، فانصـرف         
حسن، فلما كان الليل أتاه في منزله فقـرع عليـه بابـه، فخـرج إليـه، فقـال لـه        

ي، وإن كنـت كاذبـاً   علي: يا أخي إن كنت صادقاً فيما قلت لي، فغفـر االله ل ـ 
فغفر االله لك السلام عليكم، وولى، قال فاتبعه حسن فلحقه فالتزمه من خلفـه  
وبكى حتى رثي له، ثم قال لا جرم، لا تحدث في أمر تكرهـه، فقـال علـي،    

  . )٢( وأنتَ في حل مما قلت لي))
ومن آثار خلقه وصبره وعفوه وتواضعه، انه كان في يوم ((خارجاً مـن  

فلقيه رجل فسبه فثار إليه العبيد والموالي، فقال علي بـن الحسـين:   المسجد، 
مهلاً عن الرجل، ثم أقبل عليه، فقال له: ما ستر االله عنك من أمرنا أكثر، ألك 
حاجة نعينك عليها؟ فاستحى الرجل ورجـع إلـى نفسـه، وألقـى عليـه الإمـام       

يقـول:   خميصةً كانت عليه وأمر لـه بـألف درهـم، وكـان الرجـل بعـد ذلـك       
) يتمنـى أن يكـون عامـة    ،  وكـان ( )٣( اشهد انك من أولاد المرسلين))

الناس في حياة يملئها الأمن والأمان والعـيش الرغيـد، وان يعيشـوا متحـابين     

                                                
 وما بعدها . ٢/٣٩٨المزي، تهذيب الكمال،  )١(
  وما بعدها. ٢/٣٩٧، المزي، تهذيب الكمال )٢(
  . ١٥٥الشبلنجي، نور الأبصار،   وانظر/ 

) ألقى له بخمسة آلاف درهم، فقال له أَشْهد انـك مـن أولاد المصـطفى    وفيه أن الإمام (
)(.  
 وما بعدها . ٢٠/٣٩٧المزي، تهذيب الكمال،  )٣(
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متقاربين غير متباغضين وأن لا يحرص أحدهم علـى مصـلحته دون الآخـر،    
الـدنيا   ) ليرفلـوا بنعـيم  ) يدعو الناس إلى محبة آل البيـت ( فكان (

وخير الآخرة وكان يقول ((من أحبنا الله ادخله االله ظلاً ظليلاً يوم لا ظـل إلا  
ظلّه، ومن أحبنا يريد مكانتنا كافأه االله عنا بالجنة، ومـن أحبنـا لغـرض دنيـاه     

  .)١( آتاه االله رزقه من حيث لا يحتسب))
فـي مجلسـه    --ومن جميل صبره وأناته: ((كان علي بن الحسـين  

اعية في بيته، فنهض إلى منزلـه وأسـكتهم، ثـم رجـع إلـى مجلسـه       إذ سمع ن
فقالوا له: أمن حدث كانت الناعية؟ قـال: نعـم، فعـزوه وعجبـوا مـن صـبره،       

  .)٢( فقال: إنّا أهل بيت نطيع االله فيما نحب، ونحمده على ما نكره))
ولكي يعطي للأخلاق النبوية طريقها الأسلم ومنارها الأرفع فقد تعدت 

ماثة خلقه إلى الحيوان، فكان رؤوفاً به عطوفاً عليه، حتى قيل انه حج على د
، وكلما رفع عليهـا السـوط قـال:    )٣(ناقة له عشرين حجة ما قرعها بسوط أبداً

  .)٤(آه لولا القصاص لضربتك
وكــان متواضــعاً يجــالس عــوام النــاس ويعــين الضــعفاء ويســتمع إلــى   

خل المسجد فيشق الناس حتـى يجلـس   الصغير، فقد روي عنه أنه كان ((يد
في حلقته، فقال له نافع بن جبير بن مطعم، غفر االله لك  –زيد بن أسلم  –مع 

                                                
 . ١٩٤ابن الصباغ، الفصول المهمة،  )١(
 . ٣/٣٠٧ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )٢(
 وما بعدها . ٣/١٣٣أبو نعيم، حلية الأولياء،  )٣(
 . ١/١٨٩ابن الصباغ، الفصول المهمة،  )٤(
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أنت سيد الناس تأتي تتخطى حتى تجلس مع هذا العبد، فقـال لـه علـي بـن     
  .)١( الحسين: العلم يبتغى ويطلب من حيث كان))

ل مـا يفـوق   ) بهـذا المسـتوى، ب ـ  نعم... لقد كانت أخـلاق الإمـام (  
) حينمـا وقـف بقافيتـه علـى ذكـر      ذلك، ولعل الشاعر يذكرنا بأخلاقه (

  : )٢(بعض هذه الخصال التي نذكر جزءاً منها
  عشَــق المكـــارم فاســـتهام بـــذكرها 

  
ــاقِ    ــةُ العشّــ ــات قليلــ   والمكْرمــ

ــن       ــم تكـ ــاء ولـ ــوقاً للثنـ ــام سـ   وأقـ
  

ــاء تُعــد فــي الأســواقِ       ســوق الثن
  فــــاذكر صــــنائعــنائعاً ه   فَلَســــن صــ

  
ــنَّ   ــاقِ  هنلكــــ ــد الأعنــــ   قلائــــ

    ــام ــن أنـــ ــه فَلَســـ ــثم أناملَـــ   لاًوالـــ
  

ــاتح الأرزاقِ    ــنَّهن مفــــــ   لكــــــ
) يــجمع بـين خُلُـقِ القـرآن الكـريم وسـيرة النبـي        وبهذا فالإمـام (    

) منذ نعومة أظفاره حتـى  ) ومنهج أبيه الإمام الحسين (المصطفى (
ء يـوم الفاجعـة وهـو حاضـر بـين أحـداثها ورعيـل        فراقه في عرصات كربلا

ــة       ــرعية والثقافي ــات الش ــيم والتطلع ــوا الق ــه مثَّل ــحاب أبي ــن أص ــؤمنين م الم
والأخلاقية، فكـانوا ترسـانة مـن القـيم والسـمو والصـبر ((فمـنهم المحـدث         
الصـحابي والقــارئ الخطيــب المفــوه، والإعرابــي الــذي نــزل منــازل جهينــة  

  .)٣( وأمثالـها))

                                                
  وما بعدها . ٣/١٣٧أبو نعيم، حلية الأولياء،  )١(
 . ٢٠/٢٨٦؛ المزي، تهذيب الكمال،  ٣٣٨ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  وقريب منه/ 
 . ١٢لسلطانية، ابن طباطبا، الفخري في الآداب ا انظر/  )٢(
 وما بعدها . ٢٥)، محمد علي الحلو، أنصار الحسين ( انظر/ )٣(
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) من أبيه قيم الإنسانية فكان مشعلاً أنار علم الإمام السجاد (لذلك ت
  الطريق للأجيال منذ ذلك الحين إلى أبد الدهر. 

((فلا بدع إذن أن يحسن الإمام زين العابدين لمن أساء إليه، ولا عجب 
ان يفعل الأمويون ما فعلوا،  وإنما العجب أن لا يحسن الإمام لمن أساء إليه، 

  .)١( الأمويون إلى من احسن إليهم وإلى الناس أجمعين))وأن لا يسيء 
) بقصيدته العظمى (في مدرسة لقد أجاد الدكتور الشيخ أحمد الوائلي (

) التي لا يسـتطيع أحـد   ) في درج بعض صفاته (--الإمام السجاد 
  : )٢(أن يتبوأ إحداها لو ملأ الدنيا صبراً وإيماناً، أنه يقول  ببعضها

  ــه روح ــا  فلّل ــاق رحبه ــا ض ــك م   في
  

     ــم ــروان راح ــى لم ــه حت ــب ب   وقل
  أجل:تلك أخـلاق السـماءِ أتـى بهـا      

  
    ــم ــربين عاصـ ــج للمـ ــن االله نهـ   مـ

  أيـا راهبــاً فــي خَشْـعة هــو والــدجى    
  

  مبهـــا الليـــل حـــال لوقْـــعَِ مناجـــاة  
ــدةٌ    ــية االلهِ رعــ ــن خشــ ــه مــ   تزاولُــ

  
   ــالوعي منــه العــزائم   إذا خطــرت ب

  ــه ــةٌ   وتنعشــ ــة االله هبــ ــن رحمــ   مــ
  

   ــائم ــين نســـ ــا للمتقـــ ــر بهـــ   تمـــ
  فمن أجل هذا كنت يا موئل التقـى   

  
    تجليك (زين العابـدين) المعـاجِم  

ــت     ــك لوح ــي جبين ــات ف ــن ثفن   وم
  

     تسميك (بالسـجاد) تلـك الوسـائم  
  ومــا قــلَّ عــن ليــلٍ نهــارك رتبــةً         

  
  موعــال ــربفأنــت علــى الحــالين ح  

  نــذ كــربلا كبــار رزايــا أطبقــت م    
  

     ــلازم ــا ي ــر فيه ــا العم ــاش ببقي   وع
   ــوة ــع نُسـ ــاب وترويـ ــارع أحبـ   مصـ

  
    ــالم ــوطٌ وظـ ــابٍ وسـ ــار بأطنـ   ونـ

                                                  
 . ٤٧محمد جواد مغنية، الحسين وبطلة كربلاء،  )١(
 . ١٥٤أحمد الوائلي، ديوان الوائلي،  )٢(
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  مشاهد بـين الوجـد والـدمع عشـتَها    
  

     مــــر لازمتــــه المــــآتمــــةُ عقيب  
  إلــى أن ذَوتْ روح وفاضــت لربهــا  

  
     وفيهـــا مآســـي كـــربلاء معـــالم  

  ونامـــت علـــى رمـــل البقيـــع تبلُّهـــا  
  

    السـواجم والـدموع زنح سحائب  
     رــاع ــع مش ــل البقي ــت رم ــلا بارح   ف

   
      زكــت وقلــوب بــالولاء حــوائم  
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) من عدة زوجـات، كانـت أولهـن    تزوج الإمام علي بن الحسين (

، )١()هي ابنة عمه السيدة فاطمة بنت الحسن بن علـي بـن أبـي طالـب (    
  .)٢(ة لزواجه من أمهات الأولادإضاف

وقد اتفق كل من روى عنه ذلك الزواج بأن ولديه محمد بن علي الباقر 
)    وزيد بن علي (الشهيد)، هما أشهر أولاده على الإطـلاق، ممـا حـدا (

  .)٣(بهم إلى الإكثار من ذكرهم وترجمتهم لهذين العلمين
بن الحسن بن علي ) هي أم عبد االله فاطمة وكانت أم الإمام الباقر (

  .)٤() فكانت أمه أم ولد)، أما زيد الشهيد (بن أبي طالب (
) بـين  وقد وردت الأخبار عمن ترجم للإمـام علـي بـن الحسـين (    

متفق ومخالف من جهة، وبين مطنب وموجز من جهة أخرى، بشـأن أولاده  
وزوجاته، من حيث عدد الذكور والإناث وعدد الأولاد أنفسهم مـن حيـث   

  ذلك العدد.بيان 
، أو احـد عشـر ذكـراً    )١(فقد قيل أن له عشرة أولاد من الذكور والإناث

  .  )٢(وأربع من الإناث

                                                
؛ ابـن   ٣٤٢وما بعدها ؛ ابن الجـوزي، تـذكرة الخـواص،     ٣/٤٧اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )١(

 . ١٩١ل المهمة، الصباغ، الفصو
 . ٩٤ابن قتيبة، المعارف،  )٢(
 وما بعدها . ٢٩٣المفيد، الإرشاد،  )٣(
؛ الشبلنجي، نـور الأبصـار،    ٢٤٢؛ ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  ٩٤ابن قتيبة، المعارف،  )٤(

١٥٧ . 
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وذكر ابن حزم بأن له ستة من الذكور وسبعة من الإنـاث فكـانوا ثلاثـة    
، بينما ذكر اليعقوبي بأن له ثمانية مـن الـذكور وأهمـل الإشـارة إلـى       )٣(عشر

  .)٤(الإناث
له من الذكور والإناث سبعة عشر من أمهات شتى، وذهب آخرون بأن 

)، والحسـن والحسـين الأكبـر، وعبـد االله وأمهـم أم      وهم محمد الباقر (
)، وعمـر وزيـد   عبد االله بنت الإمام الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب (      

، وعلــي وخديجـة وأمهمــا أم ولـد، وحســين   )٥(الشـهيد وقيـل أنهمــا توأمـان   
ة) وأمهم أم ولد، والقاسم وأم البنين وفاطمة الأصغر، وأم علي وتسمى (علي

  :   )٧(، وذكروا بأن أولاده هم)٦(لأمهات أولاد شتى، وقيل وعبد االله
) وعبد االله الباهر وأمهما أم عبد االله بنت الحسـن بـن   محمد الباقر (

  ). علي بن أبي طالب (
  وزيد الشهيد وعمر وهما توأمان. 

يمان ومحمد الأصـغر وعلـي وهـو    والحسين الأصغر وعبد الرحمن وسل
  أصغر ولده.

                                                                                                              
 . ٩٤ابن قتيبة، المعارف،  )١(
  . ٢٩٣المفيد، الإرشاد،  )٢(
 . ١٨٨قائق عن الصواعق، عبد االله محمدي، الح وانظر/  
 . ٥٢ابن حزم، جمهرة انساب العرب،  )٣(
 . ٣/٤٨اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )٤(
 . ٤/١٧٦ابن شهر آشوب، المناقب،  )٥(
 . ٣٤٢ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  )٦(
 . ٤/١٧٦ابن شهر آشوب، المناقب،  )٧(
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  أما بناته فهن: 
فاطمــة وقيــل كانــت تحــت محمــد بــن عمــر بــن علــي بــن أبــي           

  ،  وعلية وأم كلثوم.)١()طالب(
وورد في ذكر بعض الأسماء من بين الأولاد والبنات تبايناً عنـد بعـض   

ميع ذكْـر  الباحثين تبعاً لاختلافهم في عدد أولاده، ولكن مما إتفق عليه الج
)، واللــذين )، وزيــد الشـهيد الثــائر ( ولديـه الإمــام محمـد البــاقر (  

سنحاول إيراد بعض التفصـيل بتـراجمهم وبيـان ذكـرهم كونهمـا مـن أبـرز        
أولاده الذي اعترف بفضلهما وعلمهما القاصي والداني، ومن خلال دراسـة  

يـة وأثـره   ) العلمحياتهما يتبين لنا مدى سيرة الإمام علي بـن الحسـين (  
  فيهما . 

 
هو ((أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي االله 
عنهم أجمعين)، الملقب بالباقر، أحد الأئمة الاثني عشر في اعتقاد الإماميـة،  
وهو والد جعفر الصادق، وكان الباقر عالماً سيداً كبيراً، وإنما قيـل لـه البـاقر    

  ه تبقَّر في العلم: أي توسع، والتبقر التوسع، وفيه يقول الشاعر : لأن
ــى   ــل التُقـ ــم لأهـ ــاقر العلـ ــا بـ   يـ

  
ــى الأجبــلِ       ــن لبــى عل ــر م   )) )٢(وخي

، وجــامع علومــه، --فـــ((هو ربيــب مدرســة أبيــه، زيــن العابــدين    
ــة     ــة العلمي ــدوره يحمــل عبــئ الأمان ــام ب ــد ق ووارث فضــائله ومكارمــه، وق

                                                
 . ٩٤ابن قتيبة، المعارف،  )١(
  . ٣/٣١٤عيان، ابن خلكان، وفيات الأ )٢(
 . ١٩٣ابن الصباغ، الفصول المهمة،  
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نيــة فــي عصــره، فاجتــذب إلــى مدرســته الصــديق والمعانــد،  والزعامــة الدي
  .)١( والمحب والمبغض، واعترفوا جميعاً بفضله وعلمه))

ومولده بالمدينة المنورة يوم الثلاثاء المصـادف الثالـث مـن صـفر سـنة      
سبع وخمسين للهجرة، وقيل ان مولده كان يوم الجمعة، وقيل يـوم الاثنـين   

، وكان عمره يوم قتـل جـده الحسـين    )٢(م)٦٧٦غرة شهر رجب المصادف (
).ثلاث سنوات (  

ويرى صاحب (المصباح المتهجد) بأن ولادته على الأرجح كانت فـي  
  .)٣(يوم الجمعة في أول شهر رجب بناءً على ما جاء برواية جابر الجعفي

)، وقـد  وأمه أم عبد االله بنت الإمام الحسـن بـن علـي بـن أبـي طالـب (      
سنة ثلاث عشرة ومائة، وقيل في الثالث والعشرين  توفي في شهر ربيع الأول

، )*(من صفر سنة اربع عشرة، وقيل سبع عشرة، وقيل ثمان عشـرة بالحميمـة  
ونقل إلى المدينة، ودفـن بـالبقيع فـي القبـر الـذي دفـن فيـه أبـوه وعـم أبيـه           

  .)٤() في القبة التي فيها قبر العباسالحسن بن علي (

                                                
 . ٣٨) كما عرفه علماء الغرب، نور الدين آل علي، الإمام الصادق ( )١(
 . ٥عبد الاله عبد العزيز الحلبي، الفيض الوافر،  انظر/ )٢(
  . ٨٠١الطوسي،  )٣(
ومــا  ١٣٩ )،وانظر/محمـد بــن عبــد الكــريم الطباطبائي،رسـالة فــي تــاريخ المعصــومين (   

 بعدها.
الحميمة: في معجم البلدان، بلد من أرض السـراة مـن أعمـال عمـان أطـراف الشـام كـان         )*(

  منزل بني العباس.
 . ٣/٣١٤ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )٤(
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حرقة) بأن الإمام محمد بن علي البـاقر  ويذكر لنا صاحب (الصواعق الم
)    قْر الأرض أي شقَّها وأثـار مخابئهـا، فلـذلكإنما ((سمي بذلك من ب (

هو أظهر من مخبئات كنوز المعارف وحقائق الأحكام والحكـم واللطـائف   
ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة أو فاسد الطوية والسريرة، ومن ثم قيل 

عـه، وشـاهر علمـه، ورافعـه، صـفا قلبـه، زكـى علمـه         فيه هو باقر العلم، وجام
وعمله، وطهرت نفسه، وشَرف خلقه، وعمـرت أوقاتـه بطاعـة االله، ولـه مـن      
الرسوم في مقامات العارفين ما تكلُّ عنه ألسنة الواصفين، وله كلمات كثيرة 

  .)١( في السلوك والمعارف ولا تـحتمله هذه العجالة))
) الصحابي الجليل جابر بن عبد االله ر (لقد أدرك الإمام محمد الباق

) بأنه سيدرك الإمام الباقر الأنصاري والتقى به وقد أخبره النبي الكريم (
)()٢(  ر بعدي حتى يولد مولود اسـمهيا جابر أنك ستعم)) :مخاطباً إياه ،

، وحـدث الـذي   )٣( كاسمي يبقر العلم بقراً، فإذا لقيتـه فـاقرأه منـي السـلام))    
) ((فكان جابر يتردد في سكك المدينة بعد ه الحبيب المصطفى (أخبر ب

ذَهاب بصره وهو ينادي يا باقر، حتى قال الناس: قد جن جابر، فبينا هو ذات 
يوم بالبلاط، إذ بصر بجارية يتوركها صبي، فقـال لهـا: يـا جاريـة، مـن هـذا       

فقال:  الصبي؟ قالت: هذا محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب،
أدنيه مني، فأدنته منه، فقبل ما بين عينيه وقال: يا حبيبـي، رسـول االله يقرئـك    

                                                
 .١٢٠ابن حجر، الصواعق المحرقة،  )١(
 .٤/١٠٢الصفدي، الوافي بالوفيات،  )٢(
 . ٢/٢١٢ابن قتيبة، عيون الأخبار،  )٣(
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السـلام، ثـم قـال: نعيـت إلـي نفســي ورب الكعبـة، ثـم انصـرف إلـى منزلــه          
  . )١( وأوصى فمات من ليلته))

) فقال: ((دخلـت علـى   ورواها المفيد بنفس المضمون عن الباقر (
فسلمت عليه، فرد علي السلام، ثم قال  -- جابر بن عبد االله الأنصاري

-لي: من أنت؟ وذلك بعدما كُف بصره، فقلت: محمد بن علي بن الحسين 
-    ل يدي ثم أهوى إلـى رجلـيمنّي، فدنوت منه، فقب فقال: يا بني أدن

يقرئـك السـلام، فقلـت:     --يقبلها فتنحيت، ثمن قال لـي: إن رسـول االله   
سلام ورحمـة االله وبركاتـه، وكيـف ذلـك يـا جـابر؟ فقـال:        على رسول االله ال

كنت معه ذات يوم فقال لي: يا جابر تبقى حتى تلقى رجلاً من ولدي يقـال  
يهـب االله لـه النـور والحكمـة فـاقرأه       --له محمد بن علي بن الحسـين  

، وبلفظ آخر أنه قال لــ(جابر) ((يوشك أن تبقى حتى تلقى )٢( مني السلام))
يقـال لـه محمـد يبقـر الـدين بقـرا، فـإذا لقيتـه          --من الحسين ولداً لي 

) كرامــات عظيمــة ، وللإمــام محمــد البــاقر  ()٣( فــاقرأه منــي الســلام))
ظهرت له آنذاك حيث كثرت إشاراته إلى الارتقاء بالسلوك القويم والخلق 

  .)٤(العظيم، ولقب بالباقر لأنه بقر العلم، أي شقه فعرف أصله وخفيه
) عالمـاً ((وبـرز فــي الفضـل والعلـم والزهــد     مـام البــاقر ( وكـان الإ 

والسؤدد، كان أنبههم ذكراً، وأجلهم في العامة والخاصـة، وأعظمهـم قـدراً    
                                                

  . ٢/٢١٢ابن قتيبة، عيون الأخبار،  )١(
 . ٣٤٧وما بعدها ؛ ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  ٢٩٤المفيد، الإرشاد،  )٢(
 . ٣٤٧؛ ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  ٢٩٤المفيد، الإرشاد،  )٣(
 . ١٥٧؛ الشبلنجي، نور الأبصار،  ٣٤٧ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  )٤(
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) من علم الدين والآثـار  ولم يظهر عن احد من ولد الحسن والحسين (
-والسنّة وعلـم القـرآن والسـيرة، وفنـون الآداب، مـا ظهـر عـن أبـي جعفـر          

(()١(.  
روى عنه جـلَّ علمـاء المسـلمين وبقايـا الصـحابة ووجـوه التـابعين،        ((و

ورؤساء وفقهاء المسلمين، وصار بالفضل علمـاً لأهلـه، تضـرب بـه الأمثـال،      
  .)٢( وتشير بوصفه الآثار والأشعار))

) يوصي ولَده جعفر الصادق قائلاً له: ((أنصف النـاس مـن   وكان (
ترضى لنفسك، واذكـر االله كثيـراً،   نفسك وواسهم في مالك، وارض لهم بما 

   وإياك والكسل والضجر))
وبهذا يكون قد ((قدم السجاد لنا ابنه الباقر ثم قـدم البـاقر ابنـه الصـادق     
فكانوا مثلاً علياً في العزوف عن السلطة والانصراف إلى تعليم النـاس العلـم   

ة وفاتـه  . وقد اختلفـوا فـي سـن   )٣( الصحيح والعمل الصالح والأسوة الحسنة))
مثلما اختلفوا في سنة ولادته على روايات أرجحهـا انـه مـات مسـموماً سـنة      

  .)٥(، وقيل سنة أربع عشرة ومائة عن عمر ناهز ثلاث وستون سنة)٤( هـ)١١٤(

                                                
 . ٢٩٣المفيد، الإرشاد،  )١(
 . ٢٩٣م . ن،  )٢(
 . ١٦٨)، عبد الحليم الجندي، الإمام جعفر الصادق ( )٣(
 . ٣٥ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  )٤(
 . ١٥٩الشبلنجي، نور الأبصار،  )٥(
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 
هو الشهيد المصلوب زيد بن علي بن الحسين بن علي بـن أبـي طالـب    

)عم الإمام جعفر بـن محمـد الصـادق    )، وهو أخو الإمام محمد الباقر و
)   ) وهو الذي تنتسب إليه الزيديـة، وكـان زيـد ،(   ًإمامـاً مجتهـدا (

فقيهاً شاعراً، وكان يقال له (زيد الازياد)، صُلب عرياناً، وأقام مصـلوباً أربـع   
سنين حتى نسجت العنكبوت على عورته فلم تُر عورته بعد ذلك، وقيـل أن  

، فلـم تُـر بعـد، ولا مـانع مـن      )١(يت علـى عورتـه  بطنه الشريف ارتخت وطو
وجود الأمرين، ويروى بأنه وجه لغير القبلة عند صلبه فدارت الخشـبة التـي   
صُلب عليها متجهةً نـحو القبلة  وصار وجهه متجهاً إليها، وقد حرقت خشبته 
مع جسده فصار رماداً وأُذري في الريح على شاطئ الفرات بسـبب خروجـه   

بن عبد الملك، وقد حاربه يوسف بن عمر الثقفي أمير العـراقيين   على هشام
من قبل هشام، وقد قُتل بعد أن خذله أصـحابه هـاربين، فأصـيب بسـهم فـي      

)، ودفـن واخفـوا قبـره واجـروا عليـه      جبهته وبعـد اسـتخراجه استشـهد (   
  : )٢()الماء، وقيل أن هشاماً أمر بصلبه عرياناً وهو القائل (

ــوا أن  ــرِمكم لا تطيع ــا ونُك   تهينون
  

  مـا إن نكُــف الأذى عــنكم وتأذونــا    
  

                                                
  انظر/ )١(
  . ٢١٦الشبلنجي، نور الأبصار،  ؛ ٩٨-٨٨الاصبهاني، مقاتل الطالبيين،  
  ويقارن مع/ 
وما  ٤/٢٤٧ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  وما بعدها ؛ ٨/٢٧٧ك، الطبري، تاريخ الأمم والملو 

 . ٣٨بعدها ؛ رافد التميمي، زيد بن علي، 
 . ٢٤٣الشبلنجي، نور الأبصار،  )٢(
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)، كمـا سـمع مـن    ) وترعرع في حجر أبيه السجاد (نشأ زيد (

)، ومــنهم اخــذ لطــائف المعــارف   أخيــه البــاقر وابــن أخيــه الصــادق ( 
وأسـرار الأحكــام، فصـار مــن عمالقــة العلـم وأكــابر المنـاظرين بــين الملــل     

  .)١(في حلبة العلم وجولات في ساحات العرفانوالأديان فكانت له صولات 
) في الكوفة في السنة السابعة عشر من خلافـة هشـام وهـي    فظهر (

هـ) في قلة من أصحابه، وكان عليها يوسف بـن عمـر الثقفـي فـي     ١٢٢سنة (
هــ)،  ١٢٢جيش عظيم، وقد قاتلهم زيد قتالاً شديداً حتى قتل في صفر عام (

، وكان قتلُه يوم الاثنين لليلتين خلتا من صـفر  )٢(وتم صلبه في كناسة الكوفة
،  وكـان لزيـد   )٣(سنة عشرين ومائة، وكان عمره حينذاك اثنين وأربعين سنة

لقاءات ومخاطبات مع الخلفاء الأمويين نقلها لنا الـرواة، وخاصـة مـع هشـام     
بن عبد الملك، حيث يروى أنه ((دخل زيد بـن علـي علـى هشـام فقـال: مـا       

باقراً وتسميه بقرة لقد  --بقرة؟ قال زيد: سماه رسول االله    فعل أخوك ال
  .)٤( اختلفتما))

ويروى أيضاً بان مخاطبته مـع هشـام ((بأنـه قـال يومـاً لزيـد أنـك تريـد         
الخلافة ولا تصلح لأنك أبن أمة، فقال: قد كان إسماعيل بن أمـة وإسـحاق   

                                                
 . ١٨عبد الرزاق المقرم، زيد الشهيد،  )١(
 . ٢٧٩المسعودي، التنبيه والاشراف،  )٢(
 . ٣٠٢د، ؛ المفيد، الإرشا ٥/٢٤٠ابن سعد، الطبقات،  )٣(
 . ١/٢١٢ابن قتيبة، عيون الأخبار،  )٤(
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ام قـم فقـال:   بن حرة فاخرج من صلب إسماعيل خير ولد آدم، فقال له هش ـ
  .)١( إذن لا تراني إلا حيث تكره))

) من أبيهمـا  وقد روى عن طريق أبيه من جديه الحسن والحسين (
)) وجدهما رسول االله (()حيـث  )٣(، وكان مفسراً للقرآن الكريم)٢ ،

، وكان عابـداً، ورعـاً، فقيهـاً، سـخياً،     )٤( كان يقال له ((ذلك حليف القرآن))
  .)٥( يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر)) شجاعاً، وظهر بالسيف

) مصــدراً مهمــاً فــي روايــة صــحيفة أبيــه (الصــحيفة  ويعــد زيــد (
ــى (    ــده يحي ــو وول ــولاه ه ــجادية) ول ــذه   الس ــامين ه ــت مض ) لاندرس

) سـالمة  الصحيفة، وهما اللذان قاما بإيصال نصها إلى الإمام الصـادق ( 
وصول مفاصـلها إلـى الهـدف     رغم كل محاولات الأمويين النيل منها وشلِّ

) قال حين رآهـا ((هـذا واالله خـط    المنشود، وروي أن الإمام الصادق (
، وقـال أيضـاً بصـددها    )٦())--عمي زيد ودعاء جدي علي بن الحسين

  .)٧( ((هذا ميراث عمكما يحيى من أبيه قد خصكما به دون أخوته))
                                                

 ؛ ٤/٢٤١؛ ابن الأثيـر، الكامـل فـي التـاريخ،      ٨/٢٦٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/  )١(
؛ الشـبلنجي، نـور    ٢٠١؛ ابـن الصـباغ، الفصـول المهمـة،      ٣٤٣ابن الجوزي، تذكرة الخواص، 

 . ٢٤٣الأبصار، هامش 
 . ٧٥المفيد، الامالي،  )٢(
 . ٧٥م . ن ،  )٣(
 . ١٠٣المفيد، الإرشاد،  )٤(
 . ١٠٣م . ن،  )٥(
 وما بعدها. ٧)، الصحيفة السجادية الكاملة، الإمام علي بن الحسين( )٦(
  . ٧م . ن ،  )٧(
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فقـه منـه ولا أعلـم    وقال عنه الإمام أبو حنيفة: ((ما رأيت مثل زيـد ولا ا 
  .)١(منه))

) المجاهد فـي سـبيل االله، الـداعي إلـى     وكان الإمام زيد بن علي (
االله، الناصح لدين االله، كان شامة أهل زمانه، وجوهر أقرانه، وإمام أهل بيـت  
النبوة في وقته، فتح االله عليـه بـالعلم بعـد أن أخـذ علـى جماعـة كأبيـه زيـن         

  .)٢( نصاري))العابدين وجابر بن عبد االله الأ
وقال الشعبي: ((ما ولدت النساء أفضل من زيد بن علي ولا أفقه ولا أشـجع  

  .)٣( ولا ازهد))
وقال عنه جابر: ((سـألت محمـد بـن علـي البـاقر عـن أخيـه زيـد فقـال:          
سألتني عن رجلٍ ملأ إيماناً وعلماً من أطراف شعره إلى قدمه وهو سيد أهل 

  بيته. 
) فقال: ((إن زيد أعطـي مـن   عن أخيه زيد ( )وسئل الإمام الباقر (

  .)٤( العلم بسطة))
ويذكر أن جابراً الجعفي حفظ سبعين ألف حديث عن البـاقر، فكيـف   

  .)٥() ببسطة العلمبالنسبة لزيد الذي أقر له الباقر (
  ولأهمية زيد الكبرى فقد ترجم له كبار العلماء: 

                                                
 . ٧زيد بن علي، مسند الإمام زيد،  )١(
 . ٧م . ن،  )٢(
 . ٧م . ن،  )٣(
 . ٧م . ن،  )٤(
 وما بعدها. ٨الإمام زيد، زيد بن علي، مسند  انظر/ )٥(
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ي، والحـافظ المـزي فـي    فقد ترجم له ((الذهبي في ترجمة جابر الجعف
تهذيب الكمال، والحافظ ابن عساكر، والـديلمي فـي الأذكـار، وتـرجم لـه      
أيضاً في النـبلاء، وقـد تـرجم لـه المقريـزي فـي المـواعظ والاعتبـار، وابـن          
خلدون في العبر، وابن الأثير والحاكم في جلاء الأبصار، وابن عنبة في بحر 

  .)١(الأنساب، وغيرهم مما يطول ذكره))
) سوى ولديه الباقر وزيد لو لم يؤثر عن الإمام علي بن الحسين (و

)  لكفاه ذلك فضلاً وعلماً ولكن آثاره واضحة في كل علماء وفقهـاء (
يـوم الجمعـة فـي صـفر سـنة إحـدى        --عصره ((وقتل زيـد بـن علـي    

هــ)  ١٢٢، وقيل يوم الاثنين لليلتين خلتا مـن صـفر سـنة (   )٢(وعشرين ومائة))
  .)٣( مر اثنان وأربعون سنة))وله من الع

) وقد أصـبحت فيمـا   هذا و(الزيدية) نسبة إلى الإمام زيد الشهيد (
بعد فرقة كبيرة وهي تؤمن بإمامة زيد، وكان ظهورهـا فـي زمـن هشـام بـن      

  .)٤(عبد الملك في الدولة الأموية

                                                
 وما بعدها .  ٨م . ن ،  )١(
 .  ٤/٢٤؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ٩٨أبو الفرج الأصفهاني، مقاتل الطالبيين،  )٢(
؛ ابن الأثيـر، الكامـل    ٨/٢٦٠؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  ٥/٢٤٠ابن سعد، الطبقات،  )٣(

 . ٤/٢٤٠في التاريخ، 
  . ٢٦٧يم، الفهرست، ابن الند )٤(
) ودوره فـي أحـداث   نبيل جواد محمد الخاقاني، الإمام علي بن موسـى الرضـا (   وانظر/ 

 .٤٤عصره، 
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) والتــي حيــث عــدت هــذه الفرقــة امتــداداً لثــورة زيــد الشــهيد (  
  فرقة لا يمكن أن يستهان بها بين الفرق الإسلامية. أصبحت فيما بعد
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 

 

 
) كـان يسـودها   إن الفترة الزمنية التي عاشها الإمـام علـي بـن الحسـين(    

لانتقـال مـن   القلق السياسي والاضطرابات والفتن، فقد عاصر الإمام مرحلـة ا 
الخلافة الراشـدة المتمثلـة بعظمـاء الأمـة الإسـلامية ومسـلميها الأوائـل إلـى         
الدولة الأموية التي جاءت على أعقاب وقائع واضـطرابات أدت إلـى مقتـل    

) حتـى  الخليفة الثالث عثمان بن عفـان والإمـام علـي بـن أبـي طالـب (      
دبر، كـي لا  ) الذي تنحى عن السلطة بتمجيء الإمام الحسن بن علي (

يعرض المسلمين لفتنة كبـرى كانـت تقودهـا البغـاة الـذين لا يرعـوون فـي        
حفظ بيضة الإسلام وليس لهم مـن الضـمير والأخـلاق بصـيص مـن النـور،       

) واضعاً مصلحة الإسلام العليا نصب عينيه فحقن دمـاء مـا   لذلك كان (
إبـان تلـك    بقي من الرعيـل الأول مـن المسـلمين واسـتطاع أن يخـرج الأمـة      

  الفترة من عنق الزجاجة. 
بوصــايا والــده  –) أعنــي الإمــام الحســن بــن علــي (  –) والتــزم (

)    في أن لا يريق قطرة من دماء المسلمين إلا بالحق، فبـادر إلـى تـرك (
كل ما يكلفهم ذلك، بعد عهود جوفاء وضعها الذين جندوا أنفسهم لخدمـة  

ء الزيــف وتكــذيب الحقــائق الباطــل تحــت أقــدامهم ولهثــوا راكضــين ورا 
  وتشويه القيم والأخلاق . 

) بين الاختيار والإلـزام فقـرر التنحـي مـن     لذلك كان الحسن بن علي (
الحق الذي أولاه المسـلمون لـه فـي توليـة أمـورهم مـن قبلـه، لأن فـي هـذا          



 

 



























64 

التنحي حفظاً لدمائهم وعرضهم وصيانة لمبادئه وقيم الإسلام الكبـرى. ولـو   
) عـن ذلـك لـذهب كـل ذلـك هـدراً لا سـامح االله،        مـام ( لم يتنحـى الإ 

ولعادت الجاهلية من جديد واكل قويهم ضعيفهم، ولأعيد قتل الموؤدة مرة 
) هباءاً منثوراً . فاضطر أخيـراً إلـى مهادنـة    أخرى، ولأصبح دين محمد (

معاوية بن أبي سفيان بشروط تخص مصلحة الإسلام بعد حوالي ستة اشـهر  
  .  )١( هـ)٤١استدام له، وذلك في ربيع الأول سنة ( من حكمه الذي

) دور سياسي في حياة معاوية بن ولو لم يكن للإمام علي بن الحسين (
أبي سفيان، ولصغر سنَّه لا نسـتطيع القـول بـأن الإمـام وعـى تلـك الأحـداث        
جيداً والتي أدت بعودة الركب الهاشمي إلى المدينة المنورة. ولوجود عمـه  

)، ولكنه راقب وشاهد وسمع ووعى الأحـداث  أبيه الحسين (الحسن و
  عن قرب.

بل  –معاوية  –) هذا الطاغية وعلى أية حال فقد عاصر الإمام السجاد (
واعتى السلاطين الـذين تــمردوا واسـتباحوا القـيم والأخـلاق، بـل واسـتهتر        

) فـي توطيـد عـرى    وتمادى على الأسـس التـي أرسـاها النبـي الأكـرم (     
  لام، وجهد من اجل ترصين قواعده.الإس

إن هذه الشراسة التي اختص بها معاوية وجـرأ غيـره عليهـا تمثلـت فـي      
عرقلة الطريق الذي أنتهجه القرآن الكريم والأنبياء والصالحون من السـلف،  
ويكفيه خسة إعلان حربه ضد أمير العدالة والشرف وقائد جيـوش الإسـلام   

إلى فسقه وتحايله على عدم الإيفـاء فـي   )، إضافة علي بن أبي طالب (

                                                
 . ٣/٤المسعودي، مروج الذهب،  )١(
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) وتمـرده علـى القـيم    العهود ومنه العهد الذي وقعه مع الإمام الحسن (
والأخلاق والإنسانية، كما يكفيه عاراً أن أقرب الناس إليـه زوجتـه وهـي أم    
أحب أولاده إليه يزيد قد كرهته وذمته وهي ميسون بنت بجـدل بـن أنيـف    

، حيث روي أن معاوية جاء )١(ة قبل الإسلام وبعدهبن دلجة الكلبي النصراني
بها من البادية إلـى الشـام وكانـت لـم تتـوطن معـه علـى حـب إمبراطوريتـه          
وثرائه، فكانت تحن إلى منازل قومها وأهلها دوماً، ولم تكترث يوماً بما وفر 
لها معاوية من ترف وبذخ، وفي ذات يوم كانت تردد هذه الأبيات فسمعها 

  : )٢(دها قائلةمعاوية تنش
ــر عينــــي    ــاءة وتَقــ ــبس عبــ   لَلــ

  
    س الشــفوفــب ل ــن م ــي   أحــب إل

   ــه ــاح فيــ ــق الأريــ   وبيــــتٌ تَخْفــ
  

  أحـــب إلـــي مـــن قَصـــرٍ منيـــف   
     تتبـــع الأظعـــان صـــعب ــر   وبِكـ

  
   بغْـــلٍ زفـــوف ـــنم إلـــي أحـــب  

ــب ينــبح الأضــياف دونــي        وكل
  

      أليـــف ـــرمـــن ه إلـــي أحـــب  
ــ   ــرٍ وخـ ــي فقيـ ــن بنـــي عمـ   رق مـ

  
ــجٍ     ــن علَ ــي م ــب إل ــف(*)أح   عني

فقال لها معاوية، أما رضيتي يا بنت بجدل حتى جعلتيني علجاً عنيفاً، إلحقي   
بأهلك، فمضت إلى بادية بنـي كلـب ويزيـد معهـا، وقيـل ان معاويـة طلقهـا        

  .)١(وهي حامل به
                                                

  . ٣٦٥القلقشندي، نهاية الأرب،  )١(
 . ١٥٨حيدر موسى وتوت الحسيني، وقعة الحرة،   وانظر/ 
 وما بعدها . ١/١٩٢لبشر، أبو الفدا، المختصر في أخبار ا )٢(
  علج: على وزن فَعل وهو الواحد من كفار العجم.  )*(
  . ٤٤٩الرازي، مختار الصحاح،  انظر/ 
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ع الأخـلاق والقـيم   ومع هذا التدهور والسذاجة لدى معاويـة بتهاونـه م ـ  
السماوية فالعجب كل العجب الذي يبديه ذوو العقول المنحسرة في الدفاع 

إلا عبـداً مـن    --عنه، فهذا عبد االله سالم مليطان يقول: ((ولـيس عليـاً   
ونصـرته علـى    --عباده الذين اهتدوا إلـى الحـق باتبـاعهم نبيـه محمـد      

إلا عبـداً هـو    --يـة  أعداء االله الذين واجهـوا دعـوة رسـوله، ومـا معاو    
ودافعوا عن دينه، مـا   --الآخر من عباده الذين ارتضوا دعوة رسول االله 

بنوا أمية إلا بشراً ممن خلق االله تعالى منهم من آمن برسوله واتبـع هـدى االله   
  .)٢(..))-كمعاوية  

أسأل القارئ باالله عليه ماذا يحكم على هذا القول ... إني أترك الحكـم  
ولكل من يمتلك ذرةً واحدةً من العفة والشرف ... ألم يكـن   لكل ذي عقل

  هذا كلاماً لم يصدر لا عن ترو ولا فكر...!! .
      ) قـده علـى علـيعـن ح ـحفصثم يواصل هذا الخبيث كلامـه لي (

العــداء  --بقولــه: ((وإذا كــان كفــار قــريش الــذين ناصــبوا رســول االله  
ته، واليهــود رغــم مــا أُبــرم معهــم مــن ودبــروا لــه المكائــد ليثنــوه عــن رســال

 --معاهدات كشفوا في نهاية الأمر عن حقيقتهم وخرجوا على الرسول 
مبرزين عدائهم له علناً وفي رابعة النهار، فإن الشيعة كانوا أدهى خُبثاً وأبشع 
عداءً حين تسللوا للنيل من الإسلام ملتفين حول آل بيـت الرسـول رضـوان    

  .)٣( االله عليهم...))
                                                                                                              

 . ٨/٢٥٥ابن كثير، البداية والنهاية،  )١(
 . ١٠بنو أمية على منبر الرسول،  )٢(
 وما بعدها. ١٠عبد االله سالم مليطان، بنو أمية على منبر رسول االله،  )٣(
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 ) نعم...  هذا هو الحقد على علـي  ) وآل بيـت رسـول االله (  وعلـى (
  من والاه علناً حيث يظهر الحق من فلتات اللسان.

((إن معاوية وإن إستهتر بقيم المسلمين وحقوقهم إلا أنه اشترى ضمائر 
كثير من ذوي المكانة والنفوذ في المجتمـع، كمـا أنـه أحكـم أمـر سـلطانه،       

  .)١(بالترغيب والترهيب)) وزاد في قوة دولته
فكان قبال هذا الصلف والاستهتار والسخف الصادر من قبله، إن ((أمير 

، ولكـن التـاريخ لا ينظـر    )٢(كان قمة في الزهـد والتعبـد))   --المؤمنين 
إلى هذا الأمر بعين واحدة فإنه يسجل أحداثه، رغم ما بذله معاوية في عطاءٍ 

حتى فـي قلـوب أعـداءه مـراراً ومـراراً       لرذلائه وشرذمته، فحب علي يسري
  .)٣(ولكنهم لا يفصحون عن ذلك الحب خوفاً أو طمعاً أو عنجهية

كل هذه الأحداث ونكول معاوية عـن الوفـاء والأخـلاق يـزداد لحظـةً      
بعد أخرى، وعصيانه على القيم السماوية يظهر إلـى الوضـوح وينجلـي عنـه     

) مام علي بـن الحسـين (  الغموض يوماً بعد آخر، وهذا كله يجري والإ
يعاصر مجرياتـه ويعـيش لحظاتـه ويتـألم لمرارتـه علـى النـاس عمومـاً وآل         

ــرد عليــه مباشــرة    رســول االله ( ــه كــان لــم يســتطع ال ــو أن ) خصوصــاً، ول
ومخاصمته معاينةً لأنه كان في بدء عمـره وبـاكورة حياتـه، حيـث فـي هـذا       

ني أمية وبني العباس الوقت ((سعى السياسيون منذ البدء خصوصاً في عصر ب
                                                

 . ٤٨٦محمد سعيد الحكيم، فاجعة الطف،  )١(
 . ١/١٣٤محمد جواد الفقيه، سلسلة الأركان الأربعة،  )٢(
ومـا   ٦٣) فـي مواجهـة الضـلال الأمـوي،     سـامي البـدري، الحسـين (     انظر ذلك في/ )٣(

 بعدها .
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) ويسـلبوهم كـل ميـزة تـؤدي     أن يسدلوا الستار على أهل بيت النبـوة ( 
في الاستفادة من  –عند لزوم الأمر  –إلى تفوقهم وانتصارهم، بل لم يتوانوا 

) في تحقيق مآربهم في حين أنهم رفضـوا رد  عنوان واسم أهل البيت (
  .)١( الحق إلى أصحابه))

، تسـنم أبـوه   )٢( هــ) ٥٠) عـام ( ن بـن علـي (  وبعد وفاة عمـه الحس ـ 
) زعامـة البيـت الهاشـمي أولاً واتجهـت إليـه أنظـار       الحسين بن علـي ( 

) وخلفائه الراشدين بعد المسلمين كونه القائد الذي يمثل خط الرسول (
أن لاحظـوا وعاصـروا عشـرين عامـاً مـن الحكـم الأمـوي بـين موافـق علــى          

كثيـر مـن نظـم الدولـة عـن المنحـى       مضض ومخالف معترض، وقـد شـذَّ ال  
الإسلامي المرسوم لَها إذ تحول النظام السياسي الإسلامي من مبدأ الشـورى  
إلى النظام الوراثي دون النظر إلى شخصـية الخليفـة المسـتخلَف، ومـن هنـا      

) تكبر معه ((حيث اكتـوى يافعـاً   بدأت هموم الإمام علي بن الحسين (
د معاوية، وفجع في عنفوان شبابه باستشهاد بوفاة عمه الحسن مسموماً على ي

أبيه الحسين وأخوته وأهل بيته على رمضاء كربلاء مخضبين بالدماء، وساير 
ركب الأسارى من عقائل النبوة من كربلاء إلى الكوفـة، ومـن الكوفـة إلـى     
الشام، ومن الشام إلى المدينة المنورة بصحبة أجلاف الناس وأوغاد الحكم 

  .)٣(ــ))يرقبوا إلا ولا ذمة فيها لرسول االله ـــ الأموي الذين لم
                                                

 .٩٠) سيدة نساء العالمين، مرتضى الحسيني الشيرازي، الزهراء( )١(
  . ٣/٤ذهب، المسعودي، مروج ال )٢(
 . ١٩٢السيوطي، تاريخ الخلفاء،   وانظر/ 
  . ١٦)، محمد حسين علي الصغير، الإمام زين العابدين ( )٣(
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ــة    ومــن مجمــل الأحــداث السياســية فــي العشــرين عامــاً الأولــى للدول
، يتبين أن النهج السياسي الذي اعتمدته هذه الدولة والذي أوجـد  )١(الأموية

عدم الرضا كان له اكبر الأثر في نفوس عمـوم الصـحابة والتـابعين وخاصـة     
مــنهم والــذين رأوا مــن الــلازم علــيهم أن يعارضــوا هــذه ) آل البيـت ( 

  .)٢(السياسة الدنيوية وأن يتحملوا الأذى من خلفائها
) كونه القائد الأوفـق  فبرز على الساحة السياسية الحسين بن علي (

) بأحاديثه التـي صـرحت   لمسيرة الأمة بعد إعداد ابتدأه الرسول محمد (
ئه الراشدين، حيث جعل الخليفـة عمـر بـن    بفضله ومنزلته العظيمة عند خلفا

) أكثر من عطاء الكثير من عظماء الخطاب عطائه وعطاء أخيه الحسن (
الصحابة، وقد أزاد عطائهما على عطاء ولده عبد االله، فقـد أعطـى الحسـنين    

) عشرين ألف درهم وأعطى ولده عبد االله ألف درهم، فعاتبه عبد االله (
في الإسلام وشـجرتي وأنـت تفضـل علـي      على ذلك وقال قد علمت سبقي

هذين الغلامين، فقال له ويحك يـا عبـد االله، أئتـي بِجـد مثـل جـدهما ، وأنـا        
  .)٣(أعطيك عطائهما

) من الفتنة على الخليفة عثمان كذلك فإن موقف الإمام الحسين (
والدفاع عنه في بيته وإعداد أبيه له في حروبه ومواقفه السياسـية، كـل ذلـك    

  عن سموهم وتـميزهم عن الناس. يفصح
                                                                                                              

 وما بعدها. ٣٢) وفروع الدين، مرتضى الحسيني الشيرازي، الإمام الحسين (  وانظر/
 وما بعدها . ٢/٢٤٢ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )١(
 وما بعدها . ٣/٣١، المسعودي، مروج الذهب )٢(
 . ٢٤٥ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  )٣(
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) فـي عـودة الأمـر    وأخيراً موافقـة معاويـة لشـرط الإمـام الحسـن (     
السياسي إليه بعد معاوية، أعطته كل تلك الأمور لأن يكـون المرشـح الأول   
بعد معاوية، وان كل منازع له هـذا الأمـر فهـو مماطـل باطـل لا شـرعية لـه،        

لـبلاد الإسـلامية وبـالأخص فـي     وكانت هذه حقيقة سياسية في كل أمصار ا
  الكوفة ومكة والمدينة المنورة وحواضر العالم الإسلامي وعواصمه آنذاك.

) أن يــدافع عـن مصــالح  وهنـا كـان مــن الواجـب علــى الحسـين (    
الإسلام والمسـلمين وان يقـف موقفـاً يرسـم الخـط الأمثـل لوضـع الإسـلام         

 تنتظـر أحـداً،   الصحيح عند هكـذا أحـداث، وذلـك لأن الوقـائع تجـري ولا     
)، لأن االله سـبحانه  وهذه الوقائع هي الشغل الشاغل لأئمة أهـل البيـت (  

  ) كذلك من قبل. وتعالى خلقهم رحمة للعباد  كما كان جدهم (
يفكر بمستقبل الإسلام والمسلمين باعتبـار   --((لقد كان الحسين 

ان نظامـه  أن الإسلام سينشر بين الناس نتيجة لتضحياته ولجهـاده المقـدس و  
السياسي والاجتماعي سـيقام فـي مجتمعنـا، فرفـع لـواء المعارضـة والنضـال        

  .)١(والتضحية))
) حياتـه وحـبس عنـه    ولـهذا ضـيق معاويـة علـى الإمـام الحسـين (     

، لـذلك فـإن   )٢(صلاته حتى ضاقت عليه حاله، وقد عوتب معاوية على ذلك
احتفـاءً بمقتـل الحسـين    أسارير بني أمية قد تفتحت وامتلئوا فرحـاً وغبطـة و  

)          رغم انه لـم يكـن ((كيـوم العاشـر مـن المحـرم فـي مآسـيه وكآبتـه (
                                                

 . ٥٠روح االله الخميني، نهضة عاشوراء،  )١(
محمد احمد جـاد المـولى، علـي محمـد البجـاوي، محمـد أبـو الفضـل إبـراهيم، قصـص            )٢(

 .١/٢١٤العرب، 
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وكوارثه، فلم تبق محنة من محـن الـدنيا، ولا فاجعـة مـن فواجـع الـدهر إلا       
)، فلا يوم مثل ذلك اليوم الخالد في دنيـا  جرت على ريحانة رسول االله (

  .)١(الأحزان))
هـ) والتـي دامـت تسـعة عشـر عامـاً      ٦٠( وما أن انتهت خلافة معاوية في

، حتى خلف مـن بعـده ابنـه يزيـد وقـد      )٢(وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوماً
كان ((يبادر بملذاته ويجاهر بمعصيته ويستحسن خطاه، ويهـون الأمـر علـى    

، ولما استتب الأمر ليزيد هذا لم يكـن  )٣( نفسه في دينه إذا صحت له دنياه))
ل الحجاز والصحابة منهم بصورة خاصة على الرغم مـن  همه إلا إخضاع أه

، وكان ذلك شغله الشاغل فكتب إلى واليـه علـى   )٤(توصيات أبيه فيهم خيراً
المدينة الوليد بن عتبة بن أبي سـفيان ((أمـا بعـد فخـذ حسـيناً وعبـد االله بـن        

  . )٥( الزبير بالبيعة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام))
) يومذاك شـاباً يافعـاً وقـد بلـغ مـن      ان الإمام علي بن الحسين (وك

العمر اثنين وعشرين عاماً يعي تمامـاً مـا يـدور حـول الدولـة الإسـلامية مـن        
أحداث جِسام. وقـد بـدأت متاعـب بنـي هاشـم ومعانـاتهم تـزداد وبصـورة         
خاصة في عهد يزيد بن معاوية والذي اصبح شغله الشـاغل الحصـول علـى    

                                                
 وما بعدها. ١٧٨)، القريشي، العباس بن علي ( باقر شريف )١(
 .٦/١٨٠الأمم والملوك،  الطبري، تاريخ )٢(
   وما بعدها . ٢٦٤المسعودي، التنبيه والأشراف،  )٣(
 . ٣/٧٧المسعودي، مروج الذهب،   وانظر/  
 وما بعدها. ٦/١٧٩الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٤(
 .٣/٢٦٣لأثير، الكامل في التاريخ، وما بعدها؛ ابن ا ٦/١٨٨الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٥(
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، وتواردت الأوامر منـه علـى والـي المدينـة     )١(ئك النفر ولو  بالإكراهبيعة أول
)، والـذي يمثـل آنـذاك أولَ    بضرورة أخذ البيعة من الحسين بن علي (

تلك الأقطاب معارضةً لحكمه ((وسيد العرب الذي لا يعدل به أهل الحجاز 
  .)٢( أحداً))

زيـد، ولـو   ) ليولا أظن أن الأمر ينتهي بأخـذ البيعـة مـن الحسـين (    
كان كذلك لانتهى الأمر بموافقة أحد طرفي النزاع وإلا تمت المصالحة من 

  قَبل إبان حكم معاوية، فَلم تلك المضايقات إذن؟ .
ولكن الأمر كان أبعد من ذلك فهو من قبيـل التحرشـات والمحـاولات    
في تخطئة الصحيح وجلـب الأذى لأشـرف بيوتـات الخلـق ذلـك هـو بيـت        

كان عمق الأمر يتجلى باستئصـال جـذور كـل معارضـة     )، والمصطفى (
تصدر من غير بني هاشم، فالتطاول على مقام هـؤلاء يفـتح البـاب ليزيـد أو     
غيره بالتطاول على مقام مـن هـم دونـه فـي الفضـل والمقـام والهيمنـة علـى         

  ) يعرف ذلك جيداً ويدركه.مقدرات الناس عموماً، والإمام الحسين (
وامر يزيد صدوراً إلـى الوليـد والـذي جـاء فيـه      ومما يؤكد ذلك آخر أ

((أما بعد فإذا ورد عليك كتـابي هـذا فخـذ البيعـة ثانيـة علـى أهـل المدينـة         
بتوكيد منك عليهم وليكن مع جوابك رأس الحسـين بـن علـي، فـإن فعلـت      

  .)٣( ذلك جعلت لك أعنَّة الخيل ولك عندي الجائزة والحظ الأوفر))

                                                
 . ٣/٢٦٥ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ؛ ٣/٧٥المسعودي، مروج الذهب،   ر/انظ )١(
 . ٣/٢٦٦ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  )٢(
 . ٥/٢٦ابن اعثم، الفتوح،  )٣(
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) وأهل بيته بديلاً بين أن يموت باغتيـال  وما كان للإمام الحسين (
، أو )١()يدبرونه له بعد اخذ البيعة منـه، كمـا تـم ذلـك لأخيـه الحسـن (      

الثورة والقتل تحت أسنة الرماح بالعز والكرامـة والإبـاء، دفاعـاً عـن موقـف      
الإسلام ومبادئه الأصيلة، فكانت واقعة الطف الأليمة والتي أفردنا لها مبحثـاً  

تميز بالخصوصية لدقـة مجرياتهـا وأثرهـا فـي حيـاة الإمـام علـي بـن         خاصاً ي
) والذي واكب أحداثها السياسية والحربية، ولولا مرض ألـم  الحسين (

) أحــد شــهدائها الأبــرار، ولــم يواكــب بــه أقعــده عــن الجهــاد لكــان (
أحداثها فحسب بل واكب أحداث ما بعدها واحتمل في ذلك ما لا يحتمـل  

جلداً، وما وقف موقـف المهادنـة والتخـاذل والـذل، بـل علـى       وكان صبوراً 
العكس من ذلك كان له لسان أمضى من السيف في مجريات أحداث واقعة 
الطــف وخطبتــه العصــماء فــي الكوفــة ودمشــق والتــي أرســى مــن خلالهــا   
انكشاف حقيقة الوضع السياسي لبني أمية وتدهور سمعتهم اكبر دليل علـى  

) سـبباً لعـدة   ف التي اتخذها الإمـام السـجاد (  ذلك، وكانت هذه المواق
حركات توالت على البلاط الأمـوي، وربمـا أعطـت الشـرعية للقـائمين بهـا       

  رغم اختلاف نواياهم. 
ولم تدم خلافة يزيد طويلاً، فهي لم تتجاوز سوى ثلاث سنين وثمانيـة  

، وقـد هلـك فـي النصـف مـن شـهر ربيـع الأول سـنة         )٢(أشهر إلا ثمـان ليـالٍ  
  .)١( هـ)٦٤(

                                                
 . ١٩٢السيوطي، تاريخ الخلفاء،  )١(
  . ٣/٦٣المسعودي، مروج الذهب،  )٢(

   .١/١٦٣ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،   وقريب منه /
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وما أن هلك يزيد بن معاوية حتى أخلف مـن بعـده إبنـه معاويـة الثـاني      
والذي ارتأى الاعتزال والاستقالة وترك الحكـم، لمـا رأى الأمـة الإسـلامية     
بتلك الحالة السياسية المائجة والمضطربة، فالحجاز دولة ضربت فيها السـكة  

ه وعليهـا أخـوه مصـعب،    باسم عبد االله بن الزبير، والبصرة مستقلة تـدعو إلي ـ 
وبالكوفة المختار بن أبي عبيد الثقفي، والتوابون زاحفون إلى الشام وتحـت  

  كل تلك الرايات جمع لا يستهان به من الصحابة والتابعين.
فمن أجل أن لا يحملـه التـاريخ بعـض تبعـات تلـك الفـتن والحـروب،        

الشـام، وقـام   جمع المسؤولين وقادة الجيش وكبار الدولة وطبقات من أهل 
) مبينـاً لهـم   فيهم خطيباً بعد حمد االله والثناء عليـه، وصـلى علـى النبـي (    

موقفه بقوله: ((أيها الناس أن جدي معاوية نازع الأمر أهله ومن هو أحـق بـه   
وهو علي بن أبي طالـب، وركـب بكـم مـا      --منه لقرابته من رسول االله 

بذنوبه وأسيراً بخطاياه، ثم تقلد تعملون حتى أتته منيته، فصار في قبره رهيناً 
أبي الأمر فكان غير أهل لذلك، وركـب هـواه، وأخلفـه الأمـل، وقصـر عنـه       
الأجل، وصار في قبره رهيناً بذنوبه، وأسيراً بجرمه، ثـم بكـى، حتـى جـرت     
دموعه على خديه، ثم قال: إن من أعظم الأمور علينـا علمنـا بسـوء مصـرعه     

)، وأباح الحرم، وخـرب الكعبـة،   االله (وبئس منقلبه، قد قتل عترة رسول 
وما أنا بالمتقلد ولا بالمتحمـل تبعـاتكم، فشـأنكم أمـركم، واالله لـئن كانـت       
الدنيا خيراً فلقد نلنا منها حظاً، ولئن كانت شراً فكفـى ذريـة أبـي سـفيان مـا      
أصابوا منها، إلا فليصلي بالناس حسـان بـن مالـك، وشـاوروا فـي خلافـتكم       

                                                                                                              
 . ٧/١٩الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(
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،وقيـل  )١(أيـام  خل منزله وتغيب حتى مات فـي سـنته بعـد   رحمكم االله، ثم د
  .)٢(مات مسموماً

وتوالـت الأحـداث السياسـية واســتمرت الانقسـامات تـدب فـي جســد       
الدولة، وفي خضم هذه الانقسامات آل الأمر مـن البيـت السـفياني الأمـوي     
إلى البيت المرواني الأموي أيضاً . فتسلم مروان بن الحكم بـن العـاص دفـة    

، وبــدأت الأحــداث تتخــذ مرحلتهــا الجديــدة بتســلط هــذا الطاغيــة الحكــم
) الجديد على مفاصل الدولة، وقبل ذلك كان للإمام علي بن الحسين (

فضلٌ على مروان بن الحكم بن العاص الذي كاد أن يتعرض لأمر قد يكلفه 
) له، وذلـك فـي واقعـة الحـرة     حياته وحياة أهل بيته، لولا إنقاذ الإمام (

إليـه   –علـي بـن  الحسـين     –هـ) حيـث ((آوى  ٦٣مدينة المنورة عام (في ال
ثقل مروان بن الحكم وامرأته عائشة بنت عثمان بن عفان، وآمـنهم وارسـل   

، وقد ذكر مروان ذلـك الأمـر   )٣( معهم ولده عبد االله ليوصلهم إلى الطائف))
بنفسه حينما كاتب عبد االله بن علي بن الحسين، حيث صـحب زوجتـه إلـى    

لطائف، ((وكتب مروان إلى عبد االله بـن علـي: أنـي لا أظـن هـذا الأمـر إلا       ا
صائراً إليكم فإذا كان ذلك فاعلم أن حرمنا حرمكم، فكتب إليه عبد االله إن 

، وقـد بينـا أن مـن آثـار     )٤( الحق لنا في دمك وإن الحق علينـا فـي حرمـك))   

                                                
  . ١/١٦٤ابن تغري بردي، النجوم الزاهرة،  )١(
 . ١/٦١الدميري، حياة الحيوان،   وقارنه مع/ 
 . ٣/٣١٩؛ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ٧/٣٤الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٢(
 .  ١٢، ٧/٨الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٣(
 . ١/٢٠٥، ١ابن قتيبة، عيون الأخبار، مج )٤(
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اسة، واتخـذ  ) أنه اعتزل السيواقعة الطف على الإمام علي بن الحسين (
  الحذر طريقاً بعد أن شاهد ما حلَّ بعمه وأبيه وأهل بيته من قبل. 

، والدولـة الإسـلامية تمـوج    )١( هــ) ٦٥وهلك مـروان بدمشـق فـي عـام (    
اضطراباً بالأحداث الجِسام والحركات المعارضة، وقد خلفه ابنه عبد الملك 

اً علـى  ، وكـان عبـد الملـك هـذا شـديد     )٢(في شهر رمضـان مـن العـام نفسـه    
خصومه وقيل انه ((أول من نهى عن الأمر بالمعروف، فقال في خطبتـه بعـد   
مقتـل ابـن الزبيـر: ولا يـأمرني احـد بتقـوى االله بعـد مقـامي هـذا إلا ضـربت           

، ولعـل  )٤(، ولكنه كان يتجنب بني هاشم ودمائهم أو التعرض لهم)٣( عنقه))
تدعي منـه أن  ذلك يعود إلى كثرة خصومه ومعارضيه من غيرهم، وذلك يس

يستقطب إلى جانبه أو على الأقل أن لا يتعرض لهم كـي لا يكثـر خصـومه    
عليه في هذه الفترة قبل قمعه للحركات التي كانت في الكوفـة والبصـرة أو   
مكة، فنراه يوصي الحجاج بن يوسف الثقفي بكتاب له ((جنبنـي دمـاء بنـي    

رب سـلبوا  عبد المطلب فليس فيه شـفاء مـن الحـرب، وإنـي رأيـت بنـي ح ـ      
، وعلى الشاكلة ذاتها عمل عبد الملـك  )٥(حقهم لما قتلوا الحسين بن علي))

هـ) فصالحهم علـى أن يـؤدي الـيهم فـي     ٧٠مع الروم عندما ثاروا عليه عام (

                                                
 .٣/٣٤٧؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٧/٨٣الطبري،تاريخ الأمم والملوك،  )١(
 . ٣/٩٩المسعودي، مروج الذهب،  )٢(
 . ٤/١٠٤ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  )٣(
 . ٣/٤٧اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )٤(
   ٣/٤٧م . ن،  )٥(

 . ١٨٦؛ ابن الصباغ، الفصول المهمة،  ٣/١٥٤ابن عبد ربه، العقد الفريد،  وقريب منه/
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بـن   ، فقمع عبـد الملـك بـن مـروان حركـة مصـعب      )١(كل جمعة ألف دينار
، )٣(صـرد الخزاعـي   ، وحركة التوابين بقيادة سليمان بـن )٢( هـ)٧٢الزبير عام (

وقد حاصر الحجاج بن يوسف الثقفي ابن الزبير بمكة هلال ذي القعدة سنة 
، وكـان  )٥(، واستدام حصار الحجاج له بمكـة خمسـين ليلـة   )٤(اثنتين وسبعين

حصاراً شديداً، وقتل ابن الزبير وأعيدت مكـة إلـى سـيطرة عبـد الملـك بـن       
ى مكـة والمدينـة والحجـاز    هـ)، وعين الحجاج واليـاً عل ـ ٧٣مروان في سنة (
، وفي خلال هذه الأحداث كان المهلـب بـن أبـي صـفرة     )٦(واليمن واليمامة

  .)٧(يقاتل الأزارقة والخوارج
وفي خلافة عبـد الملـك بـن مـروان جـرف دمشـق طـاعون كـاد يفنـي          

، وأصاب البصرة مثلـه، وتعرضـت مكـة إلـى سـيل عـارم حتـى بلـغ         )٨(أهلها
عبـد الملـك بـن مـروان مـع الإمـام علـي بـن         ، أما مواقـف  )٩(الركن وجاوزه

) فبعد ان اعتزل الإمام مجمل الأحـداث السياسـية والثـورات    الحسين (

                                                
 . ٧/١٨١الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(
ــر/ )٢( ــوبي،   انظ ــاريخ اليعق ــوبي، ت ــوك،    ٣/١٢اليعق ــم والمل ــاريخ الأم ــري، ت  ؛ ٧/١٨٨؛ الطب

 .  ٤/١٣؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ٣/١١٥المسعودي، مروج الذهب، 
 . ٣/١٠٢المسعودي، مروج الذهب،  )٣(
 وما بعدها .  ٣/١٢٢م . ن ،  )٤(
 . ٣/١٢٢م . ن ،  )٥(
 .٣/١٢٢م . ن،  )٦(
 . ٤/١٩؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ٧/١٩١الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/ )٧(
 . ٤/٧٣تاريخ، ؛ ابن الأثير، الكامل في ال ٧/٢٨١الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٨(
 . ٨/٢الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )٩(
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ظاهراً لم يثبـت عنـد عبـد الملـك تأييـد مـن الإمـام لأي منهـا، ولكنـه قـاوم           
حالات الغلو التي ظهرت في عصـره وهـذا مـا اختارتـه الأسـتاذة نبيلـة عبـد        

) من الأمور السياسية من ى اعتزال الإمام (، واستدلت عل)١(المنعم داود
): ((أيها الناس أحبونا حب الإسلام فما برح بنا حبكم حتى صار قوله (

، لذلك فقد اظهر عبد الملك بن مروان تقديراً للإمام علي بن )٢( علينا عاراً))
) لموقفه ذلك، فاستقدمه أكثر من مرة واستعان بـه واستشـاره   الحسين (

كة والطراز الإسلاميين بعد أن كانت الدولـة تسـتعمل العملـة    في ضرب الس
والطراز الرومانيين، مما تسبب في حصول مشادات كلامية بين عبـد الملـك   
وملك الروم آنذاك، فكان للإمام علي بن الحسين الرأي الراجح فـي اختيـار   
انسب الحلول في التصرف مع هذه الأزمة وما يشـابهها مـن المشـاكل  التـي     

، وأخذ )٤(هـ) توفي عبد العزيز بن مروان٨٤، وفي عام ()٣(أمن الدولة هددت
، وهلك عبد الملـك بـن   )٥(عبد الملك البيعة لابنه الوليد ثم لسليمان من بعده

، وقـد أوصـى أولاده بالحجـاج بـن يوسـف      )٦( هـ)٨٦مروان في شوال سنة (
منابر ودوخ لكم الثقفي خيراً بقوله: ((أكرموا الحجاج فإنه الذي وطَّأ لكم ال

                                                
 . ٨٣نبيلة عبد المنعم داود، نشأة الشيعة الإمامية،  )١(
 . ٣/١٣٦أبو نعيم، حلية الأولياء،  . ٢٨٦المفيد، الإرشاد،  )٢(
 ٢/٢٣٢؛ البيهقـي، المحاسـن والمسـاوئ،     ٣/٤٧اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  انظر في ذلك / )٣(

 ).وقد نسبها لولده الباقر ( ١/٦٣دها ؛ الدميري، حياة الحيوان، وما بع
 . ٨/٥٦الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٤(
 . ٤/١٠٢ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  )٥(
 . ١٥٦ابن قتيبة، المعارف،  )٦(
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، ((فلا تسمعن فيه قول أحد وأنت إليه أحـوج  )١( البلاد وأذل لكم الأعداء))
منه إليك، وأدعو الناس إذا مـتُّ إلـى البيعـة فمـن قـال: برأسـه هكـذا، فقـل         

  .)٢( بسيفك هكذا))
وانتقلت الخلافة إلى الوليد الذي ابتدئها بالتهديد والوعيـد فـي خطبتـه    

فيها: ((واعلموا أن من أبدى لنا ذات نفسه ضربنا الـذي فيـه   الأولى التي قال 
، وقد ذمه كـل مـن تـرجم لـه وذم     )٣( عيناه ومن سكت مات بدائه ثم نزل))

، وقد عزل الوليد والـي المدينـة هشـام بـن إسـماعيل      )٤(أخلاقه وسوء سيرته
وولي عليها عمر بن عبد العزيز ((وقد لقي علي بـن الحسـين مـن هشـام بـن      

أذى شديداً، فلما عزل أمـر بـه الوليـد أن يوقـف للنـاس فقـال: مـا         إسماعيل
أخاف إلا من علي بن الحسين، فمر به علي وقد وقف عند دار مروان وكان 
علي قد تقدم إلى خاصته أن لا يعرض له احـد مـنهم بكلمـة فلمـا مـر نـاداه       

  .)٥( هشام بن إسماعيل، واالله اعلم حيث يجعل رسالته))
د شُـنت عـدة غـزوات وفتحـت بعـض الحصـون مـن الدولـة         وفي عهد الولي

  .)٦(الرومانية وفتحت بخارى وأرمينية وبلاد الأندلس
                                                

 . ٤/١٠٣ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  )١(
 . ٢٢٠السيوطي، تاريخ الخلفاء،  )٢(
 . ٢/٣٧٩؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد،  ٨/٥٩الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٣(
؛ ابـن عبـد    ٨١،  ٨/٥٩؛ الطبري، تـاريخ الأمـم والملـوك،     ١٥٧ابن قتيبة، المعارف،  انظر/ )٤(

؛ ابــن الأثيــر، الكامــل فــي  ٣/١٦٦؛ المســعودي، مــروج الــذهب،  ٣/١٦٨ربــه، العقــد الفريــد، 
 .١/٦٦؛ الدميري،حياة الحيوان،  ٢٢٣وطي، تاريخ الخلفاء، ؛ السي ٤/١٠٥التاريخ، 

 . ٨/٦١الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٥(
 وما بعدها . ٨/٦٨الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/  )٦(



 

 



























80 

وقد عزل الوليد واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز باستشارة من قبل 
الحجاج بن يوسف الثقفي وولي عثمان بن حبان المري والذي أعلن حربـه  

، )٢(هــ) ٩٦، وهلـك الوليـد عـام (   )١(نـة على العراقيين في كل من مكة والمدي
  .)٣() في عهد الوليدوتوفي الإمام علي بن الحسين زين العابدين (

                                                
 وما بعدها . ٨/٩٠الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(
؛ ابـن عبـد ربـه، العقـد      ٨/٩٧وك، ؛ الطبري، تاريخ الأمـم والمل ـ  ١٥٧ابن قتيبة، المعارف،  )٢(

 .  ٣/١٦٥؛ المسعودي، مروج الذهب،  ٣/١٦٧الفريد، 
 . ٣/١٦٩المسعودي، مروج الذهب،  )٣(
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 
كان لانفصال مركز الخلافة العربية الإسلامية من المدينة والكوفة إلـى  

كاك المباشـر مـع الشـعوب    دمشق الشام أثر كبير في توجه الدولة إلى الاحت
والأمم الأخرى، وخاصة البيزنطيين، وقد كان ابرز المبـادئ التـي اعتمـدتها    
السلطة آنذاك، والتي رافقت انتقال مركز الخلافة اعتمـاد مبـدأ الوراثـة فـي     
الحكم، وكان لاستحداث هذا المبدأ أثر سلبي كبير في نفـوس الكثيـر مـن    

  العرب والمسلمين. 
) وسـط هـذه الأجـواء المشـحونة إبـان العصـر       (وقد عاش الإمـام  

  ) من خلال تيارين هما:الأموي حيث تأثرت حياته (
حياته الخاصة التي نشأ بها كهاشمي مـدني، وقـد تـأثر بجـده وأبيـه       -١

عاش فـي   –يثربي  –) حيث سمع منهم واخذ عنهم، وكمدني وعمه (
)، فلقـد  يم (هذا الجزء من عالم الفكر الـذي أرسـى عظمتـه النبـي الكـر     

القـرن الأول   –((تصدرت المدينـة كمدرسـة للحـديث، طـوال هـذا القـرن       
لا ينازعها في ذلك منازع، بعد أن حافظت على سلامة الحديث  –الـهجري 

وتعميق أصـوله، فمنهـا انتشـار العلمـاء إلـى بقيـة الأمصـار، واليهـا توافـدت          
نسجام والتشابك الطلاب، فخلقت رحلة الحديث وتدوينه هذه الحالة من الا

في اتجاهـات التـدوين وطرائقهـا، فتولـدت خصـائص مشـتركة بـين جميـع         
الأمصار حتى صار من الصـعب القـول بـان هنالـك مـن الأمصـار مـن اتخـذ         

  .       )١( أشكالاً خاصاً به عند التدوين))

                                                
 وما بعدها. ٢٩٩عبد الخضر جاسم حمادي، الحركة الفكرية في القرن الأول الهجري،  )١(
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) فضل على المدينة التي نشأ بها الإمـام علـي بـن    فكان لرسول االله (
المدينة على من فيها من ذلك المعين الذي أورثـه   )، فجادتالحسين (

) إلـى  ) على من نشأ بين جنبيها وقد ((كانت هجرة الرسـول ( النبي (
المدينة فاتحة عهد جديد أقام أول حكم إسلامي مـنظم لـم يعهـده العـرب     

  .  )١(من قبل))
) مبدأ التجزئة والفصل وإقصاء الآخـر فـي إقامـة    وقد رفض النبي (

د بناءً على ما جاءت به الطروحات القرآنية بهذا الصـدد لإقامـة   مجتمع جدي
  .)٢(وحدة حيوية تسري فيها روح واحدة وتغذيها دماء واحدة

وجرى تأثر الإمام علي بن الحسين بمدرسـة جـده وبمقـدمتها مدرسـة     
القرآن وخاصة ((علم التفسير الذي كان رواده الأوائل كبار الصحابة أمثـال  

، وباتجـاه هـذا   )٣(وعبد االله بن عباس وعبد االله بن مسعودعلي بن أبي طالب 
التأثير ((برز على الصعيد العلمي والديني إماماً في الدين ومنـاراً فـي العلـم،    
ومرجعاً في الحلال والحرام، ومثلاً أعلى في الورع والعبادة والتقوى، وآمن 

هم إلى زعامتـه  المسلمون جميعاً بعلمه واستقامته وأفضليته وانقاد الواعون من
  .)٤( وفقهه ومرجعيته))

) ومهبط الوحي ومركز لذلك تعد يثرب التي هي ((مدينة الرسول (
الدولة الإسلامية حيـث عـاش فيهـا الخلفـاء الراشـدون وصـحابة رسـول االله        

                                                
 وما بعدها. ١٣العلمية في الدولة الإسلامية،  محمد الحسين عبد العزيز، الحياة )١(
 وما بعدها. ٣٢عماد الدين خليل، مدخل إلى موقف القرآن الكريم مع العلم،  )٢(
 . ١٣محمد الحسين عبد العزيز، الحياة العلمية في الدولة الإسلامية،  انظر/ )٣(
 .  ١٠علي بن الحسين، الصحيفة السجادية الكاملة،  )٤(



  

 

83 




























)    ،ــرآن، وجمــع الحــديث، ودراســته ــم العــرب بتفســير الق ــا اعل ) فأهله
  .)١(واستنباط الأحكام

) علي بن الحسين بمدرسة جده أمير المـؤمنين ( وكان تأثر الإمام 
بارزاً لأن ((علـي بـن أبـي طالـب كـرم االله وجهـه كـان عالمـاً بالفقـه واللغـة           
وأستاذاًَ لعبد االله بـن عبـاس وكـان الإمـام قـديراً فـي أمـور الإفتـاء يستشـيره          

  .)٢( الخليفة عمر في القضايا لعلمه وسعة اطلاعه))
بة الأجلاء، اضف إلى ذلك أن الإمام علي فكانت المدينة موطناً للصحا

بن الحسـين   عـاش وعاصـر فريـق مـن الصـحابة أمثـال عبـد االله بـن عبـاس           
هـــ)، وعبــد االله بــن عمــر ٧٨هـــ)، وجــابر بــن عبــد االله الأنصــاري (ت٧٨(ت
هـــ)، ٦١هــ)، والحســين بـن علــي (ت  ٥٠هــ)، والحســن بـن علــي (ت  ٧٢(ت

مـام رعيـل كبيـر مـن أبنـاء      هـ)، كـذلك عاصـر الإ  ٨١ومحمد بن الحنفية (ت
هـ)، وعبـد االله  ٦٧الصحابة وجهابذة العلم أمثال: إبراهيم بن مالك الأشتر (ت

هــ)، والزهـري   ١٠٨هـ)، والقاسم بن محمد بن أبي بكـر (ت ٧٣بن الزبير (ت
هـ)، وعروة بن الزبيـر  ١٠٥هـ)، وإبان بن عثمان بن عفان (ت١٢٤المدني (ت

هـ)، وعبد االله بن عامر اليحصبي ٨٩هـ)، ويحيى بن معمر البصري (ت٩٣(ت
هــ)،  ١٥٠(ت –ثابت بـن دينـار    –هـ)، وأبو حمزة الثمالي ١١٨في الشام (ت

هـ)، لذلك ١١٥هـ)، والحكيم بن عتبة (ت١٥٨وحمزة بن حبيب الزيات (ت

                                                
 .١٣الدولة الإسلامية،  محمد الحسين عبد العزيز، الحياة العلمية في )١(
 .١٨، ١٣م . ن ،  )٢(
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) مفسراً عظيماً للقرآن الكريم، كما كتـب  نشأ الإمام علي بن الحسين (
  .)١(يب القرآنهـ) في غر١٢٢أبنه زيد بن علي (ت

حياته العامة بالنسبة للدولة والسلطة القائمة آنذاك فقد عاش الإمـام   -٢
) معاصراً للدولة الأمويـة التـي لا نقـول بـأن الحركـة      علي بن الحسين (

الفكرية قد طمست فيهـا، ولكـن السـلطة اتخـذت فيهـا مسـاراً خاصـاً يهـتم         
، )٢(فـي أمـور الخلافـة    بموازنة الوضع لصرف النظر والتفكير مـن قبـل الغيـر   

)أن يهدف باستمرار لرفع مستوى العلم حيـث  لذلك كان دأب الإمام (
رعى حلقاته ومدارسته من خلال محاضرات تعقد تحت رعاية مدرسة أهل 

)، فكان رغم رفعة قدره، وعلو همته، وعظمـة كرامتـه، يحضـر    البيت (
حضـر حلقـة   ) كـان ي الدروس التي تدار من قبل تلامذته، فيروى انـه ( 

الدرس التي كان يديرها أحد التابعين واسمه (زيد بن اسلم) ((في المسـجد  
النبوي الشريف يعلِّم فيها الناس، وكان زيد هذا عبداً، وقـد اطلـق فيمـا بعـد     
وأصبح حراً حيث تعلم وتفقه حتى أحبه وصار معلماً يعلم النـاس ويـدربهم   

م فأخذ يحضر دروسه تشجيعاً له على التفقه في العلم والدين، وسمع به الإما
وتواضعاً منه في الدخول إلـى أعمـاق وشـرائح المجتمـع بـلا تفرقـة وعلـو،        
فجعل يستمع إلى محاضراته ويكثر من الجلوس فيها، فـرأى ذلـك نـافع بـن     
جبير وبهر من تردد الإمام علـى تلـك الحلقـات باسـتمرار، فـراوده التعجـب       

                                                
 .٨٠عبد الخضر جاسم حمادي، الحركة الفكرية في القرن الأول الهجري،   انظر/ )١(
  .١٣٩شوقي ضيف، العصر الإسلامي،  )٢(
، ٧٨، ٧٤، ٦٧حسين عطوان، الرواية التاريخية فـي الشـام فـي العصـر الأمـوي،       وانظر كذلك/ 

٢٠٩، ٧٩. 
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لهم وتـذهب إلـى هـذا العبـد فـتجلس      مسائلاً الإمام، أنت سيد الناس وأفض ـ
  .  )١(معه؟ فقال له الإمام : يا نافع، انه ينبغي للعلم أن يذهب إليه حيث كان))

) إلــى حمايــة الإنســان مــن التــدهور الفكــري  لقــد ســعى الإمــام (
وحرص على المنحى بكل ما يتاح له من فرص ليغتنمها فـي توظيـف سـمو    

اني بين كل طبقات المجتمع ليتساوى أفراد الإنسانية ونشر ينابيع التميز الإنس
بنو البشر فـي الحقـوق والواجبـات، فـلا لـون و لا لغـة، ولا مـال، ولا نسـب         

  يخلق من طبقيةً بين فئة وأخرى.
) ساعد في إشـعار النـاس بـأن    إن هذه الأنماط في نظامه التربوي (

) ( لهم أحقيةً في التحرر من العبوديـة التـي دعـى لهـا جديـه المصـطفى      
) إبـان فتـرات العبوديـة التـي كانـت جاثمـة علـى صـدور         والمرتضى (

  الناس قبل انبثاق نور الإسلام . 
((وفــي نفــس الســياق يــأتي الاهتمــام بقضــايا النهضــة والتقــدم والبنــاء  
ــذلك     ــي، وك ــوطني والأخلاق ــرعي وال ــب الش ــى للواج ــاري كمقتض الحض

ية والتنميـة، فالتقـاعس   المعرفة الدقيقة بالسمات والخصائص للنهضة الحقيق
والتجهيل، والإصـرار علـى التخلـف والتحجـر والسـرقة والنهـب الحكـومي        
الذي تمارسه النخب غير المسؤولة في البلاد الإسلامية، وعدم الجديـة فـي   
مكافحــة الفســاد أو الهــدر المــالي، والتحــريض ضــد المصــلحين، إنّمــا هــو  

رف خفي للآخرين مـن  استدعاء صريح لهيمنة القوى العظمى، ودعم من ط
اجل السيطرة على أوطاننا وتمكينهم من العبث بأمننا واستقرارنا وبمقـدراتنا  

                                                
 .٢٠/٢٨٦وما بعدها ؛ المزي، تهذيب الكمال،  ٣/١٣٧حلية الأولياء،  أبو نعيم، )١(
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وثرواتنا، إذ الاستعمار وقوى الهيمنة الغازية لا تطال الأقوياء في هذا العالم، 
ــراعات      ــتهم الص ــذين أنهك ــاء ال ــين أو الأغبي ــرس الضــعفاء والمغفل ــل تفت ب

  .  )١( لمتبادل))الحمقاء فيما بينهم والتحريض ا
وكانت هذه الرعاية للعلـم يصـاحبها الكثيـر مـن الحركـات العسـكرية       
والاضــطرابات والفــتن فــي العصــر الأمــوي ومنــذ بداياتــه، أضــف إلــى أن   
الفتوحات التي توسعت وما رافقها من المعارك التي حدثت مع الـروم علـى   

أدى إلى بـطء   امتداد الثغور المتاخمة لدولتهم بين الحين والآخر، كل ذلك
في مسيرة الحركة الفكرية دون توقفها، فقد كانت الحركـة الفكريـة نشـطة    
في الأماكن الدينية متناولة تدريس الفقه وعلـوم القـرآن وخاصـة فـي عهـد      
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز لرعايته الخاصـة بتلـك الحركـة، ولكنهـا     

  ر العباسي.تعد بحث مقدمات للعلوم التي تطورت أكثر في العص
فبدأت مقـدمات التـأليف والكتابـة فـي الحـديث والتـاريخ والأنسـاب        
وأيــام العــرب ولكنهــا لــم تتخــذ منهجيــة خاصــة بهــا، وقــد أعانــت تلكــم    
المحاولات من جاء بعدهم وأعطتهم دفعاً في تقدمهم بتلك الاختصاصات، 
 مما جعل العصر العباسي الأول ذو منهجية مميزة في الكتابة، حيـث ظهـرت  
استفادتهم من علوم ممن سبقهم في العصر الأمـوي، بعـد أن أضـافوا عليهـا     
وبوبوها بالشكل الـذي يتناسـب مـع حضـارتهم، ولعـل مـن أسـباب تبـاطئ         

  الحركة الفكرية في العصر الأموي ما يلي: 
 انشغال الدولة بإخماد الحركات المعارضة. - ١

                                                
 وما بعدها . ١٠غالب الناصر، المعالجات المناهجية وتطبيقاتها في الفكر والنهضة،  )١(
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 اهتمام الدولة بحركة الفتوح والتحرير .  - ٢
لخلافــة فــي دمشــق عــن حاضــرتي العلــوم الإســلامية ابتعـاد مركــز ا  - ٣

 الأولى في المدينة والكوفة.
  نشوء بعض الخلافات والانقسامات داخل البيت الأموي الحاكم.  - ٤

) معاصراً لتلـك الأحـداث الجسـام    ويبقى الإمام علي بن الحسين (
بكل مجرياتها، راصداً لنتائجها، مما حدا به إلى إحياء ما قد دثـر مـن معـالم    

) فـي  فكرية ودينية، فبـادر إلـى إنشـاء وتجديـد مدرسـة أهـل البيـت (       
المدينة، وقد كانـت تلـك المدرسـة حيـة فـي حلقاتهـا الدراسـية التـي كـان          

، متواضعاً عالماً فقيهاً، عارفاً، مفسراً، فيلسوفاً، فقد قـام  )١(يشرف عليها بنفسه
والتفسـير وعلـم   الإمام بعرض العلوم الشرعية الإسلامية من الحديث والفقـه  
) من الضياع الكلام والفلسفة، بهدف الحفاظ على تراث جده الرسول (

والاندثار، إضافة إلى اتجاهه لإثارة الصـحوة ومحاربـة الجهـل بـين طبقـات      
) من حملة الرسالة المجتمع، ولعل محاربته للجهل انطلقت من كونه  (

لـه، ويكفـي ذلـك    ) وصنو القـرآن الكـريم وعد  بعد جده النبي الأكرم (
) فيمـا أخرجتـه كثيـر مـن     دليلاً ما روي بالحـديث المتـواتر عـن النبـي (    

  مصادر ومراجع أهل السنّة، وما أورده ابن الأثير بصيغتين : 
الأولى: عن جابر بن عبـد االله الأنصـاري حيـث قـال: رأيـت رسـول االله       

)         يقول في حجة الـوداع يـوم عرفـة وهـو علـى ناقتـه القصـواء يخطـب (

                                                
 وما بعدها .  ٣/١٣٧أبو نعيم، حلية الأولياء،  انظر/ )١(
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فسمعته يقول: ((إني تركـت فـيكم مـا إن أخـذتم بـه لـن تظلـوا: كتـاب االله         
  وعترتي أهل بيتي)). 

): ((إني تـارك فـيكم   الثانية: عن زيد بن أرقم، قال: قال رسول االله (
ما أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، إحداهما أعظم من الآخر، وهو كتاب االله 

هل بيتي، لن يفترقا حتى يردا حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أ
  علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما)). 

) اسـتخلف بعـده ثقـلا الأمـة     ويتضح من الحديثين أعلاه أن النبي (
) وهمــا الكتــاب والعتــرة، وبهــذا الاتجــاه الــذي أرســاه النبــي الأعظــم ( 

  .)١()يتحدث الإمام علي بن الحسين (
) خلـق كثيـر مـن    بـن الحسـين (   ولهذا فقد روى عـن الإمـام علـي   

جمهور المسلمين الـذين اعترفـوا بأفضـليته، وسـموه، وعلـو مقامـه، وفقهـه،        
وحلمه، وورعه، وفصـاحته، وسـماحته، وتواضـعه، وسـمو قـدره، وجلالتـه،       

  .)٢(وكرمه، ورفعة خلقه، قد بلغ المئات

                                                
 ١٤٧جـر، الصـواعق المحرقـة،    ؛ ابن الح ١/١٨٧ابن الأثير، جامع الأصول،  انظر في ذلك / )١(

  وما بعدها .
القائـد ، الداعيـة،    –) محمد حسين علي الصغير، الإمـام زيـن العابـدين (    وانظر كذلك/  

 ١٣٠،  –الإنسان
؛ المفيـد،   ٣/١٦٩؛ المسـعودي، مـروج الـذهب،     ٣/٤٦اليعقـوبي، تـاريخ اليعقـوبي،     انظر/ )٢(

وما بعدها ؛ ابن الأثيـر، الكامـل فـي     ٣/١٣٣ولياء، وما بعدها ؛ أبو نعيم، حلية الأ ٢٨٤الإرشاد، 
 وما بعدها.  ٧/٣٠٤؛ ابن حجر،تهذيب التهذيب،  ٣١٤،  ٣/٣١١التاريخ،
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وحين نرصد من كتب عنه وترجم له من الرواة والمؤرخين، فأنه حينما 
) يورد أسماءً، ثم يلحق ذكر تلـك  أن يذكر من روى عن الإمام ( يريد

  . )٢(–وآخرون  –أو  – )١(وخلق سواهم –الأسماء بعد ذلك بعبارة 
وتجب الإشارة هنا إلى الدور البارز الذي لعبته المرأة في مضمار إحياء 

) من خلال الكثير من النساء اللـواتي  الحركة الفكرية في عصر الإمام (
ن في إرساء هذه الحركـة وإحيائهـا مـع إخـوانهن مـن الرجـال، ذلـك        ساهم

الدور الذي ظهر جلياً في خطب الكثيـر مـنهن مثـل خطبـة السـيدة الحـوراء       
) فـي  ، وخطبتهـا ( )٣() في الكوفـة زينب بنت علي بن أبي طالب (

) في ،  وخطبة السيدة أم كلثوم بنت الإمام علي بن أبي طالب ()٤(الشام
، )٦() فـي الشـام  وخطبة السيدة فاطمة بنـت الإمـام الحسـين (    ،)٥(الكوفة

) فـي رثـاء الحسـين    وخطبة وشعر إحدى بنات عقيل بـن أبـي طالـب (   
)٧() حينما قالت( :  

                                                
  .٥/٣٣٣الذهبي، سير أعلام النبلاء،  )١(
 . ٣/٣٠٤؛ ابن حجر، تهذيب التهذيب،  ١/٧٥ابن الجوزي، تذكرة الحفاظ،  انظر/ )٢(
 . ١/٨٠القرآن الكريم،. الثعالبي، الاقتباس من  انظر/ )٣(
 .٢٠ابن طيفور، بلاغات النساء،  )٤(
 وما بعدها . ٢٣ابن طيفور، بلاغات النساء،  )٥(
 . ٦/٢٦٧الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/  )٦(
  وفي المعارف لابن قتيبة /  . ٣/١٤٢ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )٧(

   لــــيــلبِ ع ــم لصُــ ــبعةٌ كُلُّهــ   ســ
  

ــيبوا و    ــد أصـــ ــل قـــ ــعة لعقيـــ   تســـ
والأرجح عندنا هذا لأن آل عقيل وتروا بواقعة الطف حتى قضـي علـى آخـرهم ، انظـر/ ابـن        

  . ١٠٤قتيبة، المعارف، 
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ــل   ــرة وعويـ ــي بعبـ ــي أبكـ   عينـ
  

  وانــــدبي إن نــــدبت آل الرســــولِ    
    ــي ــلب علــ ــم لصــ ــتة كلهــ   ســ

   
ــل      قـــــد أصـــــيبوا وخمســـــة لعقيـــ

فصـاحة السـيدة سـكينة بنـت الإمـام الحسـين       كما برزت في البلاغة وال  
)كما تميزت من النسـاء أخريـات كثيـرات فـي البلاغـة      )١() في الشام ،

  والفصاحة.
  
   

                                                
 . ٣/٢٩٩ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  )١(
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 

 
) في الحسين ( إن الانعطاف الكبير الذي تعرض له الإمام علي بن

حياته يتمثل في الأحداث الجسام التي عاشها إبان حياة أبيه الإمـام الحسـين   
) وبعدها، ويقف في مقدمة هذه الأحداث واقعة الطف التي تعد اكثر (

الأحداث ضراوة وشدة في حياته علـى الإطـلاق، لأنهـا أولـى الوقـائع التـي       
ثلت الانعطافة الكبرى في عاصرها الإمام وهو في عنفوان شبابه هي، حيث م

جوانب حياته، وقد اشرنا في الفصـل الثـاني مـن الكتـاب إلـى بيعـة معاويـة        
) وإن لولده يزيد وأشارته اليه بأهمية تلك البيعة وأخذها من الحسـين ( 

، مما حدا بيزيد أن يكتب بذلك إلى المدينة بعـد  تسـنمه   )١(كانت بالإكراه 
  .)٢(السلطة

) يسـتكره علـى أمــر ... أنـه عـرف معاويــة     ن (أقـول: أَمثْـلُ الحســي  
وشريعة الاستهتار بحرمة البيت النبوي المطهر... أنهـا قـانون الغـاب وفـرض     

  القوة على الغير وبلا وازع أخلاق أو ضمير أو شرف .
) خارطـة تركيبـة هـذا الرجـل وذكـر لنـا       لقد رسـم لنـا رسـول االله (   

يـه ليكتـب لـه، فقيـل لـه يـا       أساسات نفسه المريضة المتهرئـة حينمـا بعـث إل   

                                                
 .١/٩٠؛ البيهقي، المحاسن والمساوئ،  ٢/٢١٥اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )١(
 .١٢/٧٥ياسة، ابن قتيبة، الإمامة والس )٢(
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) مـرة أخـرى، فقيـل لـه: أنـه يأكـل،       رسول االله: أنه يأكل، ثم بعث إليه (
  .)١( ): ((لا اشبع االله بطنه))فقال رسول االله (

لقد فاض وعاء الخنى من موبقات البيـت الأمـوي والمروانـي، فكانـت     
لدولـة  ((موبقات أغيلمة بني أمية وبني مروان التي كانـت تنخـر فـي كيـان ا    

الأموية، وتثبت بالدليل القاطع على براءة الإسلام من أفعالهم الدنيئـة والتـي   
  .)٢(لا تمت إلى الإسلام بصلة لا من قريب ولا من بعيد))

وما كان أقرب إلى الواقع وصـف الإمـام أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي        
محرمـاً  ) لهذين البيتين بقوله: ((واالله لا يزالون حتى لا يدعو الله طالب (

إلا استحلوه، ولا عقداً إلا حلّوه، وحتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر، إلا دخله 
ظلمهم، ونبأ به سوء رعيتهم وحتى يقوم الباكيان يبكيان، باك يبكي لدينـه،  
وباك يبكي لدنياه، وحتى تكون نصرة أحدكم من أحـدهم، كنصـرةً العبـد    

تى يكون أعظم فيهـا غنـاء،   من سيده، إذا شهد أطاعه، وإذا غاب اغتابه، وح
، ... فهل من هذا البيت المغموز بشرفه وعرضه تؤخذ )٣( أحسنكم باالله ظناً))

  ) ليزيد ترفعاً ... إنها الطامة الكبرى واالله. البيعة من سبط رسول االله (
) أبى أن ينصاع لمثـل تلـك البيعـة لمنزلتـه العظيمـة      ولكن السبط (

ن الدولة الأموية قلبت موازين القـوى سـواء   ، إ)٤()وقربه من رسول االله (
كانت شرعية أم قانونية أم اقتصادية أم اجتماعية، وأصبحت الأمـور تجـري   

                                                
 . ١٤/١٢٩الذهبي، سير أعلام النبلاء،  )١(
 .١١٣خليل الشوكي، النجوم الزاهرة في إثبات خلافة الأئمة الطاهرة،  )٢(
 . ١/١٩١ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  )٣(
 .١/٩١وما بعدها ؛ البيهقي، المحاسن والمساوئ،  ٦/١٨٨الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٤(
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وفقاً لما يريـده (أميـر المـؤمنين؟؟) المزعـوم، فهـو فـي الواقـع أميـر الخمـر          
والغواني والشذوذ، جاء (أمير المؤمنين !!؟؟) معاويـة وأقبلـت معـه بشـارات     

وبـاش والمتسـافلين والــدعاة إلـى الإسـلام ((  فمـا إن طــلَّ      الشـر وهيمنـة الأ  
الحكم الأموي حتى شهدت دار الخلافـة تسـلل أهـل الكتـاب إلـى البطانـة       

فاتخــذ معاويــة (ســرجون) مستشــاراً لــه طيلــة  –بــأمير المــؤمنين  –الخاصــة 
خلافته وخلافة ابنه يزيد، وتزوج ميسون  النصـرانية، التـي يقـال إنهـا بقيـت      

ها، واصطحبت معها ابنهـا يزيـد المـذكور بعـد طلاقهـا ليعـيش فـي        على دين
في الصحراء حتى يشب عن الطوق؟ والأخطل عـاش   –بني تغلب  –قومها 

، وبذلك يكون معاوية )١( في البلاط يهزا بالإسلام بحماية يزيد ومن خلفه))
قد وضع الحجر الأساس لأخطر انعطاف في مسار الحكـم الإسـلامي الـذي    

ره السيئة حتى عصـرنا وخـدمت أعـداء الإسـلام بمـا يفـوق حـد        امتدت آثا
  .)٢(التصور

لقد أراد معاوية أن يسعى إلى الملك بكل ما يستطيع واسترخص الغالي 
والثمين من اجل ذلك حتى رقـاب النـاس وقتـل المـؤمنين وسـبي الـذراري       
وانتشار الفقر، يقابله أن يعـيش هـو وحاشـيته بـين كـؤوس الخمـر والغـواني        

يالي الصافنات، يقول ابن خلدون ((إن الحرب والمقاتلة لـم تـزل واقعـة    والل
فــي الخليقــة منــذ برأهــا االله، وأصــلها إرادة انتقــام بعــض البشــر مــن بعــض،  
ويتعصب لكل منها أهل عصيبته، فـإذا تـذامروا لـذلك وتوافقـت الطائفتـان،      

                                                
، مقدمـة   -الجاسـوس البريطـاني فـي الـبلاد الإسـلامية      –م.ع.خ ، مذكرات مستر همفر د. )١(

 الكتاب. 
 .٧٠) ويوم عاشوراء، لجنة التأليف في مؤسسة البلاغ، الإمام الحسين ( )٢(
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في  إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع، كانت الحرب، وهو أمر طبيعي
البشر لا تخلو منه أمة ولا جيـل، وسـبب هـذا الانتقـام فـي الأكثـر إمـا غيـرة         
ومنافسة، وأما عدوان، وأما غضب الله ولدينه، وأما غضب للملك وسعي في 

  .)١(تمهيده))
وهنا كان معاوية وابنه يزيداً امتداداً سلبياً لمـن سـار علـى نهجهمـا مـن      

 –الأجيـال   –بـة بـالمنجنيق أمـا هـم     الأجيال التي اعقبتهما ((فيزيد دك الكع
  . )٢( )) –  –فقد دمروا الإسلام ورواده بعد الرسول 

ولتعديهما السافر على الإنسانية وكرامة الفرد، فقد ضـربا أحقـر الأمثلـة    
) في وأقساها في القضاء على عوامل الطهر المتمثلة بأحقية أهل البيت (

  جمعين.إنكار حقوقهم أمام مرأى ومسمع الناس أ
إن صلفهم قـادهم إلـى ارتكـاب أبشـع كارثـة علـى مـر العصـور وهـي          

) التي هي في وجدان ونفوس العبـاد إلـى   التورط بقتل الإمام الحسين (
أن يقوم يوم الدين حيث ((دخلت في الضمير الإنسـاني كحادثـة، ومأسـاة،    
وقضية، وأخيـراً كثـورة عارمـة وعظيمـة الأهـداف، كبيـر ة العطـاء، وذلـك         

لعطاء الذي غذى الدعوة الإسلامية قرابة أربعة عشر قرناً على صعيد الأفراد ا
. )٣(والجماهير زخماً إيمانياً ونضالاً مستمراً يعسر حصوله في ثـورة أخـرى))  

ولقد كان للآثار السلبية التي تركتهـا واقعـة الطـف بضـمائر ونفـوس النـاس       
ء على آل بيت النبـي  عموماً وحتى الأعداء منهم حيث اظهروا الحزن والبكا

                                                
 .  ٢٩٩ابن خلدون، المقدمة،  )١(
 د.م.ع.خ ، مذكرات مستر همفر ، مقدمة الكتاب.  )٢(
 .٤٤الإمام الحسين وأبعادها،  محمد بحر العلوم، ثورة )٣(
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)   ونفوسهم الزاكيات الطواهر ودمائهم التي سالت علـى أرض كـربلاء (
  وهم مقطعين على عرصاتها بلا ذنب اقترفوه . 

((إن الأمويين بذلوا كل ما في وسعهم من اجل القضاء على عترة النبي 
) حتى تحولت كربلاء إلى بركان من الدماء، فضلاً عن الجرائم البشعة (

السبي وترك الأجساد الطاهرة على رمضاء كربلاء، ظناً مـنهم أن تكـون   في 
رادعة لمن يقـف ضـدهم بتصـورهم أن أجسـام هـؤلاء الأطهـار وأشـلائهم        
المقطعة لم تبق لهم حياة يتحرك على أساسها عنق من اتباعهم في يـومٍ مـا،   

فاسـه  إلا أنهم تناسوا عندما كانت تلك الدماء والتضحيات مارداً متحركـاً بأن 
المقدسة قد دفع ملايين المؤمنين علـى مـر التـاريخ إلـى مواجهـة الظـالمين       

  .)١( أينما كانوا))
) قائداً لواقعة كربلاء فحسـب، بـل   لذلك لم يكن الإمام الحسين (

كان إنْموذجاً رائعاً لقولة الحق في تحريك مكامن الثورة لدى الجميع علـى  
لا يريـد الخضـوع    –  –ه كل واقع فسد به أهـل الجـور والفسـوق ((أن ـ   

للانحراف ولا للظلم ولا للطغيان، وعلى هذا الأساس كانت المسألة بالنسـبة  
إليــه مســألة الموقــف العزيــز للحــق وللعــدل فــي مواجهــة الموقــف الــذليل   

  .)٢( لحساب الباطل والظلم))
) يزيداً قد سار على نهج أبيه، مما حدا به أن يـزداد  وهكذا وجد (

) في مواجهة الانحـراف لأنـه   هج الصائب لجده المصطفى (التصاقاً بالمن
                                                

  . ٣٧٥محمد باقر الصدر، أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف،  )١(
 وما بعدها . ٤٠٨هاشم حمود عناد، الأعلام الإسلامي (دراسة معاصرة)،   وانظر/ 
 .١١٠محمد حسين فضل االله، من وحي عاشوراء،  )٢(
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الطريق الأمثل لثورته وثروته، مما أصَّل منزلته بهـذا النسـب العريـق الطـاهر،     
) عبئاً ثقيلاً وعناءً لـيس بالقليـل مـن    وقد حملت هذه المنزلة الحسين (

أجل الحفاظ علـى كينونتـه مـن عـدمها، حيـث أصـبح محـط أنظـار جميـع          
)، وهذا يحـتم عليـه أن يكـون أكثـر     ن بعد وفاة أخيه الحسن (المسلمي

دقة وترو فـي جميـع مـا يقولـه ويقـره ويفعلـه، وبمـا يلائـم حقيقـة التشـريع           
) لمثـل هـذه المواقـف تعنـي     الإسلامي ومصداقيته، ومهادنة الحسـين ( 

) يعـي  إعطاء الشرعية الكاملة لحكم يزيد بن معاوية، وكان الحسـين ( 
، لذلك كان قراره بإلغاء هذه الشرعية جملة وتفصـيلاً وخروجـه   ذلاك جيداً

)((إلى الكوفة ساخطاً لولاية يزيد بن معاوية)) ( )وقد خـرج الإمـام   )١ ،
) إلى العراق مقارعاً يزيد بن معاويـة ورافضـاً لبيعتـه، مـدركاً     الحسين (

يدعونـه   بأن الأمر لا يتعلق بالخلافة فقط، وأن أهل العراق قد كتبوا للحسين
، ((وأمام هكذا واقع لأمة تعيش أقصى درجات التشتت )٢(إلى القدوم إليهم

) أن يختـار؟ مـع   الفكري وميوعة الموقف، مـاذا كـان علـى الحسـين (    
وجود الناصحين والمشفقين أمثال: عبد االله بن عباس، وعبـد االله بـن جعفـر،    

ن معاويـة ؟  والأحنف بن قيس، واخيه محمد بن الحنفية؟ هل يبايع يزيـد ب ـ 
هل يرفض البيعة ويبقى فـي مكـة والمدينـة والظـروف الموضـوعية كانـت       
تنبئ أنه لو بقي في المدينة أو مكة رافضاً للبيعة لقتل من قبل بني أميـة ولـو   

  .  )٣( كان متعلقاً بأستار الكعبة))
                                                

 . ٣/١٤١ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )١(
 . ٢٤٣،  ٦/٢١٦الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/ )٢(
 . ٢١٤محمد باقر الصدر، الحسين يكتب قصته الأخيرة،  )٣(
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) علـى الخـروج متجهـاً نحـو العـراق ومعـه       وأصر الإمام الحسين (
منذ انطلاقه وحتى وصوله إلى كربلاء، وكان ذلك ) علي بن الحسين (

  .)١( هـ)٦٠في ثمان ذي الحجة سنة (
) يدرك تماماً ما سـتؤول إليـه الأحـداث    لقد كان الإمام الحسين (

)، فقـد قـام قبــل   مسـتقبلاً كمـا كـان يخبــره بوقوعهـا جـده المصــطفى (     
لى االله على رسوله خروجه خطيباً: ((الحمد الله ما شاء االله ولا قوة إلا باالله وص

وسلم، خُطَّ الموت على ولد آدم مخطَّ القلادة على جيد الفتاة، وما أولهني 
إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف، وخُير لي مصـرع أنـا لاقيـه، كـأني     

الفلـوات بـين النـواويس وكـربلا،       –عسلان  –بأوصالي هذه تقطعها ذئاب 
با، لا محـيص عـن يـوم خُـطَّ بـالقلم،      فيملأن منّي أكراشاً جوفاً وأجربـة سـغ  

  .)٢(رضى االله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه، فيوفينا أجور الصابرين))
إن الدقة التي تُستَشـف مـن خـلال دراسـة واقعـة الطـف تسـتدعي مـن         

) يقابلها الجميع أن يقفوا مذعنين إلى الاعتراف بعظمة الإمام الحسين (
أعدائه، وأن يعجب المـرء مـن تجـاوزهم لكـل      خسة المواقف الصادرة من

قيم المروءة والشرف، وحري أن ((يدهش اللب ويقضـي بالعجـب، إذ عـن    
)، هـي ذي مـآثر   اليمين فضائل جمة تمركزت في شخصـية الحسـين (  

، بينمـا عـن يسـار المتأمـل     –قـام أو قعـد    –فُضلى تستوجب إكرام صاحبها 
 –دعي احتقـار صـاحبها ولَعنِـه    صحيفة سوداء للخصوم هـي ذي مـآثم تسـت   

                                                
 .٣/٢٧٦؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٦/٢١٧الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )١(
 .  ١٢٦ابن طاووس ، الملهوف على قتلى الطفوف،  )٢(
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، وأمام المتأمل فجائع وفضائح وما لا يستحله أحد من  –أينما سار أو وقف 
ألد أعدائه، من إيذاء صـبية، وذبـح ذريـة، وضـرب مرضـى، وسـب مـوتى،        
وإحصار الضـعفاء علـى ظمـأ، ومثْلَـةً بأشـلاءٍ ، إلـى غيرهـا ممـا تقشـعر منـه           

  .)١( الجلود))
أنت يا رسول االله من خساسة آل أمية وبني مروان وآل أبـي  : أين أقول

سفيان؟ حينما وقَفْتَ لتؤكد لهم وتقول: ((حرمت الجنة على من ظلم أهـل  
  .)٢(بيتي، وآذاني في  عترتي))

أين أنت يا سيدي؟ حينما قلـت وسـط الحشـود مـن النـاس: (( ألا مـن       
حـب آل محمـد   مات على حب آل محمد مات شهيداً، ألا من مـات علـى   

مات مغفوراً له، ألا من مات على حب آل محمد مـات تائبـاً، ألا مـن مـات     
على حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل الإيمان، ألا من مـات علـى حـب    

، ألا مـن  )*(آل محمد مات وقد بشره ملك الموت بالجنـة ثـم منكـر ونكيـر    
لـى بيـت   مات على حب آل محمد يزَف إلـى الجنـة كمـا تُـزَف العـروس إ     

زوجها، ألا من مات على حب آل محمد فـتح لـه فـي قبـره مـزاراً لملائكـة       
الرحمة، ألا من مات على حب آل محمد مـات علـى السـنة والجماعـة، ألا     
من مات على بغض آل محمد جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيـه آيـس مـن    

                                                
 . ١٥١ين، هبة الدين الشهرستاني، نهضة الحس )١(
 . ٤/١٣٢الزمخشري، الكشاف،  )٢(
منكــر ونكيــر: مــن يلتقيــان الميــت فــي قبــره بالســؤال ويحــاولان الكشــف عــن أعمالــه .   )*(

  . ٤/١٣٢الزمخشري، الكشاف، 
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ت علـى  رحمة االله، ألا من مات على بغض آل محمد مات كافراً، ألا من ما
  .)١(بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة))

) فعليـه النظـر   ومن أراد أن يتشرف بتأييد مـا قالـه رسـول االله (   
إلى ما تعنيه (آية المودة) فهي كافيـة لمـن كـان فـي قلبـه ذرة مـن الإيمـان        
لتصبح هذه الذرة فيما بعد رصيداً جبلاً عظيماً لإيمانه وحبه لآل المصـطفى  

  : )٢(أجمعين)، وما أحسن قول من قال(عليهم صلوات ربي 
ــةً  ــه فريضـــ ــي آل طـــ   علــى رغــم أهــل البعــد يــؤثرني القربــى     رأيـــــت ولائـــ
  فما طلـب المبعـوث أجـراً علـى الهـدى     

  
   ــو ــه (إلا المــ ــى)  ةَدبتبليغــ ــي القربــ   فــ

) ) قـد سـبق الحسـين (   وكان مسلم بن عقيل بن أبي طالـب (   
أن أقدم علينا، ولكنه قبل  )بالخروج إلى الكوفة، وكتب إلى الحسين (

) ٨) إلى الكوفة، أبقوه وحيداً وقتلوه صبراً في (وصول الإمام الحسين (
هــ)، وهـو نفـس اليـوم الـذي خـرج بـه الإمـام الحسـين          ٦٠ذي الحجة عام (

)) نع الإمام الحسينمن مكة متوجهاً إلى العراق، وم ( من دخول (
وه كربلاء قسراً بعد أن أغلقـوا  ) حتى انزلالكوفة، وأحاطوه وأهل بيته (

  .)٣(بوجهه كل الطرقات
) بأن الأمر سيؤول إلى ما لا يحمـد  وعندما أدرك الإمام الحسين (

عقباه، أصَر أن يكون كريماً، ورأى في الموت دفاعاً عن كرامته وهو أفضل 
من النزول بين أيدي الطلقاء وأولاد الطلقاء خصوصـاً وأنـه الكـريم العزيـز،     

                                                
 . ٤/١٣٢الزمخشري، الكشاف،  )١(
 .٦٥الشافعي، طرز الوفا في فضائل آل المصطفى،  )٢(
 .  ٣/٧٠المسعودي، مروج الذهب،  )٣(
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بندائه الذي لم يزل مسموعاً ((إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة فصدح 
) ممتشـقاً حسـامه بعـد أن    ، لذلك فقد مضـى ( )١(مع الظالمين مع برما))

استنفذ كل ما في وسعه وطاقتـه مـن نُصـح وتوجيـه وإرشـاد لقـومٍ اسـتحوذ        
  : )٢(عليهم الشيطان فأنساهم ذكر االله، قائلاً

  ار علـى الفتـى  سأمضي وما بالموت ع
  

  إذا ما نَـوى حقـاً وجاهـد مسـلما      
    واســـى الرجـــال الصـــالحين بنَفســـهو  

  
ــاً     ــد مجرم ــوراً وجاه ــارق مثب   وف

  ي لا أريـــــد بقائهـــــاـأُقـــــدم نفســـــ  
  

  لتلقي خميساً في النـزال عرمرمـا    
  فإن عشْتُ لَم أندم وإن مـتُّ لـم أُلَـم     

  
  غمـا كفى بِك ذُلاً أن تَعـيشَ وتُر   

) مسيرته في وبهذه الثورية التي لابد منها ... صمم الإمام الحسين (  
طريق الحق وتثويره حيث ((وعد، وعزم، وقرر، فما تستطيع قوة في الأرض 
أن تَصُده عن النضال في سبيل الحق، وما يستطيع أي إنسان، أن يغريه بإيثار 

  .)٣(السلامة والعافية))
لحسين يرصد ويدرك تمامـاً مـا يـدور علـى     كل هذا يجري وعلي بن ا

أبيه وأبناء عمومته وأطفالهم ونسائهم وذراريهم بما ألـم بهـم، فعـاد مـؤتمراً     
)       بأمر أبيه مواكباً لركبه أينما حـلَّ، راصـداً لمـا يحـدث لكـل الأمـور (

والتحركات، وصدرت  أوامر أهل الضلال بقـرع طبـول الحـرب، فيمـا أمـر      
                                                

ومـا   ٣/١٤١؛ ابـن عبـد ربـه، العقـد الفريـد،       ٦/٢٢٩الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/  )١(
 .بعدها 

  .٣/٢٨١؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٦/٢٢٩الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )٢(
 . ٢١أحمد حسين، الحسين ثورة الملايين،  وانظر/

 . ٤٣ت الحسين، عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ)، سكينة بن )٣(
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) وأصـحابه مـن أن   د عمر بن سعد بأن يمنـع الحسـين (  عبيد االله بن زيا

، فلا عجب لأن عبيد االله بن زياد هـو الـذي   )١(يذوقوا من الماء قطرة واحدة
) فـي الأسـر   قال فيه يزيد بن معاوية  حينما خرج ليرى سبايا الحسـين ( 

  .)٢( قال: ((لو كان بينهم وبين عاض بظَر أمه نَسب ما قتلهم))
الذي صرح به يزيد بن معاوية ليصف أمين سره ومعتمـده  وبهذا القول 

عبيد االله بن زياد يكشف عن أن االله سبحانه وتعالى أصابهم بداء البأس فيمـا  
بينهم لتنكشف من خلاله عيوبهم أمام الملأ فغـدا كـل مـنهم يكفِّـر صـاحبه      

داء ويفضح ما به من عيوب ... أنـه واالله داء الـذل والمهانـة ... كمـا هـو فـي       
  البطنة الذي أصيب به أباه من قبل. 

((وحالوا بين الحسين وبين الماء فعند ذلـك ضـاق الأمـر علـى الحسـين      
)((٣( ) وعلى أصحابه واشتد بهم العطش(.  

                                                
  . ٢٥٥الدينوري، الأخبار الطوال،  )١(

 وما بعدها .  ٦/٢٣٤وانظر كذلك/الطبري، تاريخ الأمم والملوك، 
  . ٢/١٣ابن قتيبة، الإمامة والسياسة،  )٢(

؛ ابـن الأثيـر، الكامـل فـي      ٥/٤٦١الطبري، تاريخ الأمم والملـوك،   وانظر هذا القول مقارناً مع/
  .٢/٥٧٨التاريخ، 

ذكر الطبري قوله بهذا القرب من المعنى (قبح االله ابـن مرجانـة، لـو كانـت بينـه وبيـنكم        حيث
رحم أو قرابة ما فعل بكم هذا ولا بعث بكم هكذا) ... كما أود أن ألفـت نظـر القـارئ العزيـز     
أن يتمعن ملياً بمعنى العبارة في المتن أعلاه والتي قالها يزيـد بحـق عبيـد االله بـن زيـاد، فـإنهم       

 يعاً جيفة قذرة لا عفة لهم ولا شرف، ولم يقربوا إلى الإسلام لا من قريب ولا من بعيد.جم
 . ١٤٣الشبلنجي، نور الأبصار،  )٣(
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كــل ذلــك يجــري والأحــداث لا تنتظــر أحــداً و(يزيــد) ينتظــر لحظــة   
الانقضاض على أحداث الواقعة ليشفي غليل الحقد المتـوارث علـى البيـت    

، حتى قـال فـي حقـه    )١(النبوي الطاهر، لأنه كان معروفاً بانحرافاته الأخلاقية
: ((يا قوم، واالله ما خرجنـا حتـى خفنـا أن نُـرجم مـن      )*( (عبد االله بن حنظلة)

السماء، رجل ينكح أمهات الأولاد، والبنات، والأخوات، ويشـرب الخمـر،   
  .)٢( ويدع الصلاة))

ق ... قُرعـت الأجـراس، ورفعـت    وبدأت سحب الواقعة تلـوح فـي الأف ـ  
الرايات، أرتديت الدروع، ضاقت الأرض بما وسعت علـى الإمـام الحسـين    

)       ،وصحبه، فالأطفـال تَلـوع، والنسـاءُ إضـطربت، والكهـول تحسـبت (
) والجمع يسمع قعقعة السيوف وإشتباك الرماح ... وعلي بن الحسـين ( 

) تلـك  الحسـين (  يكابد من ألم المرض الذي يعاني منـه، ولمـا لاحـظ   
الآلام الجســام عليــه وعلــى مــن حولــه، طلــب مــن القــوم أن يمهلــوه تلــك   

  .)٣(العشية

                                                
 . ٥٩مهند العقابي، إطلالة على واقعة الحرة،  )١(
عبد االله بن حنظلة، الغسيل بن أبي عامر الراهب عبد عمرو بن صيفي بن النعمان، أبو عبد  )*(

لأنصاري الأوسـي المـدني، مـن صـغار الصـحابة، استشـهد أبـوه يـوم احـد، فغسـلته           الرحمن ا
الملائكة لأنه جنباً، وهو الذي بايعه أهل المدينة على الموت لما خلعوا يزيداً، وقتل فـي هـذه   

  .٣/٣٢١الوقعة . انظر/ الذهبي، سير أعلام النبلاء، 
 . ٣/٣٢٤الذهبي، سير أعلام النبلاء،  )٢(
 . ٦/٢٣٨تاريخ الأمم والملوك، الطبري،  )٣(
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) بان ولده علي السـجاد صـار أكثـر ة    لقد استشعر الإمام الحسين (
إصغاءً للغة الحرب واشتباك الأسنة راصداً لخطوات أبيه محـاولاً الاطمئنـان   

مات يقولهـا هامسـاً ((اننـي علـى     على موقفه، فكانت أذنيه تلتقط من أبيه كل
االله تبارك وتعالى احسـن الثنـاء وأحمـده علـى السـراء والضـراء، اللهـم أنـي         
أحمدك على أن كرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا في الدين وجعلَت لنا 

  .)١( أسماعاً وأبصاراً وأفئدة ولم تجعلنا من المشركين))
بأنهم في حل منه وإنهم أحـرار  ) صحبه وأنصاره ثم ابلغ الحسين (

في تحديد مواقفهم من هذه الحرب التي سوف لن ينجو منها أحد قط، لأن 
القتال واقع لا محال فقال لهم ((انطلقوا جميعاً في حـل، لـيس علـيكم منـي     

، ولكن أنصاره أبو إلا الفوز )٢( ذمام، هذا ليل وقد غشيكم فاتخذوه جملاً))
  بإحدى الحسنيين.

سيدي من عظمة أراد لها االله أن تسمو ونور أراد له االله أن لا  طوبى لك
  ينطفئ حتى قيام الساعة.

)تلــك الفضــائل ومـن هــذه الـدروس يســتلهم علـي بــن الحسـين (    
والمكارم وهو في خباء المرض، ومن هذا الاستلهام لمجريات هذا الحدث 

ودون  ) بأن ((المد العدائي الخطر الشرس الـذي يسـعى  الجسيم قطع  (

                                                
 . ٦/٢٣٨الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/ )١(
 . ٦/٢٣٨م . ن ،  )٢(
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، )١( )) –  –أي تراجع أو هوادة لاجتثاث الإسـلام وشـريعة سـيد الأنـام     
  قادم لا محال.

) بنفســه عمــا سـمعه مــن أبيـه فــي تلــك   ويحـدثنا الإمــام السـجاد (  
) تَمرضْه في تلك العشية الموعودة اللحظات حينما كانت عمته زينب (

رات أساطينهم بكل ثبـات  ) فدكَّتْ قدالتي أهلَّها إليها أخيها الحسين (
، حيث  اختلى بأصحابه في خباء، في بعد عن ولده علي، وبعـد عـن   )٢(وقوة

النساء والأطفال، وكان بقربه (حوي) مولى أبي ذر الغفاري وهو يقلب سيفه 
  : )٣(الذي سيصول به وهو ليعالجه ويصلحه قائلاً

  يـــا دهـــر أف لَـــك مـــن خَليـــلِ    
  

  الأصــــيلِكَـــم لَــــك بالإشــــراقِ و   
  مــــن صــــاحب أو طالــــبٍ قَتيــــلِ    

  
ــلِ    ــع بالقَليـــــ   والـــــــدهر لا يقنَـــــ

ــلِ     ــى الجليـــ ــر إلـــ ــا الأَمـــ   وإنَّمـــ
  

ــبيلي    ــي ســـــالك ســـ   وكُـــــلُّ حـــ
) كــان يــؤمن بالمســتقبل ويحترمــه ويتحضــر إن الإمــام الحســين (  

ويتحرز في المحافظـة علـى إجـراءات أحداثـه ((أن السياسـي الأمـين علـى        
مجتَمعه، يعيش فـي أبعـاد الزمـان كلهـا، ماضـيه وحاضـره ومسـتقبله،        قضية 

ويتعامـل مـع حقـائق الماضـي، وواقـع الحاضـر، وآمـال ومخـاوف ومطــامع         

                                                
علَـلْ وقـوع    –) عبد الصاحب ذو الرياستين الحسيني، لماذا نهـض الإمـام الحسـين (    )١(

   . ٢/١٤٢، –النهضة 
 .١٠٩محمد بحر العلوم، ثلاث نساء في سماء العقيدة،  )٢(
ومـا   ٦/٢٣٩؛ الطبـري، تـاريخ الأمـم والملـوك،      ٢/٢١٧اليعقـوبي، تـاريخ اليعقـوبي،     انظر/)٣(

  بعدها .
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المستقبل ... يقود بحذر لا يبلغ الجمود، ومغامرة لا تبلغ التهور مجتمعة نحو 
  .)١( آفاق جديدة دون أن لا يبتز استمراريته وبعده في الماضي))

إشعار بالنهاية وإستسلام للموت لأنه الكرامة، وهكذا قـال الحسـين   إنه 
  .)٢( ) وأعادها ثلاثاً بعد أن ((أيقن أنه لا محيص له))بن علي (

)، ألا يجدر بنـا أن  ألا يجدر بنا أن نسير على نهج الإمام الحسين (
يـدوي فـي التـاريخ، أمـا مـن مغيـث        –  –((نستمع إلى هتاف الحسين 

وهتافه المدوي في هذه الدائرة  –  –لماذا نحصر نداء الحسين  يغيثنا؟،
  .   )٣(هـ))٦١الزمنية الضيقة سنة 

) وعائلتـه تـرك   وبهذه الأحداث الحرجة التي تمر علـى الحسـين (  
) العنان لدموعه الجارية على خديه حزْناً علـى  الإمام علي بن الحسين (

أخـرى حتـى ادرك بـأن الـبلاء نـازل لا       أبيه تارةً وعلى النساء والأطفال تارةٌ
  .)٤(محال ولا محيص من رده

) أصحابه للقتال في يوم عاشوراء وصَلّى بهم صلاة وعبأ الحسين (
الغــداء وكــانوا اثنــين وســبعين رجــلاً مــن أهــل بيتــه وأصــحابه، مــنهم اثنــان 

                                                
 .١٢٤القائد السياسي الأمثل،  )عبد االله الشريدة، الإمام علي ( )١(
 .٣/٧٠المسعودي، مروج الذهب،  )٢(
 .١٦نخبة من المؤلفين، الخطاب الحسيني صفحة مشرقة من ثقافات عاشوراء،  )٣(
 وما بعدها . ٦/٢٣٩بري، تاريخ الأمم والملوك، الط )٤(
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بين  ، أو تسعون إنساناً)١(وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً على اغلب الروايات
  .)٢(رجل وامرأة

ومــن خــلال هــذه الأحــداث العظيمــة تبــرز لنــا بطلــة عظيمــة تعــد مــن  
أعاجيب الدهر في الفراسة والصبر والثبات، تلك هي شقيقة سبط رسول االله 

)) وعقيلة الهاشميين زينب بنت علي بن أبي طالب (  لقد كانـت ،(
ا، لأنهـا استبسـلت منـذ    قائدة لوحدها، ترتفع بمسؤوليتها المستقبلية وتعد له ـ

صباها استحضاراً لانتظار هذه اللحظة الصعبة التي أرسى مفاصـلها وحلقاتهـا   
، فآلـت علـى   )٣(الآباء والأجداد والأمهـات اسـتقراءً لأحـداثها منـذ الطفولـة      

نفسها أن تعيشها إيماناً بمـا أخبرهـا الصـادقون الآمنـون بـاالله واليـوم الآخـر،        
ن النساء اللواتي تَربين على هداها وعشْن بِحماها لذلك التف حولـها رعيل م

  في تلك الواقعة  الأليمة.
تقول الباحثة الاجتماعية المتخصصة بالدراسات التوافقية كفاح الحداد 
((هؤلاء النسوة عشْـن الحريـة بكاملهـا، لـم يـذْعن للحـاكم، ولـم يخضـعن         

لا تصـميماً علـى إدامـة المسـير     للسلطان، ولم تُزِدهن حراب الأسر والأذى إ
  .)٤( حتى يأتي االله بأمره))

                                                
 .٦/٢٤١؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  ٢/٢١٦اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  انظر/ )١(
  . ٣/١٤٠ابن عبد ربه، العقد الفريد،  . وكذلك/ ١/٩٥البيهقي، المحاسن والمساوئ،  )٢(

 . ١٤٦الطبري، ذخائر العقبى،  وانظر/
)،  –  –هراء مهدي، دراسة وتحليل حول (الهجـوم علـى بيـت فاطمـة     عبد الز انظر/ )٣(

١٣٢. 
                                                              . ٢١٤نساء الطفوف،  )٤(



  

 

107 




























وتواصل هذه الباحثة قولـها ((وقد نعيش الاغتراب عنْهن حينمـا نُـذْعن   
للنفاثات في العقد، وللمضللين  من شياطين الإنس والجـن، وحينمـا نسـاوم    

زينـب  ، فلـم تَمـتْ   )١(على العقائد من أجل دنيـا فانيـة ومتعـة وقتيـة زائلـة))     
)        إلـى إذن وسيبقى حثيث غليانهـا فـي قلـوب المؤمنـات ليـدفع بهـن (

صناعة الأجيال لتجديد ما دعت إليه بطلة كـربلاء علـى مـر السـنين والأيـام      
  والدهور. 

لذلك إختلَّـت مـوازين قـوى الأراذل مـن فلـول الشـرك التـي أحاطـت         
إنمـا   ) بالشـهادة )، لأن تضـحية الإمـام الحسـين (   بالإمام الحسين (

تعني ((تضحية ذلك الإمام بنفسه وآل بيته والصفوة من أصـحابه فـي سـبيل    
، )٢( العقيدة والمبدأ، وتحطـم هياكـل الجـور والفسـاد والظلـم والاسـتبداد))      

لتبقى تلك العناوين من النفوس الطواهر الزواكي مشروعاً حـراً كريمـاً علـى    
  طريق الحرية والكرامة والنبوغ.

) يرصد كل صغيرة وكبيرة عن قـرب  عابدين (وكان الإمام زين ال
)، كمـا أن  لينشر العدل في المجتمـع كمـا نشـره قبلـه جـده المصـطفى (      

بقائه حياً يسوغ لنظرية اللطف الإلهي بأن تستمر على وفق منهج هـذا البيـت   
  الطاهر الذي حباه االله وميزه على الخلائق والبقاع. 

) قداً وكراهيـة علـى النبـي (   وبهذا اشرأبت عيون هؤلاء الأوباش ح
) بهتك ذراريـه فـي واقعـة الطـف فملئـوا حـرابهم       وبيته الطاهر، فقابلوه (

                                                
 وما بعدها . ٢١٤كفاح الحداد، نساء الطفوف،  )١(
 .٣٣محمد الحسين آل كاشف الغطاء، الأرض والتربية الحسينية،  )٢(
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حقداً مع سيد شباب أهل الجنة وخامس أصحاب الكساء فقتلوه مظلومـاً مـا   
  اثكل النبيين وأبكى الصخر الأصم دماً.

) يوم الواقعة بـدأوا يتهـافتون علـى المـوت     إن أصحاب الحسين (
تتهافـت الفراشـات علـى السـراج، لقـد صـدق سـيدي الإمـام الحســين         كمـا  

)١() حينما وصفهم بأنهم( :  
ــة   ــدفْعِ ملمـــ ــودوا لـــ ــوم إذا نُـــ   قَـــ

  
  والخيلُ بين مـدعسٍ ومكـردسِ    

  لَبِسوا القُلـوب علـى الـدروع وأقْبلُـوا      
  

  يتهــافَتُون علــى ذَهــابِ الأنُفــسِ   
  مســـين فَيـــالَهنَصَـــروا الح ـــةتْيف ـــنم  

  
  نَذَروا الحياةَ وأُلْبِسوا من سندسٍ  

((فالاستعداد الرائع للتفاني الـذي وصـف بـه أصـحاب الإمـام الحسـين         
)    يوم عاشوراء ترك هؤلاء الأبطال يتباشرون بـالموت وبحـد السـيف (

  .)٢(بعيداً عن الرهبة والرعب والوجل والاضطراب))
ستئصال أبناء الدوحة المحمدية، فصـار  وتأهبت بنو أمية منذ الصباح لا

عمر بـن سـعد فـي تعبئـة أعـداد هائلـة مـن الجـيش مـا بـين فـارس وراجـل             
)، وإجتمعـت  والتأمت العساكر تلتف حـول فسـطاط الإمـام الحسـين (    

العساكر من كل حدبٍ وصوبٍ، حيث إخْتَلَف الرواة في تقدير هذا الجيش 
  .)٣()ن (الذي عبئه إبن سعد لقتال الإمام الحسي

                                                
 .١١٤عبد الحسين شرف الدين، الفصول المهمة،  )١(
 وما بعدها . ١٦محمد بحر العلوم، المفهوم الإسلامي للتعاون بين المسلمين في سبيل االله،  )٢(
ــوال،    )٣( ــار الط ــدينوري، الأخب ــر/ ال ــوك،    ٢٥٣انظ ــم والمل ــاريخ الأم ــري، ت  ؛ ٦/٢٣٣؛ الطب

 .١٤٣الشبلنجي، نور الأبصار، 
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، بهـذا الجـو   )١(وبدأت المعركة مـع إطلالـة الصـباح وإشـراقة الشـمس     
المشــحون بقعقعــة الســيوف والحــراب ولمعــان الأســنَّة وعلــي بــن الحســين  

) ) يعاني من ألم المرض، وعمته زينـب (    وتواسـيه، فمـا تُطَمئنَـه (
ه، أشد الخطب وأعظم البلوى، فهل أن زينب تواسيه لمرضه، أم لمصاب أبي

أم لسبي النساء وقتل الأبرياء، أم لحرق الفسـاطيط علـى رؤوس اليتـامى، أم    
على الظمأ الذي يعاني منـه الأطفـال والرضَّـع والنسـاء،  أم تواسـيه علـى مـا        
تعانيه ... فبلوى واالله مـا مثلهـا بلـوى ولـم يحـدثُنا التـاريخ بــمثيلٍ لهـا بـدنيا          

  الحروب. 
) معاناةً للمرض فحسب، وإنما اد (إذن لم تكن معاناة الإمام السج

كان معه إجهاض لقواه كونه مريضاً لا يقـوى علـى الجلـوس، ذعـراً وهلعـاً      
وضمأً، ولو تعرض أصبر الناس لأبسط أنواع تلك المعاناة لأصبح نافذ الصبر  
شديد الجزع، ((لأن المحك في الالتـزام بـالقيم والأخـلاق وأحكـام الـدين      

ادية، وعندما تسـمح الظـروف بـذلك، وإنمـا فـي أيـام       ليس هو في الأيام الع
الشدة أيضاً فليس مؤمناً ذلك الذي يلتزم بالدين فقط إذ لم يكن في التزامـه  
أي خطر عليه، وليس عابداً الله من يتخلى عنه عندما يكـون الالتـزام بـأوامره    
في جانب، ومصالحه في جانب آخر، أنما المؤمن الحقيقي هو الذي يتخلى 

شيء في سبيل الحفاظ على التزاماته أمام االله وتجاه خلقه، أما الذي عن كل 

                                                
 .٢٦٠خبار الطوال، الدينوري، الأ )١(
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يتخلى عن دينه عندما تعصف به الأزمات أو تنتابه الـبلاءات، فـلا ديـن لـه،     
  .)١(والتزامه من أصناف النفاق))

) من أنـواع الظلامـات وأقسـام    ((أن ما جرى على الإمام السجاد (
لا يحصى كثرة ولا يحـد تنوعـاً ولا    –من قبل الأعداء والطغاة  –الجنايات 

يعد تكراراً ... وإن ما وقع عليه من تلك الأمور المؤلمة والمطالـب المؤسـفة   
والجنايات البشعة والمظالم الشرسة إنما هو شـيء يسـير ونـزر قليـل بالنسـبة      
إلى الحقيقة والواقع، لأن السلطة الأمويـة ومـن يحـذو حـذوهم ويسـير فـي       

اً شديداً من نشر وبث تلك الظلامات ومـا وقـع علـى    سيرهم كانت تمنع منع
ــجاد (  ــام الس ــن    الإم ــاً م ــات خوف ــم والجناي ــور والظل ــواع الج ــن أن ) م

  . )٢( الافتضاح وستراً على التقمص والاغتصاب))
) فقط، بل معانـاةً  ولم تكن هذه الظروف معاناةً لعلي بن الحسين (

قـد فجـع المسـلمون    لكل من سمع بذلك، يقول الخربوطلي بصدد ذلك ((ف
، وأوجز )٣() على يد عبيد االله بن زياد))المعاصرون بقتل حفيد الرسول (

صاحب الفخري هذه الفاجعة وعظمتها على نفوس المسلمين بقوله: ((هـذه  
قضية لا أحـب بسـطَ القـول فيهـا إسـتعظاماً لــها، فإنهـا قضـية لا يوجـد فـي           

) هو الطامـة  ير المؤمنين (الإسلام أعظم فحشاً منها، ولعمري أن قتل أم
الكبرى، ولكن هذه قضية جرى فيها من القَتْلِ الشـنيع والسـبي والتمثيـل مـا     

                                                
 وما بعدها . ٤٧) ومبادئ الحق، صاحب الصادق، الإمام الحسين ( )١(
 . ٦) في دار الدنيا، الجزائري، جزاء أعداء الإمام السجاد ( )٢(
 . ٨٥عشر ثورات في الإسلام،  )٣(
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تقشـعر لـه الجلــود، واكتفيـتُ عــن بسـط القــول فيهـا بشــهرتها، فإنهـا أشــهر       
  .)١(الطامات، فلعن االله كُلُّ من باشرها وأمر بها، ورضي بشيء منها))

قـي هـذا إن ((مصـنفو أوربـا الـذين كتبـوا       والذي يؤيد قول ابـن الطقط 
) وأصحابه وقتلهم، مع إنه ليس لهم عقيدة بهم تفصيل مقاتلة الحسين (

أصلاً، إذ عنو بظلـم قـاتليهم وتعـديهم وعـدم رحمـتهم، ويـذكرون أسـماء        
، ولـذلك فـإن فاجعـة كـربلاء تــخبر النـاس بأهميـة        )٢(قاتليهم بالاشـمئزاز)) 

لإسلام ((وتُذكِّر الأمة بـما جرى عليه وعلى آله ) ودوره في االحسين (
  . )٣( وأصحابه من المصائب والآلام التي لم تمر على أحد قبله))

وعلى أيـة حـال فقـد وقعـت الحـرب وسـقطت الأبطـال صـرعى، ولـم          
) بقتال أو تـجاوز أو إعلان حربٍ، بل قابلهم بالوعظ يبدأهم الحسين (

  والإحسان. والإرشاد والامتثال لمبادئ العدل
) راقــب الموقـف مراقبــة مــتفحصٍ عاصَــر  إن علـي بــن الحســين ( 

  الأحداثَ وهو أحد أقطابِها فلاحظ نوعان متناقضان من الناس: 
قوم مع أبيه وقد فدوا بأنفسهم فاسترخصوا الأرواح وتسارعوا علـى   -١

  الموت.
  قَـــــوم إذا نُـــــودوا لـــــدفْعِ ملمـــــة 

  
ــين مــدعسٍ ومك ــ     ردسِوالخيــلُ ب

  لَبِسوا القُلوب علـى الـدروع وأقْبلُـوا     
  

ــابِ الأنُفــسِ      ــافَتُون علــى ذَه   يته
  

                                                
 . ١٣٨ابن الطقطقي، الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية،  )١(
 . ٤٨ين العاملي، إقناع اللائم على إقامة المآتم، محسن الأم )٢(
 . ٧م . ن ،  )٣(
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ــ ــة  ـنَصَ تْيف ــن م مــالَه ــين فَي   روا الحس
  

  نَذَروا الحياةَ وأُلْبِسـوا مـن سـندسٍ     
ولم يقل الوصف: لبسوا الدروع بل ذكر بـأن هـؤلاء الفتيـة قـد ارتـدوا        

ها بدلاً من الحديد لأن قلوبهم أمضى من السـيف  القلوب دروعاً يتدرعون ب
)، وهـو وصـف بليـغٌ عظـيم     وأصلب من الحديد فـي نصـرة الحسـين (   

الوقع في النفوس، فكان هـؤلاء حينمـا أزفـت السـاعة نسـور إنقَضَّـت علـى        
  فرائسها ولم تبالي لما تتعرض له من الويلات والكوارث. 

ق والباطل، عميت أبصارهم ونوع آخر مع عدوه لا يميزون بين الح -٢
وبصائرهم ولا معرفة لهم بالأنساب وقيم العروبة فساقهم الطمع وحب الدنيا 
لأتباع الباطل فألغى هذا الطمع زعامة عقولهم عليهم وسلَّط زعامة الشـيطان  
فصور لهم الباطل حقاً فتعساً لما كانوا فيه يتخبطون، فكانوا وحوشـاً ضـاريةً   

وسـبوا النسـاء، وقطَّعـوا الـرؤوس، وآذوا المرضـى،       قتلوا الرجـال والأطفـال  
وتركوا الموتى عـراةً بـلا غُسـلٍ ولا كَفَـنٍ تـذروهم الريـاح، بعـد أن وطئـوا         
صدورهم بالخيل، وحرقوا الفساطيط على النساء  وتركوهن ثكلـى بـالعراء،   
وسبوهن تحت ضرب السياط، عطشى جياع، لأن الإنسـان الـذي لا ينسـجم    

وكه وتصرفاته مع الأحكام والحدود الشرعية ولا يطبق حكـم االله ولا  في سل
ينعكس إيمانه باالله تعالى على أفعاله والتزاماته يصاب بمـرض القلـب، وقـد    
ينتهي به الأمر في مسيرة التسافل والتمـرد إلـى الكفـر بـاالله تعـالى، كمـا هـو        

  .)١(الحال في المنافقين

                                                
 . ١٣١)، محمد باقر الحكيم، ثورة الحسين ( )١(
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جاوزوا الأكثر  من ذلـك، وأرادوا  ولم يقف القوم عند هذا الحد، فقد ت
قتل السقيم، ((ولولا موقف العقيلة لذهبت البقية مـن نسـل أخيهـا التـي هـي      
مصدر الخير والفضيلة في دنيا العرب والإسلام، لقد أنجى االله زين العابدين 

)   من القتل الـمحتم ببركة العقيلة فهي التي أنقذته من هـذا الطـاغوت (
  .)١( الجبار))

حميد بن مسلم قائلاً: ((انتهيت إلى علي بـن الحسـين بـن علـي     يحدثنا 
الأصغر وهو منبسط على فراشٍ له وهو مريض وإذا بشمر بـن ذي الجوشـن   
في رجالٍ معه يقولون ألا نَقْتُلُ هذا؟ قال: فقلت سـبحان االله أتقتـل الصـبيان،    
إنما هذا صبي، قال فما زال ذلك وإني أدفع عنـه كـل مـن جـاء، حتـى جـاء       

ر بن سعد فقال: ألا لا يدخلَن بيت هؤلاء النسوة أحـد ولا يعـرضُ لــهذا    عم
   ه عليهم، قال: فـو االله مـا ردالغلام المريض، ومن أخذ من متاعهم شيئاً فليرد

): ((لقـد دفـع االله عنـي بمقالتـك     ، فقـال الإمـام السـجاد (   )٢( أحد شيئاً))
  .)٣( شراً))

) وعميـت  م بحـق آل رسـول االله (  نعم واالله ... لقـد ماتـت ضـمائره   
) أبصــارهم وخمــدت بصــائرهم فــي التشــنيع بقتــل مــن أوصــى النبــي (  

  : )٤(بحمايتهم، فقد وصف عبد الرزاق عبد الواحد هذا الموقف بقوله
ــائفين    وإنَّــــــك معتَصَــــــم الخــــ

  
  يــا مــن مــن الــذَّبحِ لــم يعصَــمِ       

                                                  
 . ١٤٦الطبري، ذخائر العقبى،  )١(
 وما بعدها .  ٦/٢٦٠الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٢(
 وما بعدها . ٦/٢٦٠م . ن ،  )٣(
 . ١٨٦شعر المسيحي، سعيد رشيد زميزم، الحسين في ال )٤(
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  ــك ــذا طَريقُ ــنَفْسِ ه ــتَ لل ــد قُلْ   لق
  

ــه    ــي ب ــلَمي   لاق تَس ــي ــوت كَ   الم
ــتَ درتَ     ــلْ أنْ ب ــك ــا دار حول   وم

  
ــمِ      ــي زَرد محكَ ـــموت ف ــى ال   عل

    ــي ــب النَبــ ــك حبيــ ــلام علَيــ   ســ
  

ــرعمِ      ــن بــ ــتَ مــ ــه طَبــ   وبرعمــ
   ــي   حملْــــتَ أعــــزَّ صــــفات النَبــ

  
ــزْتَ بِمعيــــــارِه الأقْــــــومِ       وفُــــ

  ، يقول:)١(سليم كعدي هو الآخروهذا الشاعر المسيحي ميشال   
  يا زينب الأصْـلِ يـا فَـرع السـماءِ    

  
  تَلية العظَماء على الأَرضينِ والقُطْبِ  

  مسيحنا رافضٌ غشاً فكيـف أرى   
  

  ابن الحسـين علـى أيـد مـن الشَـغَبِ       
  عـذْرائنا مـريم، يــا زينـب طَلَبــتْ     

  
  مـا كــان أروعهـا فــي معظَـم الطَلَــبِ     

) عـن المدينـة إذ انعكسـت    ب خبر مقتل الإمـام الحسـين (  ولم يغ  
أحداث الموقف حتى على السـماء ((فلمـا قتـل الحسـين بـن علـي أمطـرت        
السماء دمـاً فأصـبحنا وجبابنـا وجرارنـا مملـوءة دمـاً... وأن السـماء أسـودت         
        تَـهإلا وجـد تَح ـرجرفَـع حنهـاراً ولـم ي ـت النُجـومؤيإسوِداداً عظيماً حتى ر 

  .)٢( دماً))
  : )٣() سمعت نائحاً يقولكما أن أم سلمة في ليلة مقتل الحسين (

ــا القـــاتلون جهـــلاً حســـيناً      أيهـ
  

  روا بالعــــــذابِ والتَــــــذْليلِِـأبشــــــ  
  قـــــد لُعنْـــــتُم علـــــى لســـــان دا  

  
  ود وموســـــى وحامـــــلِ الإنجيـــــلِ  

  

                                                
 . ١٨٦سعيد رشيد زميزم، الحسين في الشعر المسيحي،  )١(
 .١٩٥ابن حجر، الصواعق المحرقة،  )٢(
 . ١٩٢م . ن ،  )٣(
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 ) في واقعـة الطـف وطـأ بسـنابك    ويذكر أن صدر الإمام الحسين (
الخيــول، حيــث إنتــدب عمــر بــن ســعد عشــرة مــن الفرســان لإتمــام هــذه    

، )٢(، ودفن جسده الشـريف فـي أرض كـربلاء مـن قبـلَ بنـي أسـد       )١(المهمة
وكان ذلك ((يوم الجمعة لعشر خلون من المحرم يوم عاشـوراء سـنة سـتين    

، وأرسل رأسه ورؤوس أصـحابه إلـى عبيـد االله بـن     )٣(وقيل أحدى وستين))
، ورجــع الركــب الحســيني بصــحبة الــرؤوس مســبباً و ((معــه بنــات  )٤(زيــاد

، )٥( الحسين وأخواته ومن كان معه من الصبيان وعلي بن الحسين مـريض)) 
) إضافة إلى معاناته وهو مريض حمـلَ علـى   وقد حملَ الإمام السجاد (

) تلـك  ، ولمـا رأى ( )٦( بعير بغير غطاء ولا وطاء وفخذاه ينضحان دماً))
  .)٧( موع المزيفة قال: ((إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا))الد

) وامر بضـرب  وقد استشاط ابن زياد غضباً على علي بن الحسين (
ــام (     ــه الإم ــم، وأجاب ــابوه نع ــالً، فأج ــدركاً الرج ــان م ــه إن ك ) أن عنق

يصطحب هذه النساء رجلاً يحافظ عليهن إن كان مصـراً علـى قتلـه، وكـان     
ن قَرابة فأمره باصطحابهن وقال له عبيد االله بن زياد ((مـا إسـمك))   بينه وبينُه

                                                
 .٣/٢٩٦ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  )١(
 . ٦/١٦١الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٢(
 . ١٤٦الطبري، ذخائر العقبى،  )٣(
 .٣/٧٢ج الذهب، المسعودي، مرو )٤(
 .٣/٢٩٦؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ، ٦/٢٦٢الطبري، تاريخ الأمم والملوك، )٥(
 .١١٠أبو مخنف، مقتل الحسين،  انظر/  )٦(
 .١٤٤؛ الشبلنجي، نور الأبصار،  ٢/٢١٨اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  انظر/ )٧(
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فقال الإمام ((علي بن الحسين)) فقال له ابن زياد ((أولم يقتـل االله علـي بـن    
الحسين)) فسكت الإمام : فقال له ((مالك لا تتكلم)) ولم يكن سكوت علي 

أن يجلـب النـاس   بن الحسين سكوت محرجٍ أو متَلكئاً من جواب، بـل أراد  
           ه، وأفصح إليـه بالحقيقـة قـائلاً ((كـان لـي أخ يقـال لـه أيضـاً علـي قَتَلَـهدرل
الناس)) فقال ابن زياد ((إن االله قد قتله)) فسكت الإمام أيضاً، فقالها لـه مـرة   

 الْأَنفُس يتَوفَّى ) قرآناً [اللَّه، فتكلم الإمام ()١( أخرى ((مالك لا تتكلم))
ينح [اهتوا)٢(ممو] ، نَفْسٍ كَانل وتَ أَنإِلاَّ تَم ٣( االله] بِإِذْن(.  

، وأمـر بقتلـه مـرة أخـرى،     )٤( فقال ابن زياد ((أنت واالله مـنهم ويحـك))  
فقامت عمتُّه زينب وتعلقت به وقالت ((يا ابن زياد حسبك منا ما رويتَ من 

ت أسـألك االله إن كنـت مؤمنـاً إن    دمائنا وهلْ أبقيت منا أحداً فاعتنقتـه، فقال ـ 
  . )٥( قتلته لما قتلتني معه))

ــة زينــب (   ــه العقيل ــذي مثلت ــدور ال ) فــي المشــروع حيــث يعــد ال
الإصـــلاحي الحســـيني بـــالتعريف بآليـــات الإصـــلاح وحتميـــة الانتصـــار، 
فالإصلاح يستلزم الإيمان لوجود فسـاد فـي المجتمـع فلابـد مـن أن تكـون       

لمجتمع للتعرف على مواقع الفساد، وقد كانت زينـب  هنالك رؤيةً فاحصةً ل

                                                
  انظر تفصيلات هذه الأحداث في المحاورة في/ )١(
 .  ٣/٢٩٧؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ٦/٢٦٣تاريخ الأمم والملوك،  الطبري، 
 . ٤٢الزمر/  )٢(
 .  ١٤٥آل عمران، /  )٣(
 .٦/٢٦٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٤(
 .٣/٢٩٧ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  )٥(
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)لأنها ربيبة النبوة فـي  )١() عاملاً رائعاً في كشف هذا النوع من الفساد ،
  معقل العصمة والتُقى ومهبط الوحي والـهدى.

ومن خلال اعتراض العقيلـة علـى ابـن زيـاد فـي محاولتـه لقتـل الإمـام         
)جدها وإخوتها وكل مـن   ) نستشف عامل الشجاعة الذي اكتسبته من

يتعلق بها، إضـافة لعامـل الحميـة والغيـرة التـي كانـت تمتلكهـا فـي تفضـيل          
)، فأي شهامة هـذه، شـهامة لا تمتلكهـا حتـى     مقتلها على مقتل الإمام (

فرسان بني أمية، إضافة لعامل الذكاء غير الطبيعي فـي محاولـة اقنـاع العـدو     
ل مع الاحتفاظ بكامـل الكرامـة والعـزة    والخصم ببلاغة الرد والتأدب والتعق

  والشجاعة، إنها خصال السماء التي انتهلوها منها. 
) ابن زياد بقوله ((يا ابن زياد إن كانت بينـك  لذلك أجاب الإمام (

  .)٢(وبينهم قرابة فإبعث معهن رجلاً تَقياً يصْحبهن بِصُحبة الإسلام))
الحمية ونقاء الضـمير وطيـب الـرحم    ولكن إبن زياد تعجب من عظمة 

وصلته عند هؤلاء القوم قائلاً ((واالله إني لأظنها ودتْ لَو إني قَتَلْتَه إني قَتَلتُها 
  .)٣( معه، دعوا الغلام انطلق مع نسائك))

) وذلك بعد أن صعد ابـن زيـاد منبـره خطيبـاً ونـال مـن الحسـين (       
ره المزعـوم، وأرسـل ابـن زيـاد     ) مبشـراً النـاس بنص ـ  وأهل بيت النبوة (

رأس الحسين ورؤوس أصحابه إلى الشام وقد وضـعت الأغـلال فـي أيـدي     

                                                
 . ١٩٤كفاح الحداد، نساء الطفوف،  )١(
 .٦/٢٦٣ك، الطبري، تاريخ الأمم والملو )٢(
 .٣/٢٩٨لأثير، الكامل في التاريخ، وما بعدها؛ ابن ا ٦/٢٣٦الطبري،تاريخ الأمم والملوك،  )٣(
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، وقـد أنهـك   )١(الإمام علي بن الحسين ورقبته وحملوه ونسائه على الأقتـاب 
، وبكى أهل الكوفة لموكب بني هاشم المسـبي، فتعجـب   )٢(جسمه المرض

  قتلوهم.  ) لحزنهم عليهم وهم الذينعلي بن الحسين (
وبصحبة هـذا الموكـب المسـبي، نُصـب رأس الحسـين الشـريف علـى        

، وحينما وضعت الرؤوس بين يدي يزيـد إرتــجز قـائلاً حـين وضـع      )٣(رمح
) بِسوطه متمـثِّلاً بقـول   الرؤوس أمامه، وقد أخذَ يقلِّب شَفَتي الحسين (

  : )٤(الحصين بن الحمام المري
ــاً مــن رِ   ــن هام ــالٍ أَحبــة يفَلِّقْ   إلينـــا وهـــم كـــانوا أعـــق وأظلَمـــا  ج

ــين (   ــن الحس ــي ب ــه عل ــال ل ــن   فق ــك م ــى ل ــاب االله أول ): ((كت
، ولم يخف في إطلاق كلمـة الحـق   )٦(. قالها وهو مصفد بالأغلال)٥(الشعر))

  ولو كلفه ذلك حياته كما فعل قبله أبوه.
ع رحمـي وجهـل حقـي    فقال لـه يزيـد: ((يـا علـي أبـوك الـذي قط ـ      

  .)٧( ونازعني سلطاني فصدع االله بما قد رأيت))

                                                
 .٣/٢٩٨لأثير، الكامل في التاريخ، وما بعدها؛ ابن ا ٦/٢٦٣الطبري،تاريخ الأمم والملوك،  )١(
 . ١٤٤الشبلنجي، نور الأبصار،  )٢(
 . ٢/٢١٨اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )٣(
 .٣/٢٩٨؛ ابن الأثير،الكامل في التاريخ، ٦/٢٦٧الطبري،تاريخ الأمم والملوك، انظر/ )٤(
 .٣/١٤٢ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )٥(
 . ٢٧٣؛ ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  ٥/١٥٧ابن سعد، الطبقات،  )٦(
فــي ؛ ابــن الأثيــر، الكامــل  ٦/٢٦٥الطبــري، تــاريخ الأمـم والملــوك،  انظـر تفاصــيل ذلــك/  )٧(

 . ٣/٢٩٩التاريخ،
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 فـي  ولَـا  الْـأَرضِ  فـي  مصـيبة  مـن  أَصَـاب  فقال له علي بن الحسـين [مـا  
كُمي إِلَّا أَنفُستَابٍ فن كلِ مـا  أَن قَبأَهرنَّب إِن  ـكلَـى  ذَلع  اللَّـه  ـيرسي  لَـاكَيل 

 فَخُـورٍ]  مخْتَالٍ كُلَّ يحب لَا واللَّه آتَاكُم بِما تَفْرحوا ولَا فَاتَكُم ما علَى تَأْسوا

، فقال يزيد لولده خالد أجبه، فمـا درى خالـد مـا يـرد عليـه ((فاسـتدرك       )١(
 عن ويعفُو أَيديكُم كَسبتْ فَبِما مصيبة من أَصَابكُم يزيد الموقف قائلاً:[ وما

) ويزيد حوار في المجلس اشـتركت فيـه   ، ثم دار بين الإمام ()٢( كَثيرٍ]
) وقد أغضب ذلك الحوار يزيد، ثُم هدأ غَضَبه وأوصى العقيلة زينب (

بهم خيراً، ثم لَم تَبق إمرأة من آل أمية إلا بكت وناحت لعظم الفاجعة التـي  
قام رجل من المجلس يريـد  رأينها ونِحن وبكين ثلاثة أيام على ما حصل، ف

  . )٣( التقرب ليزيد فقال: ((إن سبائهم لنا حلال))
): ((كذبت ولَؤمتَ، بذلك الآن تخرج فرد عليه علي بن الحسين (

، )٤(من ملتنا وتأتي بغير ديننا، فـاطرق يزيـد مليـاً ثـم قـال للشـامي إجلـس))       
عـامر بـن   فاضطرب المجلس على يزيد بما فيه زوجته هند بنت عبد االله بـن  

كريز التي تقنعت بثوبها وخرجـت إلـى المجلـس محتجـةً علـى يزيـد بقتـل        
  .)٥(الحسين وسبي آل بيت النبوة

                                                
 . ٢٣-٢٢الحديد/ )١(
 .٣٠الشورى، / )٢(
 . ٥/١٥٧ابن سعد، الطبقات،  )٣(
 .٥/١٥٧م . ن،  )٤(
ومـا بعـدها ؛ ابـن الأثيـر،      ٦/٢٦٦الطبري، تـاريخ الأمـم والملـوك،     انظر تفصيل ذلك في / )٥(

 وما بعدها. ٣/٢٩٨الكامل في التاريخ، 
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وأدرك يزيد انفجار الموقف وتسائل الناس حول مـا ألـم بـآل الرسـول     
)   ر، وغضــب عليــه النــاس فــأمر بمنبــرومهــبط الــوحي، فخشــي التــذم (

نْــه ويلْصــق إليــه المســاوئ ) وينــال موخطيــب ليتقــول علــى الحســين (
) وأطنـب بمـدح   ولأبيه، وأكثر الخطيب من الوقيعـة بعلـي والحسـين (   

معاوية ويزيد، فصاح به علي بن الحسين: ويحك أيها الخاطب لقد اشتريت 
  .)١(تبوء مقْعدك من النارفمرضاة المخلوق بِسخَط الخالق 

ر خطيبـاً فقـال: يـا    ) الإذن من يزيـد ليصـعد المنب ـ  ثم طلب الإمام (
   الله رضــى فــيهن يزيــد إإذن لــي أن أصــعد هــذه الأعــواد فــأتكلَّم بكلمــات
ولهؤلاء الجالسين أجر وثواب، فأبى يزيد فقال له الناس: يـا أميـر المـؤمنين:    
إإذن له ليصعد، ولم يزالوا به حتى أذن له بالصعود، وسـنذكر تفاصـيل هـذه    

  ث آخر من هذا البحث.  الخطبة إن شاء االله لاحقاً وفي مبح
: لا يسـعني إلا أن اسـتذكر قــول الإمـام علـي بـن موسـى الرضــا       أقـول 

)) بصدد اليوم الذي استشهد به جده الحسين ( : (  
((إن المحرم شَهر كان أهل الجاهلية يحرمون فيه القتال فاسـتُحلَّت فيـه   

ضـرمت النيـران فـي    دماؤنا وهتكت فيه حرمتنا وسبي فيه ذرارينا ونسـاؤنا وأُ 
) حرمة في أمرنا، مضاربنا، وإنتُهِب ما فيه من ثقلنا، ولم يرع لرسول االله (

إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسبل دموعنـا وأذل عزيزنا،يـا أرض كـربلاء    
أورثـتـنا الكرب والبلاء إلى يوم القيامة، فعلى مثل الحسين فليبـك البـاكون،   

) إذا دخـل  نوب العظـام، ثـم قـال كـان أبـي (     فإن البكاء عليه يحط الذ

                                                
 . ٢/٦٩الخوارزمي، مقتل الحسين،  )١(
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شهر المحرم لا يرى ضاحكاً وكانـت كآبتـه تغلـب عليـه حتـى يمضـي منـه        
عشرة أيام فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يـوم مصـيبته وحزنـه وبكائـه     

  . )١())–  –ويقول هذا اليوم الذي قتل فيه الحسين 
ما ((انجلـت الغبـرة،   )، وعنـد لقد انتهـت الحـرب ونعـي الحسـين (    

وهدأ صهيل الخيل، وسكنت الجياد عن الحمحمة، وخبت بريـق السـيوف،   
ونكست الرماح رؤوسـها، ووجـم الكـون، وأسـرعت الشـمس غضـبى إلـى        
زاوية المغيب، واشرأبت بجيـدها صـحراء الطـف وقلاعهـا ترقـب الحـادث       
الجلــل، وطــوت النخــيلات المتنــاثرة علــى جــرف الصــحراء أطرافهــا، وقــد 
تباعدت من حول الميدان، وودت ان لم ينبت لها القدر على أطـراف هـذه   

)، وسـرى حفيـف الـريح    الأرض المشؤومة لئلا تشرك بـدم الحسـين (  
بخطى الثاكل الحزين ينعى الجسد المسـجى، وينسـج مـن سفسـاف الرمـال      
أكفاناً ليغطي الأجساد الزاكيات الطواهر، التي مزقتهـا أسـنِّة الرمـاح وعبثـت     

) رجـل  ا شفرات السيوف، وركلتها حوافر الخيل... ها هو الحسـين ( به
)، قــد أمســى مقَطَّــع العقيــدة والمبــدأ ســبط النبــي، وريحانــة الزهــراء (

الأوصال، ممزق الأعضاء، وقد رحلَ رأسه الطاهر، وحيل بينه وبـين الجسـد   
ستره بحد السيوف، وها هو جسده الشريف عارٍ قد سلب من كل لباس، لا ي

شيء غير غبار المعركة، وبركة الدم الطاهر الأبي، وها هي جموع الجريمـة  

                                                
 .١٦ابن طاووس، إقبال الأعمال،  )١(
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) وأجسـاد الرجـال   ترقب المشهد عن كثب وتتأمل في جسد الحسين (
  .)١(الذين تساقطوا من حوله))

((المنظــر كئيــب ... والجريمــة بشــعة، وشــلال الــدم ينحــدر مــن أرض 
ناثر في رحـاب الميـدان تنـاثر    الطفوف، والأجساد المقطعة وأشلاء القتلى تت

) وسبعة عشـر مـن   النجم في أفق السماء،، أبو الشهداء الحسين السبط (
إخوته وأبنائه وأبناء عمومته وبنـي أخيـه وسـتون مـن أصـحابه يملئـون أفـق        
الميدان، وعلى مدى ساحة النزال وعلى مقربة من أرض المعركة قد ضرب 

لنسـوة والأطفـال الصـغار، وإلا    ) أطنابه، لـيس فيـه إلا ا  مخيم الحسين (
) الذي قعد بـه المـرض العضـال عـن البـروز      علي بن الحسين السجاد (

  .)٢( إلى ساحة القتال))
   

  

                                                
  انظر/ )١(
 .١٧١) ويوم عاشوراء، محمد باقر الصدر، الإمام الحسين ( 
 .١٧٢) ويوم عاشوراء، محمد باقر الصدر، الإمام الحسين ( )٢(
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 
إن المتتبع لأحداث واقعة الطف، سيرى بأن هذه الأحداث لم تكن 

فـي عـالم الوقـائع والمعـارك والحـروب      أحداثاً عادية ولـم يطـرأ مثـيلاً لهـا     
) ليسو أصحاب ديـن أو مبـدأ   والأحداث، وذلك ((أن أعداء الحسين (

أو عقيدة اللهم إلا مبدأ  محو آثار رسول االله وأهل بيتـه الطـاهرين والقضـاء    
  .)١( على دين االله وليس أولئك الأعداء إلا قتلة ولصوص))

في نفس الإمام علـي بـن    وبعد أن انتهت إليه تلك الأحداث من أثرٍ
) مرحلةً جديدةً فـي تعاملـه مـع الأحـداث،     )، فقد بدأ (الحسين (

فالساحةُ فارغةً أمامه الآن من الأبطال وفرسـان الهيجـا، فارغـة مـن الحسـين      
)     ًاً منيعـاـدوعظمته، فارغة من الذين لان الحديد بأيـديهم، فكـانوا س (

مـا كـان بـالأمس، فالنسـاء فـي      عنه يوم أمس، لذلك أصبح الأمر علـى غيـر   
عهدته والأيتام في رعايته وجـواب الأوبـاش حـين يسـألون بفضـل بلاغتـه،       
لذلك فأنه اتخـذ موقـف المراقـب والخبيـر المـتفحص الـدقيق لمـا يجـري،         

)، خاصة وقد أنيطت به مسـؤولية البيـت الهاشـمي بعـد استشـهاد أبيـه (      
ة، وفرضَــت عليــه ظــروف واتجهــت إليــه الأنظــار لمجابهــة الخلافــة الأمويــ

  المرحلة أن يكون المسالم الناجح لمجابهة تلك الظروف. 
وقد تداعت الأحداث على السلطة الأموية من وقعة الحرة وإعـلان  
عبد االله بـن الزبيـر خلافتـه فـي الحجـاز، ونتيجـة لتتـابع تلـك الأحـداث فـي           

ثـين ألفـاً   المدينة، الأمر الذي دفع يزيد بن معاوية لإرسال جيش تعـداده ثلا 

                                                
 .٧٩)، عبد الحسين عبد علي، دور الإيمان في صلابة وصمود أبطال ثورة الحسين ( )١(
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، وقيـلَ كـان   )١(من الرجال ومعهم عشرة آلاف بعيـر تحمـل الـزاد والمـؤون    
  .)٢(مكوناً من عشرين ألف فارس وسبعة آلاف راجل

، إذ )٣(وقيل اثنا عشر ألف راجل، وكان بقيادة مسلم بن عقبة المري
  .)٤( كان شيخاً كبيراً ضعيفاً مريضاً، وقد سمي بعد واقعة الحرة (مسرفاً)

إنما اختاره يزيد لهذا الأمر اثر وصـية تركهـا لـه معاويـة وقـد       وقيل
ذكر فيها ((إن لك من أهل المدينة يوماً فإن فعلوا فارمهم بمسـلم بـن عقبـة    

، فيزيد بن معاوية ومسلم بن عقبة وجهـان  )٥( فإنه رجل قد عرفتُ نصيحته))
ا لا يفقهـون  لعملة واحدة، وكل منهما صنيع لمعاوية، ترك فيهما أثره، وباتو

((يقتــل الأبريــاء  –معاويــة  –إلا دنــاءة أفعالــه، وانحطــاط أخلاقــه، إذ كــان 
وينتهك الأعراض والحرمات، ثم ينسـب ذلـك إلـى االله تعـالى الـذي جعـل       
لمكة حرمةً في الجاهلية والإسلام ولم يحلها إلا لنبيه ساعة من نهار !! وأذن 

رمة البيـت ! سـبحانك هـذا بهتـان     فاالله تعالى هو الذي قتل الأبرياء وانتهك ح
  .)٦( عظيم))

                                                
 .١/١٧٩مة والسياسة، ابن قتيبة، الإما )١(
 . ٥/٢٩٣ابن اعثم، الفتوح،  )٢(
ابــن  ؛ ٣/٣١١؛ ابــن الأثيــر، الكامـل فــي التــاريخ،   ٧/٦الطبـري، تــاريخ الأمــم والملـوك،،    )٣(

 وما بعدها . ٤١الطقطقي، الفخري، 
ابن الطقطقي،  ؛ ٣/٣١٥؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ٣/٧٨المسعودي، مروج الذهب،  )٤(

 وما بعدها .  ٤١، الفخري
  . ٦/١٤٦؛ ابن عبد ربه، العقد الفريد،  ٧/٦الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٥(

 .٣/٣١١ابن الأثير، الكامل في التاريخ،   وقريب من هذا المعنى/
 .١٩٠عبد الباقي قرنه الجزائري، معاوية،  )٦(
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لذلك قال له الأحنـف يومـاً لتقتيـره وبخلـه بـأداء الحقـوق ((إنّـا واالله لا        
نلومك على ما في خزائن االله ولكن ما أنزلـه االله لنـا فـي خزائنـه فجعلتـه فـي       

، لذلك قام يزيد شخصياً بالإشراف على عدة )١( خزائنك وحلْتَ بيننا وبينه))
وتفحصه، مؤمراً عليه مسلماً، فـإن أصـيب فليسـتخلف الحصـين بـن       الجيش

نمير السكوني، وأوصى يزيد مسلماً ((انظر علـي بـن الحسـين فـاكفف عنـه      
  .)٢( واستوصي به خيراً وأدن مجلسه فأنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه))

هـــ) يــوم ٦٣وقــد جــرت أحــداث واقعــة الحــرة فــي ذي الحجــة ســنة ( 
، والتقى الطرفان بمعركة طاحنـة قتـل فيهـا عشـرة     )٣(يلتين بقيتا منهالأربعاء لل

  .  )٥(، وقيل ستة آلاف رجل)٤(آلاف من سائر الناس سوى النساء والصبيان
، ويذكر ان عـدد  )٦(وقتل من أخلاط الناس نحو ستة آلاف وخمسمائة

، وقتـل فـي هـذه الواقعـة ثمـانون رجـل مـن        )٧(قتلى حملة القـرآن سـبعمائة  
، أما من قتـل فيهـا مـن آل    )٨()، ولم يبق بدري بعد ذلكالنبي ( أصحاب

أبي طالب رجلان هما عبد االله بن جعفر بن أبي طالب وجعفر بن محمد بـن  
                                                

 .١٩٠م . ن،  )١(
 .٣/٣١١لأثير، الكامل في التاريخ، ؛ ابن ا ٧/١٢الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٢(
  . ٧/٧الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٣(

 .٣/٣١٠؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ٢٦٤المسعودي، التنبيه والاشراف،  وقريب منه/
 .١/١٨٤ابن قتيبة، الإمامة والسياسة،  )٤(
 . ٥/٢٩٥ابن عثم، الفتوح،  )٥(
 .٤/٤٢البلاذري، انساب الأشراف،  )٦(
 .٣/٢٢٠الذهبي، سير أعلام النبلاء،  )٧(
 . ١/١٨٥ابن قتيبة، الإمامة والسياسة،  )٨(
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علي بن أبي طالب، ومـن بنـي هاشـم مـن غيـر آل أبـي طالـب، الفضـل بـن          
العباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وحمزة بن عبد االله بـن نوفـل   

حـارث بـن عبـد المطلـب، والعبـاس بـن عتبـة بـن أبـي لهـب بـن عبـد             بن ال
، ((وبضع وتسعون رجلاً مـن سـائر قـريش ومـثلهم مـن الأنصـار       )١(المطلب

، )٢(وأربعة آلاف من سائر الناس ممن أدركه الإحصاء دون من لم يعرف))
، عـدا علـي بـن الحسـين     )٣(وبهذه الواقعة بايع الناس يزيداً علـى أنهـم عبيـد   

  .)٤(عبد االله بن العباس بن عبد المطلب وعلي بن
وكان مسـلم بـن عقبـة يـوم المنازلـة مريضـاً ويـذكر أنَّـه حمـل بسـرير           

، وذكر المؤرخـون أن قتـال يـوم الحـرة كـان      )٥(وكرسي فوضع بين الصفين
  .)٦( ((من أعظم الأحداث في الإسلام وأجلَّها وأفضعها رزءاً))

تلك الانتهاكات والهجمات هيمن وبعد الحملات العنيفة وما آلت إليه 
بنو أمية على المدينـة، وأُبلـغَ يزيـد بتفاصـيل تلـك الأحـداث حيـث تــمثل         

  : )٧(قائلاً
ــهِدوا    ــدرٍ شَــ ــياخي بِبــ ــتَ أشــ   ليــ

       
ــلْ       ــعِ الأس ــن وقْ ج مــزر ــزَع الخ ج  

        
                                                

 .٣/٧٩المسعودي، مروج الذهب،  )١(
 . ٣/٧٩م . ن ،  )٢(
 .٣/٧٩؛ المسعودي، مروج الذهب،  ٣/١٤٦ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )٣(
 .٣/٧٩المسعودي، مروج الذهب،  )٤(
 وما بعدها . ٧/٩والملوك، الطبري، تاريخ الأمم  )٥(
 .٢٦٤المسعودي، التنبيه والاشراف،  )٦(
 .٢٧١ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  )٧(
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  لأهلّــــــــوا وإســــــــتَهلَّوا فَرحــــــــاً
  

  ثُــــم قــــالوا يــــا يزيــــداً لا تُشَــــلْ   
ــلا  لَ   ــك فَـــ ــم بالملْـــ ــتْ هاشـــ   عبـــ

   
  خَبـــــر جـــــاء ولا وحـــــي نَـــــزَلْ  

) طالبـاً  ويذكر أن مسلم بن عقبة قد بعـث لعلـي بـن الحسـين (      
، وقـد شـاهد النـاس    )١(حضوره بعد أن استقر وضع المدينة عقيـب المعركـة  

، )٢() حينما طلـب منـه ذلـك   ) وهو لائذ بقبر جده رسول االله (علياً (
ى مسرف وهو مغتاظ عليه، فتبرأ منْه ومن آبائـه، فلمـا رآه وقـد    ((فأتي به إل

أشرف عليه، ارتعد وقام له، وأقعده إلى جانبه، وقال له: سلْني حوائجك فلم 
  .)٣(يسأْله في أحد مما قُدم إلى السيف إلا شفعه فيه، ثم إنصرف عنه))

فـي  ) عن هذا التحول المفاجئ وسئل الإمام علي بن الحسين (
موقف مسلم بن عقبة تجاهه وقالوا له: ((رأيناك تحرك شـفتيك، فمـا الـذي    
قلت؟ قال: قلت: اللهم رب السماوات السبع ومـا أظللـن، والأرضـين السـبع     
وما اقللن، رب العرش العظيم، رب محمد وآلـه الطـاهرين، أعـوذ بـك مـن      

، وسئل )٤( ))شَره، وأدرأ بك في نحره، أسألك أن تؤتني خيره وتكفيني شره
مسلم بن عقبه ((رأيناك تسب هذا الغلام وسلفه، فلما أُتـي بـه إليـك رفعـت     

  .)٥( منزلته، فقال: ما كان ذلك لرأي مني لقد ملأ قلبي منه رعباً))

                                                
 .٧/١٢الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(
 .٣/٨٠المسعودي، مروج الذهب،  )٢(
  . ٣/٨٠م . ن،  )٣(
 . ٣/٣١٤ابن الأثير، الكامل في التاريخ،   وقريب منه/ 
 . ٣/٣١٤لكامل في التاريخ، ابن الأثير ، ا )٤(
  .  ٣/٨٠المسعودي، مروج الذهب،  )٥(
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) ماشياً إلى مسلم بن عقبـة عنـد   وحينما جاء علي بن الحسين (
سـطهما، قـال   طلبه إياه وهو مع عبد الملك بن مروان، وجلس عند مسلم يتو

له مسلم: ((انك إنـما جئت تمشي بين هؤلاء لتأمن عندي واالله لو كـان هـذا   
  .)١( الأمر إليهما لقتلتك))

وقال له: ((مرحباً وأهلاً ثم أجلسه معه على السرير والطنفسة ثم قال 
أن أمير المؤمنين أوصاني بك قبلاً وهو يقول إن هؤلاء الخبثاء شغلوني عنك 

ال لعلــي لعـل أهلــك فَزِعــوا، قــال أي واالله، فــأمر بدابتــه  وعـن صــلتك ثــم ق ــ
  .)٢( فأسرجت ثم حمله فرده عليها))

وبعد ان انتهب مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام بـايع مـن بقـي مـن     
نيزيد إلا علي بن الحسين بن أبي طالـب الـذي رفـض     )*(أهلها على انهم ق

عبد االله بن العبـاس الـذي لـم     الدخول فيما دخل فيه أهل المدينة، وعلي بن
، وبايع )٣(يشترك في منازعة بني أمية لأن أخواله من كندة قد منعوا من ذلك

مسلم بن عقبة أهل المدينة كافة وفيهـا بقايـا الصـحابة وأولادهـم وصـلحاء      

                                                                                                              
 . ٣/٣١٤ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  وقريب منه/ 
 .٧/١٢الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(
  .  ٧/١٢م . ن ،  )٢(
 . ١/١٨٧ابن قتيبة، الإمامة والسياسة،  ؛ ٢٦٦الدينوري، الأخبار الطوال،   وقريب منه / 
  القن: هو العبد الذي ملك أبواه . )*(
 ٢٦٤المسعودي، التنبيه والاشراف،  )٣(
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، إلا )١(التابعين على أنهم خول ليزيد يحكم في دمـائهم وأمـوالهم وأهلـيهم   
  .)٢(يلزمه على تلك البيعة) فلم علي بن الحسين (

) موقفاً هادئاً يتسـم بالصـبر   وقد اتخذ الإمام علي بن الحسين (
والأناة تملئه اليقظة والتحسبِ لُكـل شـيء يشـتمل الدقـة وحسـن التصـرف       
والكياسة وفق نظر ثاقب مع هذه العصبة التي لا تحترم القيم ولـيس لهـا ذرة   

حيــث لــم يكــن مــروره بهــذه  مــن ضــمير مــا ادى تلــك النتيجــة المتوازنــة،
الظروف إلا نابعاً عن دراية تتصف بالتمعن والحبكـة والتحسـب لمـا تـؤول     
إليه أحداث المستقبل، وقد علل البعض أن ((اعتزال علي بن الحسين لأهـل  
المدينة ليس معناه أنه كان غير راضٍ عن ثورتهم ولا كان على ود بينه وبين 

اقتضـته الكياسـة، وحتَّمـه حسـن الـرأي       الخليفة في دمشق، وإنما كان عملاً
  .)٣( وعمق التجربة))

وعلى أي حال فإن الذي جرى في أحداث وقعة الحـرة كـان لـيس    
يسيراً على من عاصـر تلـك الأحـداث وخصوصـاً الإمـام علـي بـن الحسـين         

)  نفسه، وقد استمرت الجيوش بالمسير إلى مكة لإعلان الحرب ضـد (
سيطرتها على المدينة بزعامـة مسـلم بـن عقبـة      ، بعد أن  فرضت )٤(ابن الزبير

  نفسه.
   

                                                
 . ٣/١٤٦ابن عبد ربه، العقد الفريد،  )١(
 .٣/٣١٤؛ ابن الأثير، الكامل في التاريخ،  ٣/٧٩المسعودي، مروج الذهب،  )٢(
 .٢١٩عبد العزيز غنيم، الحسين بن علي أمام محكمة التاريخ،  )٣(
 .١/١٨٧مامة والسياسة، ابن قتيبة، الإ )٤(
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
 

هــ) مباشـرةً وحـال    ٦١) فـي كـربلاء سـنة (   وبعد قتل الحسين (
رجوع ابن زياد مـن معسـكره فـي النخيلـة ودخولـه الكوفـة، بـدأت حركـة         

، حيـث أصـبح مقتـل    )١(وبداياتها فـي ذلـك اليـوم    التوابين، وكانت جذورها
) وواقعــة الطــف حــديث الســاعة بــين النــاس آنــذاك، وبــدأ الحســين (

التلاوم على قتله من قبلهم في الكوفة، وأعلنوا نَدمهم على عدم نصرتهم له 
)  ورأوا بـأن لا مصـحح لهـذا    )٢() عندما طلب منهم ذلك كمـا وعـدوه ،

لهذا العار الذي لصق بهم وبقي يلاحقهم أبد الـدهر   الخطأ الفادح ولا مزيل
إلا بإعلان الحرب على من قَتَلَه وإستَحلَ حرمتَه، والدعوة عليهما مـن أجـل   

، وبعـد  )٣(ذلك حتى يزيلوا ما علق بهم من إثمٍ وتقصيرٍ بِحق إبن بنت نبـيهم 
) الحسـين (  أن أعلن أهل الكوفةَ نَدمهِم الشديد لعـدم نُصـرتهِم الإمـام   

  : )٤(فزعوا إلى خمسة أنفارٍ من زُعمائهم وهم
 ).سليمان بن صرد الخزاعي، وقد كان صاحباً لرسول االله ( - ١
 المسيب بن نجبة الفزاري.  - ٢
 عبد االله بن سعد بن نفيل الأزدي.  - ٣
 عبد االله بن والي التميمي.  - ٤

                                                
 . ٧/٤٧الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(
 . ٧/٤٧م . ن ،  )٢(
 .٢٩٢ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  .وكذلك/٣/١٠٠المسعودي، مروج الذهب،  انظر/ )٣(
 .  ٣/١٠١؛ المسعودي، مروج الذهب،  ٧/٤٧الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/ )٤(
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  رفاعة بن شداد البجلي. - ٥
سـليمان بـن    )، وقـد تـزعمهم  وكلهم من خيار أصحاب علي (

، ويلاحظ بأن الاختيـار لهـؤلاء الخمسـة لـم يكـن اعتباطـاً       )١(صرد الخزاعي
وإنما مثَّل قبائل خمسة لتوزيع مسؤولية تلك المهمـة علـى مسـاحات أوسـع     

، وقرروا بأن يكون موعد إعلان الثـورة، هـو   )٢(من المنطقة العربية الإسلامية
  .)٣( هـ)٦٥غرة شهر ربيع الآخر سنة (

الأحــداث تمــر علــى كــل مــن الشــام والحجــاز بمكتــه  وكــل هــذه 
ومدينتــه، والعــراق بكوفتــه، وبصــرته، وكــذلك كــل بقــاع الأمــة الإســلامية  

، قـد اتخـذ مـن    والناس لا يهدأ لهـم بـال، والإمـام علـي بـن الحسـين (      
المدينة مقراً له يترقب منها ترقب الخبير، الذي لا ينبغي لـه سـوى انكشـاف    

الأمة، وينتظر ما تؤول إليه هذه الأحـداث المضـطربة،    البلاء الذي ابتليت به
وهو يعلم علم اليقين بأن هذه الاضطرابات قد أفرزتها واقعة الطـف وألقـت   
عليها بظلالهـا والتـي لـم يهـدأ مـن جرائهـا بـالُ للمسـلمين وللنـاس عمومـاً،           

) لـم  ويمكن القول بشكل أكثر وضوحاً بان الإمام علـي بـن الحسـين (   
  ساباته كل تلك الأحداث التي أعقبت واقعة الطف. يغيب من ح

                                                
 ــ )١( ــاريخ الأم ــري، ت ــوك، الطب ــذكرة الخــواص،   ٧/٤٧م والمل ــن الجــوزي، ت ــن  ؛ ٢٩٠؛ اب اب

 . ١٤٥الطقطقي، الفخري، 
 .١٠٨الخربوطلي، عشر ثورات في الإسلام،  )٢(
 وما بعدها . ٧/٤٩الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٣(
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ومن بين هذه الأحداث المضطربة تبرز لنا شخصية المختار بن أبـي  
  –، الذي ولد ((في نفس السنة التي هاجر فيهـا الرسـول   )١(عبيدة الثقفي

 –  –من مكة إلى المدينة تحاشياً للأذى والعـذاب الـذي تعـرض لـه      –
نتيجة لرسـالته التـي كلَّفَـه االله تعـالى بتبليغهـا إلـى        من قبل القرشيين في مكة

  .)٢( الناس كافة))
ولا يعرف على وجـه الدقـة اليـوم والشـهر الـذي ولـد فيـه المختـار         
واقرب ما سجل بصدد ذلك ما ذكرنا في أنها في العام الذي هاجر بـه النبـي   

)()٣(  .  
سـائداً   وكان المختار قطباً من أقطاب المسرح السياسـي الـذي كـان   

آنذاك، ولعل تجوال هذا الرجل ما بين الحجاز والعراق، وتـردده بـين تلـك    
إبـان تلـك    فـي تلـك الأحـداث   الأمصار بسرعة هو الذي أعطـى لشخصـيته بـروزاً     

ه عن معايشة أحـداث مكـة   ، وقد سئل عن غيابه مرةً وانقطاعالحقْبة الحرِجة
، وهـو جـواب لا يخلـو    )٤( )لمدة عام فقال: ((كنت بالطائف وغير الطـائف) 

من تمويه لغموضه، والذي يبدو بأن هنالـك أمـوراً تجـري وراء الكـواليس،     
تتسم بخفاء وسرية كاملة يشرف على تنسيقها وسير مجرياتها أطرافاً مساندةً 

) نتيجةً لما تركَته واقعـة الطـف مـن لوعـة لا تنسـى      لنصرة أهل البيت (
، وقد حدا هذا الوصف لشخصية المختـار  بين جوانح  ونفوس الناس عموماً

                                                
 . ١٤٥ابن الطقطقي، الفخري،  )١(
 . ١٥محمد علي يوسف الاشيقر، قصة ثورة المختار،  )٢(
 . ١٥. ن ، م  )٣(
 . ٧/٦١الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٤(
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بالدكتور إبراهيم بيضون في ماهيـة هـذا السـلوك مـن قبـل المختـار، حيـث        
رجح بأن هنالك لقاء سرياً جرى بين المختار وبين الإمام علـي بـن الحسـين    

)    لم يعلن عنه، وتباحثاً بأمر الظروف القائمة آنذاك، والـدعوة لـه فـي (
)، فانصرف إلـى عمـه محمـد    ق أستجابة من الإمام (العراق، لكنه لم يل

، ويتضح بأن الدكتور بيضون قد إعتمد في ترجيحه هذا علـى  )١(بن الحنفية
  .)٢(ما أوضحه ابن الأثير في الكامل بصدد ذلك 

ويذكر ابن الأثيـر بـأن المختـار قـد أنفـذ مـالاً كثيـراً إلـى علـي بـن           
ض استلام تلـك الأمـوال، امـا ابـن     الحسين مقابل مبايعته له، ولكن الإمام رف

) قد أخذ هذه الأموال واحتبسـها  ، فيذكر بان الإمام ()٣(سعد في طبقاته
) بمكاتبـة عبـد   عنده لحين قتل المختار، فقام الإمام علي بن الحسـين ( 

الملك بن مروان حول عائديتها والتصرف بها وإعلامه بالموقف، مؤكداً لـه  
لأخذها والطمع فيها، فكاتبه عبـد الملـك يـا     كراهية التصرف بها، وكراهيته

)، ويبـدو مـن خـلال    ابن العم خُذها، فقد وهبتُها لـك فأخـذها الإمـام (   
الـروايتين بــأن هنالــك إختلافــاً فــي نقلهمـا مــع ترجيحنــا للثانيــة، لأن الإمــام   

) كان يعلم بأن بقائها عنده أسلم بكثير من معرفة الناس والسواد بتلك (
) بتداول تلك الأموال والهبات بينه وبين يتهموا الإمام (الظروف كي لا 

المختار حفاظاً على سلامة الوضع وتمرير الموقف لصالح الأمة والإمام هـو  
                                                

 .١٦٩إبراهيم بيضون، سليمان بن صرد الخزاعي قائد ثورة التوابين،  )١(
 . ٣/٨٣الكامل في التاريخ،  )٢(
  وقريب منه / ٥/١٥٨ )٣(
 . ٣٣٧ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  
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الذي يتصرف بدقة وبعد نظر، وقد نجح الإمـام فعـلاً بتمريـر الحالـة بسـلام      
دفع واطلاعه للسلطة وإعلامها بما جرى استبعاداً لدرء الإشكال عنه إضافة ل

) قـد تحسـب إلـى    الخطر عن امته ودينه، ولا يستبعد أن يكون الإمام (
قوة العين لدى دولة أمية ونشر نفوذها فـي مراقبـة الأمـور عـن كثـب، ومـن       

) كان من المراصد التي أولتها عيون بني أمية كامل المؤكد أن الإمام (
أن  )الأهمية من حيث وضعه تحت مجهر المراقبـة، فقـد رأى الإمـام (   

يكون تصرفه نابعاً عن الحنكـة  بهـذه الدقـة والـذكاء بـأن قـام بـإعلام هـذه         
السلطة حول قضية الأموال التي أودعها المختار عنده لقطعه بأن السـلطة قـد   
وضعت النقاط على الحروف في قوة الرقابة على الأمـاكن المطلوبـة والتـي    

لأموال قد اتُفق كما أنه لا يستبعد أن تكون هذه ا، ) في مقدمتهايقف (
) بعقد يتعلق بوضع أنــجع الحلـول للمسـاهمة    على بقاءها لدى الإمام (

في حلحلة الوضع والوقوف بوجه السلطة الأموية شريطة سريان الأمور بكل 
يسر وأمان، وكل هذه الاحتمـالات مـن الممكـن أن توضـع أمـام الموقـف       

عرض لها الأمة، وكل هذه الذي لم يعد ساكناً بتلك الظروف الحرجة التي تت
الإجراءات قد تحصل لأن الأمر لم يكن هيناً على الإمام علـي بـن الحسـين    

)  وهو في وقت لم يعد يهدأ له بال من جراء ذلك الاضطراب وخلـط (
  الأوراق . 

وتعــد هــذه الظــروف التــي ساســها المختــار مــن الظــروف الحرجــة 
لـى السـاحة الجهاديـة،    ) في تحديد نشـاطاته ع لموقف الإمام السجاد (

وقد وصف لنا الدكتور محمد حسين الصغير تلك الظروف بكـون المختـار   
) رعايته لم يستطع أن ينشر الدعوة باسمه من جانب، ولم يتبنى الإمام (
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لدعوات علنية تقف بوجه بني أمية من شأنها تقويض حكمهـم مـن جانـب    
مكانته في النفـوس   ) وانطلاقاً من طبيعة، حيث لم يكن الإمام ()١(آخر

، ولـم يسـمح لنفســه أن   )٢(وولايتـه الإلهيـة لـم يعــد عاطفيـاً لموقـف مؤقــت     
يشترك في صُدام دموي مسلَّح هدفه طلـب ثـأر قـائم علـى أسـاس الانتقـام       
وضرر الغير، فواجباته الأخلاقية المعمقة فوق كل هذه الحدود، أبت إلا أن  

، )٣(لام ومصـلحة الأمـة  ) أشد الحرص على حماية بيضة الإسيحرص (
وقد تكون المصلحة غير واضحة المعالم أو معبرةً عـن المصـالح الذاتيـة أو    
الفئوية وعندئذ لم يضع الإمام نفسه موضع الشك والريبة دون التعيين، حيث 

) في مثل هذه الظروف راصداً بعين ثاقبة لمواقف الأمة دون يتصرف (
  .)٤(الخوض فيها

) سراً بعد أن ختار بايع مسلم بن عقيل (ويرى البلاذري بأن الم
  .)٥() به قبل وصوله إلى الكوفةأنزله في داره حيث بعث الحسين (

) ) عن المختار (ونتيجة لعزوف الإمام علي بن الحسين (
        في دعوته، فقد إتـجه لمناداتـه لــمحمد بـن الحنفيـة كمـا ذكرنـا، رغـم أن

ات الحسين) وأن هذا التوجه له أسباب الشعار الذي رفعه المختار هو (يا لثار
ذات علاقة بأهداف ثورته، وتبعاً لتلك الأسباب فـإن المختـار نـادى بإمامـة     

                                                
 . ٧٥محمد حسين علي الصغير، الإمام زين العابدين،  )١(
 . ٧٥م . ن ،  )٢(
 . ٧٥م ، ن ،  )٣(
 . ٧٥م . ن ،  )٤(
 . ٥/٢١٤انساب الاشراف،  )٥(
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، وقد إصطدمت حركة المختار في الكوفـة مـع حركـة    )١(محمد بن الحنفية
التوابين، وأخذ المختار يؤلِّب الناس عليها وينكل بإمكانيـة زعيمهـا، واخـذ    

فـاف حولـه قـائلاً: ((إن سـليمان بـن صـرد يرحمنـا االله        يدعو الناس إلى الالت
وإياه إنما هو عشمة من العشم وحفش بال ليس بذي تجربـة للأمـور ولا لـه    

، وأخــذ )٢(علـم بـالحروب إنمـا يريـدان يخــرجكم فيقتـل نفسـه ويقـتلكم))       
المختار يستهوي كثيراً من قلوب أهل الكوفة حوله رغـم أن بعـض رجالهـا    

وكان سليمان يوم ذاك متهيئاً للخـروج وجمـع أمـره علـى     كانوا مع سليمان 
ذلك، ثم خرج متوجهاً نحو الجزيرة، وأدرك بنو أمية بأن خطر المختـار هـو   
أكبر حجماً من خطر التوابين عليهم فأحاطوا به وقيل قيـدوه، وكـان يقـول:    
((أمـا ورب البحـار والنخيـل والأشـجار والهامـة والقفـار والملائكـة الأبـرار         

فين الأخيار لاقطعن كل جبار بكل لدن خطار ومهند بتار في جموع المصط
من الأنصار ليسوا بميل أعمار ولا بعزَّل أشرار حتى إذا أقمت عمـود الـدين   
ورأبتُ شعب صدع المسلمين وشفيت غليل صدور المؤمنين وأدركت بثأر 

ن يكرر ، وكا)٣( البنين لم يكبر علي زوال الدنيا ولم أحفل بالموت اذا أتى))
  ذلك القول . 

وكل ذلك يـدور فـي كـل مـن الشـام والحجـاز والعـراق، وموقـف         
) لم يتغير، فهـو المـتفحص المتعقِّـلُ الكـيس     ،الإمام علي بن الحسين (

                                                
  . ٣٠١يوسف خليف، حياة الشعر في الكوفة،  )١(

 . ٦٤-٥١هاشم معروف الحسني، الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة،  وانظر/ 
 وما بعدها . ٧/٦٩٥الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/ )٢(
 وما بعدها . ٧/٦٥م . ن،  )٣(
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لأنه أدرك بنظره الثاقب بأن الاعتداء على شخصية علي بـن الحسـين أهـون    
  ).بكثير من الإقبال على قتل الحسين بن علي (

تداء على علي بن الحسين سـيخلق آلامـاً جديـدة لا تعـود     وأن الاع
سلباً على علي بن الحسين فحسب بل على المسلمين كافـة، ولا يسـتبعد أن   
يكون كبار أهل الكوفة الذين التفّوا حول المختـار فـي الكوفـة كـانوا علـى      
علم بذلك، بل أكثر الناس علماً بذلك أمثال إبراهيم بـن مالـك بـن الحـارث     

  وغيره.الأشتر 
هــ) بشـعاره المعـروف (يـا لثـارات      ٦٥وكان خـروج سـليمان سـنة (   

، بجيش تعداده ستة عشر ألف رجل، بينما كان جـيش المختـار   )١( الحسين)
يحـثهم   –ألفا رجل، وأقام سليمان بن صرد بالنخيلة ثلاثاً، وقام فيهم خطيبـاً  

لمـا تـؤول   وقد أكَّد بخطبته أنه يتوجب عليهم عـدم الانقيـاد    –على الجهاد 
، ثـم إنطلـق بعـد ذلـك جـيش سـليمان مـن        )٢(إليه مطامع الـدنيا ونبـذهم لهـا   

كربلاء نحو الأنبار ثم إلى قرقيسـيا، وقـد لقـي مـن أهلهـا خيـراً فـي النصـح         
وحسن الضيافة، حتى قال سليمان لزفر بن الحـارث وهـو كبيـر قومـه ((نعـم      
المنـــزول بـــه أنـــت أكرمـــت النـــزول وأحســـنت الضـــيافة ونصـــحت فـــي 

  .)٣(المشورة))

                                                
 ٣/٣٤١وما بعدها ؛ ابن الأثير، الكامـل فـي التـاريخ،     ٧/٦٥الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(

 وما بعدها .
ومـا بعـدها ؛ المسـعودي، مـروج الــذهب،      ٧/٦٧الطبـري، تـاريخ الأمـم والملـوك،      انظـر/  )٢(
٣/١٠١ .  
 . ٧/٧٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  انظر/ )٣(
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وإستمر انطلاق الجيش حتى وصلوا عـين الـوردة التـي أقـاموا فيهـا      
، وقبل الوصول إلى عين الوردة أبلغ عبيد االله بن زيـاد جـيش   )١(خمس ليال

الشام الذي سيقاتل جيش التوابين بهلاك مروان الذي أقره عبد الملك علـى  
  .)٢(توليته إمرة الجيش التي عقدها إليه قبله أبوه مروان

واشتبك الجيشان بمعركـة حاميـة الـوطيس، كانـت النصـرة لجـيش       
التوابين أسبقهم به المسيب بن نجبة هزم به أربعمائة  فارس مـن جـيش ابـن    

، من )٣(زياد، فاردف الأخير جيشه باثني عشر ألف وعليهم الحصين بن نمير
  .)٤(أصل جيش كان تعداده ثلاثين ألفاً

حنة بين الطـرفين فـي عـين الـوردة     وانجلت الغبرة عن المعركة الطا
التي أبلى فيهـا التوابـون بـلاءً حسـناً رغـم مقتـل سـليمان بـن صـرد ومعظـم           

، فــي هــذه المعركــة التــي جــرت يــوم الأربعــاء لثمــان بقــين مــن )٥(أصـحابه 
  .)٦( هـ)٦٦جمادي الأولى سنة (

وانتهت الصفحة التـي تمثلـت بحركـة التـوابين بتكـافؤ القـوى بـين        
أن إنطوت صفحة حركة التوابين وما آلت إليهـا مـن نتـائج،     الجيشين، وبعد

قام المختار بتكملة تلك الصفحة المنطوية التي كان آخر نتائجهـا قتـل كـل    

                                                
 . ٣/٧٣، م . ن  )١(
 . ٥/٢٠٤البلاذري، انساب الأشراف،  )٢(
 . ٧/٧٥الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٣(
 وما بعدها . ٣/١٠٠المسعودي، مروج الذهب،  )٤(
 . ٣/١٠٠م . ن ،  )٥(
 .٣/١٠٠م . ن ،  )٦(
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، حتـى  )١() وبقتل كل من يظفر به مـنهم من شارك في حرب الحسين (
وصل الأمر بـه إلـى قيامـه بقطـع رأس عبيـد االله بـن زيـاد ووضـعه فـي سـلة           

)، ولمحمد بن الحنفية، مدينة المنورة لعلي بن الحسين (وإرساله إلى ال
وبني هاشم، وحين وصـول الـرأس إلـيهم، أبـدى الإمـام علـي بـن الحسـين         

)        م علـى أبيـه وأنصـاره، ويـروي المؤرخـون أنسروره بعـد أن تـرح (
) إلا فـي لحظـة   الإمام لم ير ضاحكاً يوماً قط منـذ قتـل أبيـه الحسـين (    

  .)٢(ياد إليهوصول رأس ابن ز
وبصدد ذكر المختار، فقد أثار البعض غباراً على شخصيته من كون 

)، وهل أنه كانـت  مواقفه يشوبها الاستفهام حول قضية الإمام الحسين (
له مصالح سلطوية أو ماليـة أو سياسـية بتطـورات قضـية واقعـة كـربلاء ومـا        

)، حيث لم ( أعقبها من نتائج، أم أنه كان مخلصاً في ولائه لأهل البيت
تقف المصادر مكتوفة الأيدي عـن هـذا الأمـر فـان المتقـدمون مـن علمـاء        
الرجال افصحوا عن فك ألغاز هذه الشخصية واثبتوا ولاء هذا الرجـل وحبـه   

) وأنه ضَحى بالغالي والنفيس من أجل أن يصـل  المتفاني لأهل البيت (
حاولـت أن   إلى مرحلة تقديم كل ما يمكن تقديمـه للقضـاء علـى كـل يـد     

تمتـد لاستئصـال آل بيـت النبـوة وسـلب القيـادة والزعامـة التـي كانـت فـي           
المختار بن أبي عبيدة الثقفـي غمـز فيـه     [الأصل من حقهم، يقول ابن داود: 

) بعض أصحابنا بالكيسانية، وإحتج على ذلك برد مولانا زين العابدين (

                                                
 وما بعدها . ٣٠٠الدينوري، الأخبار الطوال،  )١(
 . ٣/٦اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )٢(
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) أنـه قـال:   لباقر (هديته، وهذا دليل لا يعتد به بما روي عن أبي جعفر ا
((لا تسبوا المختار فأنه قتل قتلتنا وطلب ثأرنا وزوج أراملنا وقسم فينا المـال  
على العسرة، ولما أتاه أبو الحكم ولد المختار أكرمه وقربه حتى كان يقعده 
في حجره، فسأله أبو الحكم عن أبيه وقال: سبحان االله ! أخبرني أبي واالله أن 

ن مما بعث به المختار ، رحم االله أباك، يكررها، ما ترك لنا حقـاً  مهر أُمي كا
  عند أحد إلا طلبه،  قتل قتلتنا وطلب بدمائنا. 

) فروي عنه انه قال: ما امتشطت فينا هاشـمية  وأما أبو عبد االله (
  ). ولا اختضبت حتى أرسل إلينا المختار برؤوس الذين قتلوا الحسين (

) فروي عنه أنه قال: لما ارسـل المختـار   وأما علي بن الحسين (
برأس عبيد االله بن زياد خر ساجداً وجزَّى المختار خيراً، ومـا روي فيـه ممـا    
ينافي ذلـك، قـال الكشـي نسـبته إلـى وضـع العامـة أشـبه، فمنـه ان الصـادق           

)     قال: كان المختار يكذب على علي بن الحسـين، ومنـه أن علـي بـن (
قال: لا أقبـل هـدايا الكـذابين وأنـه الـذي دعـا       ) رد هداياه، والحسين (

النــاس إلــى محمــد بــن الحنفيــة وســموا الكيســانية والمختاريــة وكــان لقبــه  
كيسان، وهذا تشنيع العامة على المختار، وأما رد الهديـة فقـد روى الكشـي    
عن محمد بن مسعود يرفعه إلى عمر بن علـي أن المختـار ارسـل إلـى زيـن      

فقبلها وبنى بها دار عقيل بن أبي طالب ودارهم التـي  العابدين بعشرة آلاف 
هدمت، ثم بعد ذلك بعـث إليـه بـأربعين ألـف درهـم فردهـا، وهـذا الإنفـاذ         
يستلزم الاعتقاد، وأما رد الثانيـة فلعلَّـه لعلَّـة عارضـته اقتضـت ذلـك وهـو لا        
ينافي صحة عقيـدة المختـار، وأمـا تعليـل رده إياهـا بقولـه: (لا يقبـل هـدايا         

) من الكذابين) فبعيد، إذ هذه العلة موجودة في الأولى وحاشا الإمام (
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هذا القول بعد قبول الأولى، وأما نسبة الكيسانية إلى المختار لأن ذلك لقبـه،  
)، ولـو  وقد روي انهم نسبوا إلى  كيسان مـولى علـي بـن أبـي طالـب (     

لـزم ان يكـون   سلمنا ان ذلك لقبه وأنهم بالخروج معه سموا الكيسـانية فـلا ي  
  .)١( ]كيسانياً 

ويذكر الدكتور هاشم معروف الحسني بأنه في الوقت الذي كانـت  
به ثـورة المختـار كـان أهـل الكوفـة يسـتمدون تعـاليمهم وتوجيهـاتهم مـن          

)التي كانت فيه الكوفة مقـراً لقيـادة المختـار،    الإمامين السجاد والباقر (
وفــة ويستقصــي أخبارهــا ) يراقــب الحالــة بالكوكــان الإمــام الســجاد (

خصوصاً بعد اشتعال ثورة المختار لأنها كانـت تهـدف إلـى استئصـال قتلـة      
)، ولو كان المختار كما وصفه المشـعوذون لتبـرأ منـه الإمـام     الحسين (

)) وشتمه ونال منه خصوصاً وأنهم (  لا يحابون أحداً على منكـر (
  .)٢(ضهأو لعملٍ يـحقق لهم مغنماً يبعدهم عن الدين وأغرا

) وسيراً على الهدف الذي ارتسـمه الإمـام علـي بـن الحسـين (     
بقي يرصد وعن بعد كل ما يدور من أحداث سواء كان مصـدرها الشـام أم   

) العراق أم الحجاز، ولـم يقتصـر المختـار علـى متابعـة قتلـة الحسـين (       
  ـهوالتشريد بهم، بل إمتدت جهوده إلى محاربة ابن الزبير في المدينـة، فوج 
جيشاً لحربه ظاهره تقديم المعونة له ضـد الجـيش الأمـوي الـذي بعثـه عبـد       

                                                
  وما بعدها  ٢/٥٣بن داود، الرجال، ا )١(

 وما بعدها . ٦١هاشم معروف الحسني، الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة،  وانظر/ 
 وما بعدها. ٦١هاشم معروف الحسني، الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة،  )٢(



 

 



























142 

الملك بن مروان لحربه ، وباطنه القضاء عليه، وقد نزل هـذا الجـيش بـوادي    
  .)١(القرى

هـ) ولّى ابن الزبير أخاه مصعباً البصرة بعد عزل القبـاع  ٦٧وفي سنة (
الكوفة، محارباً المختـار  عنها، وفي العام نفسه سار معصب بجيش كبير نحو 

  . )٢(الذي انهزم أمامه وقتل خلال تلك المعركة
  

   
  

                                                
 ٣/٣٧٩وما بعدها ؛ ابن الأثير، الكامل في التـاريخ،   ٧/١٣٣الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(

 وما بعدها .
ومـا بعـدها ؛    ٣/١٠٦؛ المسعودي، مروج الـذهب،   ٧/١٤٦الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٢(

 وما بعدها . ٣/١٨١ابن الأثير، الكامل في التاريخ، 
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امتنع عبد االله بن الزبير عن بيعة يزيد بن معاوية بالخلافة بعد إمتنـاع  
ي لا أبـايع  ) عنها حيث قـال ((إنـي فـي الطاعـة غيـر ان ـ     الإمام الحسين (

، وقـد أعلـن ابـن الزبيـر عـن حكومتـه       )١(أحداً، وأنا مستجير بالبيت الحرام))
) فـي كـربلاء، فمـا أن    المستقلة في مكة وذلك عشـية مقتـل الحسـين (   

) حتـى سـارع إلـى طلـب البيعـة      سمع ابن الزبير بمقتل الإمام الحسين (
بني أمية ووقوفه ضـد   لنفسه بعد خطبة طويلة أظهر من خلالها انتقاده لدولة

) وسب أهـل الكوفـة لقـتلهم    بيعة يزيد بالخلافة، ثم إستبكى الحسين (
إياه، وكان عمرو بن سعيد بن العاص عامل مكـة حينـذاك، وزاد نفـوذ ابـن     
الزبير في مكة، وقام أهل المدينة بمكاتبته، حيث قويت شوكته، وقد أدرِك 

   ـروصابـن الزبيـر مـن قبـل القائـد       الأمويون خطر ذلك عليهم، لـذلك فقـد ح
الأموي الحصين بن نمير السكوني مكلفاً من قبـل يزيـد بـن معاويـة بـذلك،      
وكانت محاصرته في الكعبـة حتـى اليـوم الرابـع مـن شـهر ربيـع الأول عـام         

هـ) حيث هلك يزيد بن معاوية، حينذاك إتفـق الحصـين مـع ابـن الزبيـر      ٦٤(
منه الخروج معهم إلى الشام كـي   على عقد مؤتمر في منطقة (الأبطح) طالباً

تتم له البيعة هناك، لكن ابن الزبيـر أبـى كـل ذلـك العـرض الـذي قدمـه لـه         
الحصين لأنه علم بموت يزيد وسمع به ولم يطمئن لما تؤول إليه الأحداث 

، مما دفع الحصين أن يخاطب ابن الزبير على عدم انصياعه لتلـك  )٢(مستقبلاً
                                                

 .٢٦٢الدينوري، الأخبار الطوال،  )١(
 وما بعدها . ٣/٨٤المسعودي، مروج الذهب،  )٢(
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ذب من زَعـم إنـك مـن دهـاة العـرب، أكلمـك سـراً        النصيحة قائلاً: ((لقد ك
، وقـد  )١(وتكلمني علانية، وأدعوك إلى الخلافـة وتـدعوني إلـى الحـرب))    

) أن يعـيش فـي وسـط تلـك الأحـداث      قُدر للإمام علي بـن الحسـين (  
الخطيرة المتوترة من مسرح الحياة السياسية لدولة الإسلام وشـاهد أحـداثها   

لأحـداث التـي جابهـت الأمـة الإسـلامية وأكثرهـا       التي تعد بحق من أعظم ا
  مروقاً عن مسيرة الإسلام ومنهجه. 

وبالمقابل كان أهل المدينة وقتذاك في وجل وخوف وقلق عقيـب  
الأحداث التي عرضهم لها الحصين وجيشـه فـي واقعـة الحـرة، فخـافوا مـن       
عودة الحصين وما يخططه لهم مرة أخرى، فكان للإمـام علـي بـن الحسـين     

)     موقفاً في تهدئة الوضع وتجنيب المدينـة والمسـلمين غوغـاء القتـل (
والنهب وضياع القانون، خاصة وأن الدولة فقـدت سـيطرتها علـى الموقـف     

  وتهدئة الاضطراب.
) مســتقبلاً للحصــين عندئــذ خــرج الإمــام علــي بــن الحســين (

) بتهدئة ( وجيشه وسلَّم عليه وعلَف دوابهم بالقتِّ والشعير، وقام الإمام
الموقف أمام الحصين وجيشه وعاملهم بالحسنى، فتركـوا المدينـة، ومضـى    

ُــحمد   )٢(ذلك الجيش إلى الشام ، حيث جنَّب الإمام المدينة وأهلها ممـا لا ي
  عقباه من الويلات والتهتك من قبل الجيش الأموي وقائده.

                                                
 . ٧/١٧؛ الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  ٢٦٨الدينوري، الأخبار الطوال،  )١(
 . ٧/١٧الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٢(
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وان وفي سنة إثنين وسـبعين مـن الهجـرة وجـه عبـد الملـك بـن مـر        
الحجاج بن يوسف الثقفي إلى مكة لقتال عبد االله بن الزبيـر بعـد قَتْـل أخيـه     

، هـذا  )١(مصعب بن الزبير وكان ذلك في شهر جمادي من السـنة المـذكورة  
هـ) وقتل لسبع عشـر ليلـة   ٧٢وقد حصر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة سنة (

جـاج لابـن   خلت من جمادي الأولى سنة ثلاث وسـبعين، وكـان حصـر الح   
  .)٢(الزبير ثمانية أشهر وسبع عشرة ليلة

     

                                                
 . ٣/٥٣٠الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(
 . ٣/٥٣٨م . ن،  )٢(
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 

 
 

لم تكن العبادة  والتهجد والنسك صـفات أملتهـا الظـروف والأحـداث     
ا )، وإنما هي طبيعة وسجية من سجايالحرجة التي تعرض إليها الإمام (

) مـن جـده أميـر    )، وقد اكتسـبها الإمـام (  أهل هذا البيت الطاهر (
) وجده الأعلى رسـول  )  وأبيه الحسين وعمه الحسن (المؤمنين (

)، حيث أدرك الجميـع بأنـه ((لا بـد للإسـلام أن يهـيمن علـى هـذا        االله (
طلق ، وعليه فقد إن)١( الإنسان، وعلى كل طاقاته وعلاقاته ليستطيع أن يربيه))

) على وفق هذه النظرية لتصبح جزءاً مـن وجـوده وتجـري مـع     الإمام (
  .)٢(دمه وعروقه

) إلـى االله سـبحانه وتعـالى فـي     وكل هذا لا يمنع أن يتَّجه الإمـام ( 
الملمات والكوارث والآهات التي تتعرض لها الأمة، لأن االله سبحانه وتعالى 

ات، حيث إشتهر عـن الإمـام   هو المفزع لعباده عند الملمات والضيق والأزم
)    ــي ــه إليــه الظــروف السياســية القاســية الت ــد ألجأت ــدعاء، وق ) كثــرة ال

عاصَرها في واقعتي الطف والحرة، ومـا تعرضـت إليـه الكعبـة المشـرفة فـي       
ــاقي الأمصــار، حيــث الاعتــداء علــى أعظــم    حركــة عبــد االله بــن الزبيــر  وب

                                                
 . ١٢٠محمد باقر الصدر، أهل البيت تنوع أدوار ووحدة عدف،  )١(
 وما بعدها . ١٢٠م . ن ،  )٢(
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تـورع عـن محـارم االله فـي     مقدسات المسلمين في مكـة والمدينـة، وعـدم ال   
  الاعتداء على تلكم الأماكن العبادية ذات القداسة العظمى.

ــام (   ــإن الإم ــه ف ــاءً علي ــلام   وبن ــن الإس ــرفين ع ــأن المنح ) أدرك ب
) بأبشـع مـن ذلـك وأكثـر     سيستسهلون الاعتداء عليه وعلى أهـل بيتـه (  

ة أقل قداسة )، والمدينتنكيلاً خصوصاً وأنه أقل شأناً من أبيه الحسين (
من مكـة والبيـت، ومـا رأتـه المدينـة مـن جـيش مسـرف بـن عقبـة ألمـري            
والحصين بن نمير السكوني يـدعوها إلـى الصـبر والسـكون، بعـد أن ذاقـت       

) مـدى هـذا الخطـر    الويلات في ذلـك، لـذلك أدرك الإمـام السـجاد (    
لأمـة  فتصدى لعلاجه من خلال أسلوب الدعاء، فاتَّخذَ منْه وسيلةً لخـلاص ا 

من الانهيار بكل ما أوتي من بلاغَة نبويـة فريـدة وذهنيـة عاليـة تتفتـق عنهـا       
أروع المعاني وأدقها في تصوير صلة الإنسان بربه وتعلقه بمبادئـه، واسـتطاع   

) من عزيمة الإنسان بمواهبه تلك في نشر التوجه الروحاني الذي يشد (
، )١(ساناً نزيهاً بعيـداً عـن المغريـات   ويحشِّد طاقات الإيمان لديه مما يصنع إن

) كسـلاح  فكان الدعاء إذن هو الوسيلة القدسية التي استعملها الإمـام ( 
والتي علَّمها لتلامذته ومقربيه لتكون لهم عونـاً بمثـل هكـذا ظـروف وعلـى      
مثل هؤلاء حكّام خصوصاً و((إن بني أمية الضالعين فـي ركـابهم يـدركون    

) من مكانة لا تضاهيها مكانة فـي نفـوس   بيت (تماماً ما للحسين وآل ال

                                                
 .  ٣٦م الصادق كما عرفه علماء الغرب، نور الدين آل علي، الإما )١(
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المسلمين، ومن اجل ذلك خططوا للتعمية وبذلوا كل مـا فـي سـعهم لإثـارة     
  .)١(الضباب حول القضية))

) بالخطر الجسـيم الـذي يحـدق    لقد إستشعر الإمام زين العابدين (
سـالة  بالأمة حيث المسؤولية الجهادية الكبـرى التـي لا يتحملهـا إلا أهـل الر    

السماوية، وأدرك بأن المنهج الأموي نهج موبوءٌ نسجته الأفكار الشاذة عـن  
جـادة الصــواب لتضـليل الجمــاهير مـن خــلال تجنيـد أئمــة الجـور ووعــاظ      
السلاطين لبث الشبهات والأكاذيب والافتراءات على البيت النبـوي الطـاهر   

اقـة والبعيـر، أنـه    وتشويش أفكار السذَّج من الناس الذين لا يفرقـون بـين الن  
، وكـان لابـد للإمـام    )٢(واالله عصر الاستكانة والمهانة والذل في تاريخ الأمـة 

) أن يتصدى بعنف لردها والقضاء عليها بأسلوب إلـهي زين العابدين (
ملكــوتي مــن ورائــه قــوى خفيــة رادعــة، وكــان يــرص الصــفوف ويحشِّــد  

الصحيفة السجادية) رداً على الطاقات من خلال إسلوبه في الدعاء متمثلاً بــ(
مهالكهم الدنيئة وشذوذهم الخلقي الـذي لـم تسـجل البشـرية لـه نظيـر فـي        

) التاريخ قط، فأكْثَر   من هذا الدعاء حتى بلغ ما أثُر عنه أكثر ممـا أثـر (
عن غيره من الأئمة والصالحين، وقد وصف الشاعر السيد محمد الشـيرازي  

  : )٣(بوصف رائع بقوله )هذه الصحيفة العائدة للإمام (
ــرمٍ   ــنفسِ ذو كَـ ــف الـ ــن عـ ــم المحاسـ   جـ

  
  

  حتَ بِكالسهوداطلُ من فيضِ الفدا ج  
                                                  

 . ٣١)، لجنة التأليف في دار التوحيد، الإمام علي بن الحسين ( )١(
 . ١٩عبد الأمير القريشي، البالغون الفتح في كربلاء،  )٢(
 .٣٥٣)، إسماعيل عبد الرحيم الخفاف، الإمام زين العابدين ( )٣(
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ــداً      ــورى أب ــي ال ـــحلُو ف ــحيفةُ) ت ــه (الص   من
  

  
ــداً       ــاق تجديـ ــى الآفـ ــي علـ ــمسِ تَعطـ   كالشَـ

ــه         ــد خالقـ ــي مجـ ــذي فـ ــاد الـ ــن العبـ   زيـ
  

  
  العظــــيم مــــن طاعــــة لــــم يــــألُ مجهــــوداً    

ــام (   ــد أن يــدق أســفين الفشــل  نعــم إن الإم ) أراد بأســلوبه الجدي
والسقوط لقوى الفساد ولكن بأسلوبٍ ومنهجٍ يقره العقـل وتقبلـه الأعـراف    
والأخلاق والقيم والذي من شأنه أن يجتث من خلاله الباطل والتمـرد علـى   

ذا؟ إنـه  قوى الخير والرشاد، أنه أسلوب الدعاء والتعلق بالسماء فأي تعلق ه ـ
) مـن  التعلق الحق الذي أراده االله جـل وعـلا، والـذي يـداوي الإمـام (     

خلاله ((النفوس المريضة بالصَرخات الأخلاقية والآيات السامية، وكان فـي  
عصر لم تسمح به جبابرة عصره بارتقاء المنـابر وإرشـاد العـالم وإنقـاذه مـن      

ميـة مـن أحكـام الـدين     أئمة الجور، ولم يتسن لـه ان يثبـت مـا طمسـه بنـو أ     
  .)١( الإسلامي، فجعل يوضح ذلك بطريق الدعاء))

) بأسلوبه هذا أن يجعل من الدين مرجعاً ومعتمداً لقد أراد الإمام (
ومنهجاً يرجِع إليه الإنسان عندما يعـرضُ إلـى أذى، وهـذا لا يتـأتى إلاّ مـن      

والاتكـال علـى االله    خلال دعوة الباري جل وعلا بنيات صـادقة ملْئُهـا الثقـة   
((فبعث بالصحيفة السجادية حاويةً على أربعة وخمسـين دعـاءً فـي الصـلاة     
والصيام والحج وأدعيـةٌ تقـال فـي الملمـات والاسـتعاذة والاشـتياق وطلـب        

                                                
 .٣٥٠الشيعة الاثني عشرية، أحمد محمود صبحي، نظرية الإمامة لدى  )١(
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، حيـث تــذكِّر هــذه  )١( قضـاء الحاجــات والاستسـقاء والاســتخارة والتوبــة))  
ذكر الناس بحق االله على الـنفس  الصحيفة العبد بما عليه من واجبات، كما ت

  وحق النفس على النفس وغير ذلك.
) يعـد  فإن الإمام ( –الصحيفة السجادية  –وبتحرير هذه الصحيفة 

ممن إبتكر نَقلَةً فكريةً جديدة لم تطرأ علـى بـال أحـد مـن النـاس آنـذاك،       
حيث النفوس حيارى في إيجاد طريقة للـتخلص مـن كـابوس الظلـم الـذي      

صـدور الأبريـاء والكسـبة والمحـرومين،، وبهـذه الصـحيفة أيضـاً        جثم على 
إلى النضال السلبي ضد السلطة القائمة، وقد تَمثَّـل   –  –((إتـجه الإمام 

نضاله على شكل عبـادة وأدعيـة وأذكـارٍ ... لكـي يتناقلهـا النـاس ويتعلمهـا        
  .  )٢( ويتداولها البعض عن البعض))
الـدعاة إلـى الـدعاء كونهـا العمليـة       ) منولم يكن الإمام السجاد (

التملصية من تحمل أعبـاء الحيـاة الجهاديـة فـي الوصـول إلـى الطمـوح بـلا         
تضحية تذكر، كذلك لم يكن الإمام داعياً إلـى الهـروب مـن المسـؤولية أو     

) عـد  الانزواء خلف الكواليس أو محاريـب المسـاجد والمعابـد، أنـه (    
الشــيء إذا كــان مقرونــاً بتطبيــق  الــدعاء مــن أهــم مقــدمات الحصــول علــى

ضوابط ومستلزمات نجاحه، وهذا هو المنظور الإسلامي والعلمـي للوصـول   
) مختلفــة إلــى المــراد فــي فاعليــة الــدعاء ((ومــن هنــا نــرى مــواقفهم ( 

الوسائل والأساليب متخذة الغاية والهدف، فقد قام بعضهم بالسيف مجاهداً 

                                                
 .٣٥٠م . ن،  )١(
 .٧)، رسالة الحقوق، الإمام علي بن الحسين ( )٢(
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طَّنـوا أنفسـهم علـى تحمـل مـرارة      وتمسك الآخر بالصبر مجاهـداً وكلهـم و  
  .)١( السجن والنفي والتشريد والقتل وأنواعاً أخرى من الظلم والاضطهاد))

) ليس بـديلاً عـن الجهـاد وأداء الممكـن     والدعاء في نظر الإمام (
  الذي يسبق التوجه إلى السماء بفتح أبواب النصر لاستجابته.

واحـدةً عـن أدائـه    ) لـم ينفكـوا لحظـةً    لذلك نرى أن أهل البيت (
شريطة أن يسبق بتطبيق يفعلَونَه على سـاحة الوجـود ليكونـوا فـي حـل مـن       
تطبيق ما هو مطلوب منهم في شرائط قبوله، ولكي لا تكون له عليهم حجـة  

  في سكوتهم عن ذلك الأداء والتطبيق. 
) دخـل المعـارك الطاحنـة، لكنـه لـم يتـرك الـدعاء        فالنبي الكريم (

) كـذلك فـدعى االله وإنتصـر، والإمـام الحسـين      ام علـي ( فانتصر، والإم
)       غْـي فَصـار بريقـاً متوقـداً علـى مـرثار على الفساد وسلَّ سيفه ضد الب (

  .)٢(التاريخ والأيام والحقب والدهور وانتصر 
) رأى بأم عينيه كيف قُطِّعت أجساد أهله وأخوته وزين العابدين (

ربلاء دون ذنـب فصـبر  ودعـى ربـه     وأبناء عمومته أوصالاً على عرصات ك ـ
  وإنتصر. 

) بـإعلان الثـورة علـى الطغيـان     وقد هدف الإمـام زيـن العابـدين (   
والمد اليهودي في البلاد الإسلامية ولكن بطريقته الخاصة هادفاً من طريقته 
تلــك بالحفــاظ علــى بيضــة الإســلام قبــل كــل شــيء لأن فــي هــذا الحفــاظ  

                                                
 .١٠٩كاظم محمد النقيب، مقالات في الدعوة والدعاة،  )١(
 وما بعدها . ٨٨علي شريعتي، الإمام السجاد أجمل روح عابدة،   انظر/  )٢(
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)، حيث النهضة الاجتماعية ده المصطفى (استمرارية النهج الذي بدأه ج
) لبنــاء مجتمــع يمتــاز بتخطــي مــا آلــت إليــه  التــي أرســاها المصــطفى (

) والتــي الجاهليــة والعــادات الهمجيــة التــي أراد دحضــها ديــن محمــد (
حررت بتكليف من االله سبحانه وتعالى، وهذا من ثوابت الأمور التي يقربهـا  

ريف ومـن ثـم العقـل والمنطـق والأصـول ولا      القرآن العظيم والحديث الش ـ
خــلاف عليهــا، ولعــل النهضــة بمعانيهــا المختلفــة لابــد لهــا مــن وجــود مــن 
يعارضها، حيث اقتضت الحالة عندئذ على أن نطلق عليها اسم (الثورة) على 
الواقع الفاسد الذي تبناه فصـيلٌ كبيـر مـن المجتمـع، وبـذلك يكـون الجهـد        

أعني الأنبياء والأئمة والأولياء والصالحون  –ك الذي يقوم به من يكلف بذل
ليس بالأمر الهين وإنـما قد يكلفهم حياتهم في كثير مـن الأحيـان ((لأنـه     –

ثــورة علــى الجاهليــة بكــل جــذورها وتطهيــر للمحتــوى النفعــي والفكــري  
  .)١( للمجتمع من جذور الاستغلال ومشاعره ودوافعه))

ط (الثورة) أطول عادة مـن العمـر   لذلك نرى من خلال تفحصنا بأن شو
الاعتيادي للرسول أو القائد، وهذا هو السـبب فـي اسـتمرارية الـدور المهـم      

) لاندثر ) بعد النبي ()، ولولا الأئمة () بعد النبي (للإمام (
  الدين واندرست معالمه.

لقد اقتضت العدالـة السـماوية واللطـف الإلهـي بالعبـاد أن تـتم إحاطـة        
) بأن يمتد الدور إلى ما بعد النبي ( –مواجهة الواقع الفاسد  (الثورة) أي

لاســتكمال مفاصــل تلــك الثــورة بجميــع حلقاتهــا مــن خــلال تعــدد الأدوار 

                                                
 . ١٥١محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة،  )١(
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ووحدة الهدف وهذا لا يـتم إلا بمجـيء ((قائـد ربـاني يــمارس خلافـة االله       
على الأرض وتربية الجماعة ويكون شهيداً في نفـس الوقـت، وهـذا القائـد     

 –  –والأئمــة الهــداة  –  –، ((فرســول االله )١( ربــاني هــو الإمــام))ال
مقيضون لتنبيه الأمة من رقدة الجهل وإنارة سبيل الهدى لهم أحياءاً وأمواتـاً  
وهذا لطف من المولى سبحانه علـى هـذه الأمـة ومنَّـةً علـيهم بإنقـاذهم مـن        

  .)٢( شأنه)) مخالب الضلال فشرع الطرق الموصلة إلى القرب منه جلَّ
ــام ( ــي (  إن دور الإم ــد النب ــن بع ــة الأرض م ــو خلاف ) لأن ) ه

بدوره بفصح عن ((معرفة النبي والأئمة (صلوات االله علـيهم) وبقيـة العقائـد    
، فكانت )٣( من العدل والمعاد والآخرة والجنة)) –  –التي جاء بها النبي 

إصــلاحية  ) هــي مهمــةمهمــة المصــلحين فــي الأرض ومــنهم الأئمــة (
خالصة، ((والإصـلاح بـين النـاس أن يعيشـوا فـي سـلام وحـب وأمـان، ولا         
يعيشوا الاختلافـات والنزاعـات والأحقـاد والضـغائن، وهـي الأخـرى قيمـة        

  .)٤( وهدف ومقصد))
) أحـد المصـاديق التـي تنطبـق     ولقد كـان الإمـام زيـن العابـدين (    

ه أميـر المـؤمنين   ) وجـد شكلاً ومضموناً على منهجية جده المصـطفى ( 
) ولكلٍّ دوره وبما يتناسب مع الظروف والتبعات حيث اختلافهم في ،(

  المرحلة واتحادهم في الأهداف والنتائج.
                                                

 .١٥٢م . ن،  )١(
 .٢٤عبد الرزاق الموسوي المقرم، السيدة سكينة،  )٢(
 . ٦٩علي الكوراني العاملي، معرفة االله،  )٣(
 . ٨٨محمد تقي المدرسي، الإسلام حياة أفضل،  )٤(
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أن الصــحيفة الســجادية تُعــد ترجمــةً صــادقة المضــامين للكشــف عــن  
)، ومحتوياتهــا تــدلل علــى ســلامة الــنهج عنــد الإمــام زيــن العابــدين (

)، ج وسلامة الأخلاق وسمو الانتساب لدى الإمام (مصداقية هذا المنه
لذلك فنحن مدعوون لإحياء أمرهم لأن هذا الإحياء فيه ((حياة الدين وقوام 

  .)١( الصالح العام وخلود السعادة الكبرى))
) في صحيفته هذه إلـى القـرآن الكـريم    لقد استند الإمام السجاد (

)  جلَّ وعلا، فحـث الإمـام (  الذي يعد دستوراً سماوياً يتمثل بكلام االله
من خلال القرآن الكريم المسلم على التمسك بالدعاء من خلال قوله تعالى: 

  .)٢(دعان] إِذَا الداعِ دعوةَ أُجِيب قَرِيب فَإِنِّي عنِّي عبادي سأَلَك [وإِذَا
 ادعـونِي  مربكُ ـ ثم أمر االله تعالى بالتوجـه إليـه بالـدعاء صـراحة: [وقَـالَ     

تَجِبأَس [٣( لَكُم(.  
  .)٤( الْمعتَدين] يحب لاَ إِنَّه وخُفْيةً تَضَرعاً ربكُم وقال جلَّ شأنه: [ادعواْ 

نملِ وقال تعالى مخاطباً رسوله الكريم: [واللَّي دجفَتَه لَةً بِهنَاف ى لَّكسع 
  .)٥(محموداً] ماًمقَا ربك يبعثَك أَن

  .)٦(الْكَافرون] كَرِه ولَو الدين لَه مخْلصين اللَّه وقال تعالى: [فَادعوا

                                                
 . ٣)، عبد الرزاق الموسوي المقرم، الإمام زين العابدين ( )١(
 . ١٨٦البقرة /  )٢(
 . ٦٠غافر /  )٣(
 . ٥٥الأعراف /  )٤(
 . ٧٩الإسراء /  )٥(
 . ١٤غافر/  )٦(



 

 



























156 

  .)١(السوءَ] ويكْشف دعاه إِذَا الْمضْطَر يجِيب وقال تعالى أيضاً: [أَمن
 الأَسـماء  فَلَـه  تَـدعواْ  ما أَياً الرحمـن ادعواْ أَوِ اللّه ادعواْ وقال أيضاً: [قُلِ

  .)٢(الْحسنَى]
وقال تعالى حاصراً التوجه بالدعاء إليه فقط: [إِن ينالَّذ ونعن تَدم وند 

خْلُقُوا لَن اللَّهاباً يلَوِ ذُبوا وعتَماج [٣(لَه(.  
حاجتـه فـلا   وحذَّر الباري جلَّ شأنه من توجه العبد لعبد مثله في قضـاء  

احد يقدر على إجابة الداعي أبداً إلا هو : [إِن ينالَّذ  ونعـن  تَـدم وند  اللّـه 
ادبع ثَالُكُمأَم موهعواْ فَادتَجِيبسفَلْي إِن لَكُم كُنتُم [ينق٤(صَاد(.  

   ينالَّذــمائه:[و ــرفت أس ــال تش ــى ق ــذا المعن ــدعون وبه ــن تَ م ــه  لاَ دونِ
سيونيعتَط [كُم٥(نَصْر(.  

ــال جــلَّ وعــلا: [ولاَ  ــه دون مــن تَــدع وكــذلك ق ــا اللّ لاَ م ــك نفَعلاَ يو 
[كضُر٦(ي(.  

 ينالَّــذمــت صــفاته: [ووقــال تكر ونعــن تَــدم ونِــهــا دم كُــونلمــن يم 
  .)٧(قطْميرٍ]

                                                
 . ٦٢النمل/  )١(
 . ١١٠الإسراء/  )٢(
  ٧٣الحج/  )٣(
  . ١٩٤الأعراف/  )٤(
 . ١٩٧الأعراف/  )٥(
 . ١٠٦يونس/  )٦(
 . ١٣فاطر/  )٧(



  

 

157 




























فينــا اقتــداءً وكثيــر مــن الآيــات الأخــرى التــي تــدعو لمثــل ذلــك، ويك
بالقرآن الكريم  لتوارد الحث على الدعاء وضمان الإجابـة، حيـث طَفَحـت    
السنّة النبوية المشرفة بالتصريح بكثير من الأحاديث التي تـدعو العبـد علـى    
التوجه بالدعاء، ودعته أن يكـون ملحاحـاً فـي توجهـه إلـى االله تعـالى، فقـد        

  .)١( االله من الدعاء)))، ((ليس شيء أكرم على روي عن رسول االله (
  .)٢() قوله: ((الدعاء مخ العبادة))وروي عنه (

أما الآيات الكريمة التي تُبشِّر بأن للدعاء ضـمان باسـتجابته وقبولـه مـن     
 إِن لَكُم أَستَجِب ادعونِي ربكُم العبد الداعي فكثيرة ومنها قوله تعالى: [وقَالَ

ينالَّذ ونتَكْبِرسي ني عتادبع خُلُونديس نَّمهج [رِيناخ٣(د(.  
ابتَجوقال تعالى كذلك: [فَاس ملَه مهبلاَ أَنِّي ر يعلَ أُضملٍ عامنكُم عم  

  . )٤(أُنثَى] أَو ذَكَرٍ من
وقد أشـبع الشـوكاني موضـوع الـدعاء بحثـاً وإيضـاحاً وعرضـاً مبسـطاً         

ناً مميزاً بخصوص ذلك أسماه ((فضـل الصـلاة علـى    وميسراً، حيث أفرد رك
  .)٥(النبي صلى االله عليه وآله وسلم))

) إرتـأى أن  وتأسيساً على ما ذكرناه فإن الإمام علي بـن الحسـين (  
يكون الدعاء هـو الأسـلوب النـاجع لإسـقاط الظـالمين لأن القـرآن الكـريم        

                                                
 . ٢/٢٧٤الغزالي، إحياء علوم الدين،  )١(
 . ١/٢٧٤م . ن ،  )٢(
 . ٦٠غافر/ )٣(
 . ١٩٥آل عمران،  )٤(
 .٢٤الشوكاني، تحفة الذاكرين،  )٥(
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ق فـي وقـت حلـول    كفيل ببيان المنهج الصحيح وهو التذلل والتضرع للخـال 
) المحن والرزايا، وهذا بالطبع هو منهج الذين ساروا عليه ممـن سـبقه (  

من الأنبياء والمرسلين والصالحين (علـيهم صـلوات ربـي أجمعـين)) الـذين      
  ابتهلوا إلى االله في ذلك التضرع والتذلل، رغم انهم كانوا الأقرب إلى  االله.

وصـفت تلـك الـدعوات علـى     وقد زخر الكتاب العظيم بهذه المعاني، فَ
) إلى ربـه يـدعوه بكلمـات ويرجـوه     ) ومنها توجه آدم (لسانهم (

بها، فاستجاب له االله في نجواه لنيل نجاته مما أُبتلي بـه وتـاب عليـه بواسـطة     
 التَّـواب  هـو  إِنَّـه  علَيـه  فَتَـاب  كَلمـات  ربـه  مـن  آدم تلك الـدعوات: [فَتَلَقَّـى  

الر[يم١(ح(.  
) لربـه أن يبوئـه   كذلك يصف القرآن الكريم دعاء نبينـا إبـراهيم (  

بقاماً محموداً : [رم بـي  هكْمـاً  لقْنِـي  حأَلْحو  ينحبِالصَّـال  ـلعاجلِّـي  و 
انسقٍ لدي صف رِينالْآخ لْنِيعاجن وم ثَةرو نَّةيمِ جالنَّع راغْفأَ وبِيل إِنَّه 
كَان نم الضَّالِّين لَاتُخْزِنِي و موي [ثُونعب٢(ي(.  

) بأن يرزقه بما يسد به رمقه ويـوفِّر لذريتـه مـا    لذلك ركَّز دعاؤه (
 ذي غَيـرِ  بِـواد  ذُريتـي  من أَسكَنتُ إِنِّي يقتاتون عليه من عطائه وكرمه: [ربنَا

 تَهـوِي  النَّـاسِ  مـن  أَفْئـدةً  فَاجعـلْ  الصَّلاَةَ ليقيمواْ ربنَا الْمحرمِ كبيت عند زَرعٍ
هِمم إِلَيزُقْهارو نم اترالثَّم ملَّهلَع [ونشْكُر٣(ي(.  

                                                
 . ٣٧البقرة /  )١(
 . ٨٧-٨٣الشعراء/  )٢(
 . ٣٧إبراهيم/  )٣(
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) عـن السـلطة وعزوفـه عـن     ولعل ابتعاد الإمام علي بـن الحسـين (  
حرجـة مـن حيـاة الأمـة كـان مـدعاةً إلـى        مغرياتها إبان هذا العهد وظروفه ال

انصرافه لإرشادها إلى حشد طاقاتها ضد الهمجية والتعسـف بحقـوق النـاس    
علانيةً ((فقد تعاظم بيت زين العابدين في عدد أفراده يوماً بعد يـوم، وقـدم   
(السجاد) لنا إبنه (الباقر) ثم قدم الباقر إبنه (الصـادق) فكـانوا مـثلاً عاليـاً فـي      

عن السلطة والانصراف إلى تعلـيم النـاس العلـم الصـحيح والعمـل       العزوف
  .)١( الصالح والأسوة الحسنة))

هذا وقد طَفح القرآن الكريم بعدد كبير من الآيات المشرفة التي تُومئ 
لنفس الهدف وتركِّز على ذات المعنى، إذ لم يكن غريباً علـى الإمـام علـي    

سلك، وينحـى هـذا المنحـى الـذي     ) في أن يسلُك هذا المبن الحسين (
إنتهجه من قبله الرسل والأنبياء والمخلصين والصـديقين، ولـم يـنس الإمـام     

)   حتاطاً برصده للأمور الاجتماعيـة والسياسـيةبالوقت نفسه بأنه كان م (
الخطرة التي كان يعاصرها آنذاك، وأصبح مدرِكاً بأنه ((لم يتسن له أن يبث 

ن أحكام الدين الإسـلامي فجعـل يوضـح ذلـك بطريقـة      ما طمسه بنو أمية م
الدعاء، فبعث بالصحيفة السجادية حاويـة علـى أربعـة وخمسـين دعـاءً فـي       
الصلاة والصوم والحج، وأدعيـة تقـال فـي الملمـات والاسـتعاذة والاشـتياق       

  .)٢(وطلب قضاء الحاجات والاستشفاء والاستخارة والتوبة))

                                                
 .١٦٨)، عبد الحليم الجندي، الإمام جعفر الصادق ( )١(
 .٣٥٠احمد محمود صبحي، نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية،  )٢(
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) دعاءً كمـا أُسـتفيد مـن    ٧٥تها هي (وذكر بعض الباحثين أن عدد أدعي
ديباجة نسخ الصحيفة المتداولـة، إلا أن عـدد أدعيتهـا الموجـودة فيهـا الآن      

) دعاءً، وذلك برواية محمد بن أحمد المطهـري، وعليـه فـإن الصـحيفة     ٥٤(
  .)١() دعاء٢١ًالكاملة خَلَتْ من (

) دور بـارزٌ بصـدد تقـويم السـلبيات     لذلك كـان لشـخص الإمـام (   
القدر الذي يستطيع القيام بـه بسـبب إحاطتـه بالرقابـة المشـددة علـى كـل        وب

)، لذلك كان لكثرة دعائـه فـي أغلـب أمـوره مـدعاةً      حركة يتحركها (
لوصفه بأنه (زين العابدين) و(سيد الساجدين)، وقـد جمعـت بعـض أدعيتـه     
في تلك الصحيفة المعروفة بـــ(الصحيفة السـجادية)، فكانـت بحـق ((سـيرةُ      

عظيمٍ وإمامٍ كريمٍ، ويـرون فيـه صـورةَ المثـل الكامـل للرجولـة الحقَّـة         بطلٍ
  .)٢( والإنسانية الرفيعة التي يطلبونها اليوم))

لقد أثار أسلوب الدعاء المتميز فـي الصـحيفة السـجادية ((معرفـة مبـدأ      
الإنسانية ومصيرها، ومعرفة خالقها والغايـة التـي خلقهـا مـن أجلهـا، وكيفيـة       

ك الخالق للتعرف على ما يحقق لها تلك الغايـة. ليـتم لهـا رسـم     الاتصال بذل
الطريقــة الفُضــلى لتحقيــق الحيــاة الكريمــة فــي الــدنيا، ونيــل الســعادة فيمــا   

  .)٣(بعدها))

                                                
صـحيفة السـجادية الجامعـة لأدعيـة الإمـام      محمد باقر الابطحي، ال انظر تفاصيل ذلك في/ )١(

 .١١)، علي بن الحسين (
 . ٤عبد العزيز سيد الأهل، زين العابدين،  )٢(
 .١/٢٠أحمد كاظم البهادلي، محاضرات في العقيدة ،  )٣(
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ولعل تسمية هذه الصحيفة بهذا الاسـم لـدى الإمـام علـي بـن الحسـين       
)) جاءت من تسمية جده الإمام علي بن أبي طالب ( الذي أطلق (

ى صحيفته هذا الاسم أيضاً وهي (الصحيفة الجامعة) لمـا قالـه رسـول االله    عل
)) وهذا ما يستشف من كلامه ،( ما كتبنا عن رسول االله)) :(–  

، ويبـدو أن الإمـام أميـر المـؤمنين     )١( إلا القرآن، وما في هذه الصـحيفة))  –
)     ــ  ــةً، ففيه ــت جامع ــحيفة، فكان ــك الص ــدون بتل ــا ي ــاً بم ــان مهتم ا ) ك

، –لا يقتـل مسـلم بكـافر     –، وفيها فكاك الأسير، وديات القتل )٢(الصدقات
  .)٣( وحرمة المدينة، وغير ذلك))

) بتلـك الصـحيفة أنـه    ومن إهتمامات الإمام علي بن أبـي طالـب (  
دعى الناس لشراء الصحف ودعاهم لكتابتها، وهذا يعني أنها كانـت متـوفرة   

ل: ((من يشتري علماً بـدرهم، فاشـترى   بأثمان مناسبة، حيث روي عنه انه قا
  .)٤( الحارث صحفاً بدرهم، ثم جاء بها علياً فكتب له علماً كثيراً))

وقد دعى التزام الحارث هذا بتلك الصحيفة الناس إلى قـولهم: ((لـيس   
، لاعتماده علـى  )٥( بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة والحارث الأعور))

                                                
 .١/١٢الذهبي، تذكرة الحفاظ،  )١(
  .١/٣٨١البخاري، صحيح البخاري،  انظر/  )٢(
 وما بعدها . ٦٠هرست، ابن النديم، الف وانظر كذلك/ 
 وما بعدها . ٦٠؛ ابن النديم، الفهرست،  ١/٣٨البخاري، صحيح البخاري،  )٣(
 . ٦/١١٦ابن سعد، الطبقات،  )٤(
 .٦/١١٦م . ن،  )٥(
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، فتعلَّم منها الفرائض حتـى  )١(وم كتبها عن عليما جاء بتلك الصحيفة من عل
كـان الحـارث الأعـور أفقـه النــاس وأفـرضُ النـاس وأحسـب النـاس، تعلَّــم         

  .  )٢(الفرائض من علي
) أن يسلك على ما أُثر عـن  لذلك استطاع الإمام علي بن الحسين (

)، فكان الدعاء وسيلته المناسبة لذلك الظرف وقد جده أمير المؤمنين (
، وكان ((قـدوةً لنـا   )٣( (نجح الإمام في أن يطبع حياته بهذا الطابع السلمي))(

  .)٤( في التربية الروحية وطريقة التعامل مع االله والدعاء والابتهال إليه))
) القدوة الحقيقية قولاً وفعلاً، لأنه الأسـاس الرصـين للطهـارة    أنه (

)، فكـان أمينـاً   فى (والمعدن النقي للعبادة التي إنتهلها مـن جـده المصـط   
على نقلها وصيانتها حيث ((لابد من إعطاء كل فن لأهله وأخذه مـن أربابـه   

، وبذلك سنقوم ببيان شيء عن هـذه الصـحيفة الرائـدة والتـي     )٥( وأساتيذه))
) وبيان شيء عن محتوياتها الشريفة حيث كما أسميت زبور آل محمد (

قــدرة البحــث علــى بيــان ذلــك  لا نســتطيع القيــام بتفاصــيل مضــامينها لعــدم
  التفصيل لعدم تَخصُّصه بها.

ــة     ــة الأســلوب راقي ــة متين ــا جزل ــازت (الصــحيفة الســجادية) بكونه إمت
المضامين ذات معنى غنـي بجوانبـه البلاغيـة والأدبيـة والتربويـة والروحيـة،       

                                                
 . ٣/١٧٧ابن حجر، التهذيب،  )١(
 . ١/٤٣٧الذهبي، ميزان الاعتدال،  )٢(
 .١٥٤حسين باقر، الإمام السجاد،  )٣(
 . ١٥٩م . ن ،  )٤(
 .٥٦محمد الحسين آل كاشف الغطاء، الأرض والتربة والحسينية،  )٥(
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تبرز من جوانبها الموعظة من خلال شدة التضرع وعظمة التفاعل والإنشداد 
بد وربه لشدة خشوع الإنسان حينما يطـالع مفاصـلها وألفاظهـا، ففيهـا     بين الع

) بأسلوبه المختار المستمد من معاني وأهداف ونصوص يتكلم الإمام (
القرآن العظيم، فمن يقرأها يشعر بأنه قريب من لفظ القرآن الكريم، كما أن 

ماء بقيمهـا  قارئها يستشعر قُربه من النص القرآني برباط رصين تمده مع الس ـ
العليا من خلال مناجاة صادقة تحقق الرفعة والسمو بين أطباق تملئها الرحمة 
ويكتنفها الحنان والرأفة والمغفرة من لدن عزيز كريم، وينبغي أن نشير إلـى  
أن المتطلِّــع إلــى الصــحيفة والمتعمــق فــي قرائتهــا واســتيعابها يشــعر وكــأن   

شبه إلى حد مـا أسـلوب جـده    ) فيها يأسلوب الإمام علي بن الحسين (
) فــي (نهــج البلاغـة)، فهمــا يحمــلان نفــس الإشــراقة  أميـر المــؤمنين ( 

والروعة والعظمة البلاغية، ولهما ديباجة واحدة في الأسـلوب والأداء، وإن  
دلَّ هذا على شيء فإنما يدل على كونهما فرعين لأصل واحد وهو القـرآن  

زلـي عـن أسـلوب أميـر المـؤمنين      الكريم، وقد عبـر ابـن أبـي الحديـد المعت    
)    في النهج بأنه أسلوب ((دون كلام الخالق وفـوق كـلام المخلـوقين (

  .)١( ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة))
فكانت الصحيفة السجادية تحتوي على المعاني الصـافية الصـادقة، فـي    
عظمة الحلم، وذروة السماح والتحلّـي فـي الآداب والقـيم الرفيعـة، فكانـت      
صورة صادقةً جليةً من صور الدعوة إلى إصلاح الفـرد الـذي يـؤدي حتمـاً     
إلــى إصــلاح المجتمــع، فحملــت ألفاظهــا الإشــراقة الجميلــة ذات الألفــاظ  

                                                
 .١/٢٤ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  )١(
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السهلة المحتشدة بالحكمة وعدم التكلف وصدق الخشوع وتتصف كذلك 
بشموليتها الروحية والفكرية، مزخرفة بربـاط الإيمـان الناصـع الـذي توسـمه      

  قية الإقبال والتوجه إلى عبادة خاشعة.مصدا
 

الصحيفة السجادية التي بين أيدينا الآن احتـوت علـى سـبعة وسـتين         
  دعاءً بضمنها أدعية الأيام، وعلى خمس عشرة مناجاة . 

واختلفـت عــدد صــفحاتها بــاختلاف طبعاتهــا حيــث يتــوافر منهــا عــدة  
ة السجادية إلى الإطالة في تحقيق سندها وذلـك  طبعات، ولا تحتاج الصحيف

لثقة تواترها من قبل جمع من العلماء لا يمكن تواطئهم على غير ذلك، فـي  
) وعلمـه وعظمتـه وسـمو    حين إعترف القاصي والداني بفضل الإمـام ( 

قَدرِه، فقد ((روى عنه فقهاء العامة من العلـوم مـا لا يحصـى كثـرة، وحفـظ      
دعيـة وفضـائل القـرآن والحـلال والحـرام والمغـازي       عنه من المـواعظ والأ 

  .)١( والأيام ما هو مشهور بين العلماء))
وقد رويت الصحيفة السجادية من مصادر شتى تؤكد نسبتها إلى الإمام 

) ... وروي فـي كتـب الـدعاء أدعيـة كثيـرة منهـا مـا        علي بن الحسين (
  ).  رواها أئمة أهل البيت (

 هــ) ١٤٨) (تمنها عن الإمام الصـادق (  )٤٩فقد تضمنت الدعاء (

ــدعاء ( ــاظم (   ٥٠) و(٤٣وال ــده الإمــام الك ، )٢(هـــ)١٨٣) (ت) عــن ول

                                                
 وما بعدها . ٢٩٢المفيد، الإرشاد،  )١(
 . ٥/١٠٨المفيد، الإرشاد،  )٢(
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، في حين إهـتم  )١(هـ)٢٥٤)(توالدعاء السابع عن الإمام علي الهادي (
  محققو الإمامية وغيرهم بسند هذه الصحيفة ومتنها وشروحاتها. 

) دعـاء الإمـام (   هــ) عـن  ٣٢٨وقد نقل ابن عبد ربـه الأندلسـي (ت  
، وذكرهـا المفيـد   )٢(ومناجاته في بعض العبارات التي تخص زهـده وورعـه  

  .)٤(هـ) في أماليه أيضا٤٦٠ً، والشيخ الطوسي (ت)٣(هـ) في أماليه٤١٣(ت
، بينما نقـل  )٥(وعدها بعضهم من أوائل المصنفات في التاريخ الإسلامي

مـن بعـض أدعيتهـا    هــ) فقـرات مطولـة    ٦٢٢ابن أبـي الحديـد المعتزلـي (ت   
  .)٦()مؤكداً نسبتها إلى الإمام علي بن الحسين (

، وقـال عنهـا بأنهـا    )٧(هــ) فـي ينابيعـه   ١٢٩٤وأورد القندوزي الحنفي(ت
،كما عبـر عنهـا بـــ((الصحيفة    )٨(((زبور أهل البيت الطيبين سلام االله عليهم))

سـين بـن   السجادية الأولى المنتهي سندها إلى الإمـام زيـن العابـدين بـن الح    
ويقــال لهــا الصــحيفة الكاملــة أيضــاً، وللأصــحاب اهتمــام    –  –علــي 

  .  )٩( بروايتها ويخصونها بالذكر في إجازاتهم))
                                                

 .٥/٣٣٩م . ن ،  )١(
 . ٢/١١٧العقد الفريد،  )٢(
 . ١٢٤المفيد، الأمالي،  )٣(
 . ١/١٤الأمالي، الطوسي،  )٤(
 .٢ابن شهر آشوب، معالم العلماء،  )٥(
 . ٦/١٧٨ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  )٦(
 وما بعدها . ٥٩٩القندوزي، ينابيع المودة،  )٧(
 وما بعدها . ٥٩٩م . ن،  )٨(
 .١١)، الصحيفة السجادية مع رسالة الحقوق، الإمام علي بن الحسين ( انظر/ )٩(
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وهي من المتواترات عند الأصـحاب لاختصاصـاتها بالإجـازة والروايـة     
) في كل طبقة وعصر ينتهي سند رواتها إلى الإمام أبـي جعفـر البـاقر (   

  .)١( ن الحسين عن أبيهما))وزيد الشهيد بن علي ب
وقد إهتم العلماء الأعلام ولهم فيها عـدة شـروح وترجمـات إلـى غيـر      

، حيـث فصّـل المحقـق الكبيـر محمـد حسـن آل ياسـين أسـانيدها         )٢(العربية
ورواتها بجداول عن طريقين عدهما أصـلين لهمـا، الأول عـن طريـق ولـده      

) زيـد الشـهيد (   )، والثـاني عـن طريـق ولـده    الإمام محمد البـاقر ( 
  .)٣(حتى أوصلهما إلى المائة الحادية عشر الهجرية

وقد حوت بعض مكتبـات العـالم نسـخ مخطوطـة منهـا ومـن مطبوعهـا        
حيث توجد نسخ ((مبثوثة منها في مكتبة برلين الملكية، ومكتبة الفاتيكـان،  
ــاريس، والمخطوطــات     ــة بب ــة الأهلي ــة المتحــف البريطــاني، والمكتب ومكتب

، سـوى    Mr. Adward Brownلمستشـرق إدوارد بـراون   الخاصـة با 
، وكتبـت عنهـا عـدة دراسـات حـول بلاغتهـا       )٤( غيرها من مكتبات العالم))

  وأسلوبها وفلسفتها.

                                                
 . ١٥/١٨الطهراني، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، آغا بزرك  )١(
 . ٦/١٢٤م . ن ،  )٢(
  انظر/   )٣(

 وما بعدها.  ١٩٤) ، محمد حسن آل ياسين، الإمام علي بن الحسين (
 .١/١٨٣، تاريخ الأدب العربي،  Mr. Karid Brokilmanكارل بروكلمان  )٤(
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تبنَّت الصحيفة السجادية منعطفاً جديداً فـي الحركـة الإصـلاحية فـي       

) اً المتتبع لطبيعة دور الإمام السـجاد ( الحياة الإنسانية ويرصد ذلك جيد
في الظروف التي مرت بها الرسالة الإسلامية إبان فترة حياتـه الشـريفة، فقـد    

) منهجاً جديداً من خلال هذه الصـحيفة التـي هـي عبـارة     رسم الإمام (
عــن رســالة بعــث بهــا الإمــام إلــى الأجيــال عبــر الأيــام والســنين والحقــب    

اسة الأوضاع العامة للأمة عن كثب بعد ثـورة أبيـه الإمـام    لاعتمادها على در
) وتشخيص نقاط الضعف لديها ومقومات نهوضها من خلال الحسين (

إنماء التيار الإسلامي الرسالي في الأمة، لذلك تضمنت هذه الصحيفة جوانباً 
  .)١()عديدة برؤية الإمام (

  حيث يمكن الإشارة إلى بعض جوانبها باقتضاب: 
 

لقد كان للظروف السياسية الصعبة التي مرت بها الأمـة آنـذاك، والتـي    
) أن تضع المسؤولية كاملة على كاهله بوضـع  عاصرها وعاشها الإمام (

ــاره (    ) حــد لخــروج المجتمــع عــن مســاره الطبيعــي والأخلاقــي باعتب
ونهـش جسـدها، وشـعوراً    المسؤول الشرعي عن الضياع الذي أصاب الأمة 

منه بوضع الحلول الملائمة لهذا الشرخ الذي أصابها وأحدث ثلمـةٌ إيــمانيةً   
) إلـى إختيـار   كبيرةً في تعرضها للتفكك والدمار، لذلك سارع الإمـام ( 

أسلوب التثقيف الإيمـاني حيـث لا يسـتطيع أن ينفـذ إلـى المجتمـع إلا مـن        
                                                

  انظر/ )١(
 . ١٣٩السيرة،  مجموعة التأليف في مؤسسة البلاغ، نفحات من 
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ل بشرعية الدعاء، وهو أسلم الأمـور  خلال التوجه الفكري والإعلامي المتمث
الذي يتمكن من خلاله النفـوذ إلـى أعمـاق ذلـك المجتمـع، حيـث للسـيف        
والقلم أهميتهما العظمى في التقويم فإن ضاع أحدهما استعيض بالآخر عنه، 
وبمـا أن السـيف لـم يكـن بحوزتـه، والظـروف تسـتدعي أن يـنهض الإمـام          

)ه للسـيف، فقـد آل علـى نفسـه أن     ) بالقلم ويستعمله أكثر من استعمال
يتخذ من القلم سلاحاً له لانتشال تلك الأمـة مـن عوامـل الضـياع والتقهقـر،      
ويتضح للمتطلع للصحيفة أنهـا سـيل مـن الأخـلاق والنظـام والفكـر ودعـوة        
صريحة للإنسـان عمومـاً والمسـلم خصوصـاً فـي التوجـه إلـى نظـام تربـوي          

غيـر، وتجعـل منـه أداة صـالحة لخيـر      متكامل لأنها ((تهيئة لاحترام حقوق ال
، ويرى الـبعض بـأن الصـحيفة السـجادية كـان هـدفها       )١( المجتمع البشري))

((الإصلاح العـام وإعـادة بنـاء المجتمـع المسـلم مـن جديـد بعـد أن هـزَّت          
أركانه وضعضعت بنيانـه عواصـف حـب الـدنيا، ونزعـات النفـوس الأمـارة        

ا ((صلاح ما يحتاجه المسـلم سـواء فـي    ، فهي بناء وتقويم، وفيه)٢( بالسوء))
أمر دينه وصلته بربه أم في أمر دنياه من سلوكه مع نفسه وأبناء جنسـه، فهـي   
تهدف إلى التوعية والحماية من الغفلة، كما أنها توضح للإنسان بداية أمـره  

، فهي والحالـة هـذه تتضـمن عبـارات بيانيـة      )٣( وسط هذا الكون ومستقبله))
دف إلـى إصـلاح الـنفس، لـذلك تعـد الصـحيفة السـجادية        فائقة المعاني ته

) دائـرة  الجامعة لأمهات أدعية زين العابدين علي بن الحسين السجاد (
                                                

 .٣)، الصحيفة السجادية، تقديم محمد القاضي، الإمام علي بن الحسين ( )١(
 . ١٦٧محمد حسن آل ياسين، الإمام علي بن الحسين،  )٢(
 وما بعدها . ٤٥الجلبي، التاريخ الأمين،  )٣(
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معارف عامة، ولم يزل العلم يكشف كل يوم أسراراً خطيـرة منهـا، سـطَّرها    
، وعندئـذ فالصـحيفة تكشـف عـن خصوصـية      )١(الإمام في قوالـب كلمـات  

وطبائعه تجاه االله ووحيه حيث ((تختلف الناس في ) في خصاله الإمام (
مراتب الحب الله لاختلافهم في العلم ببواعثه، وذلك أن الحـب المنتـزع مـن    

، ((وقد نهضت صـحيفة الـدعاء هـذه    )٢( بواعثه وموجباته يستتبعه العلم بها))
  .)٣( على أدق وجه وأجوده)) –وهو الجانب التربوي  –بمهمة هذا الجانب 

بد إذن من الوقوف على مضامين هذه الصحيفة الكبـرى التـي   : لاأقول
تعد دستوراً بقيمه وتقريبه للعبد من ربه، بل وسيلة راقيةً لتعريف العبد بنفسه 
تجاه خالقه العظيم، فهي تسمو إلى الأخذ بأيدي الجميع إلى مرافئ السلامة 

) ام (لأصناف المجتمـع كافـة سـواءاً كـانوا مسـلمين أم غيـرهم، فالإم ـ      
إنساني المنحى قبل كل شيء، وهـو تلميـذ مدرسـة القـرآن، وربيـب النبـوة       
والوحي، وابن الكرماء والأقربين إلى االله زُلفى، لذلك فهو المـنهج الصـائب   

) فـي السـير علـى وفـق حكمـه ووصـاياه إذ يعـد        لخُطى النبـي الكـريم (  
عثـار فيهـا بشـكل    ((مصدر قوة ودعمٍ وتوجيه في مسيرة الحيـاة التـي كثـر ال   

  .)٤( أصبح يهدد سداد الأفكار وسلامة التوجيهات))

                                                
 . ٧١كامل سلمان الجبوري، الإمام زين العابدين،  )١(
 .٣٨م الإمام الحسين ، عبد الحسين الأميني، مأت )٢(
 . ١٦٨محمد حسن آل ياسين، الإمام علي بن الحسين،  )٣(
 .٦)، محمد صادق الخرسان، أخلاق الإمام علي ( )٤(



 

 



























170 

) في صحيفته إلـى الـدعاء دائمـاً بـالفرج مـن      وبذلك يشير الإمام (
الشدائد والصعاب، فقد أثر عنه أنـه كـان يقـول ((إنتظـار الفـرج مـن أعظـم        

  .)١( الفرج))
 

والمتطلِّـع البليـغ فـي أن الصـحيفة السـجادية       لا يخفى على المتخصص
تمثل أرقى صنوف البلاغة وفنون البيان لأنها تحمـل جنبـة مـن بلاغـة أهـل      

) تستتم المعرفـة، وتَبلُـغ أرقـى    ) حيث بمجموع جنباتهم (البيت (
) فـي الصـحيفة   مراتبها، وهذا ما دأب عليـه الإمـام علـي بـن الحسـين (     

من بلاغة عالية، وأسلوب راقٍ تبدو عليه مسـحة   السجادية ((فهي بما تحويه
، ولـيس  )٢( الجلال، وآثار الخشوع، يندر ان نجد مثلـه عنـد أدبـاء العـرب))    

) أن يكون مع البلاغـة والبيـان صـنوان، فهـم الـذين      غريباً على الإمام (
ــة        ــجاعة والبلاغ ــرم والش ــم والك ــم والعل ــأعطوا الحل ــاد ف ــن العب ــزوا ع تمي

رأن تكـون صـحيفته ذات الأسـاليب ((المتقـدة المبـاني،      والفصاحة، فلا غ و
وعلو المعاني، فيها مـن البلاغـة، وسـبك الألفـاظ، ودقـة المعنـى، وأسـاليب        

)، البيان والبديع، مما لا نجده إلا في جوامع الكلم المـروي عـن النبـي (   
) ونفحة من نفحـات جـده أميـر    فهي بلا شك عبقَةً من عبقات الرسول (

  .)٣( ) صاحب نهج البلاغة))ن (المؤمني
                                                

 . ٢٣١الصدوق، كمال الدين وإتمام النعمة،  )١(
ومـا   ٣،  –تقـديم محمـد القاضـي     –)، الصحيفة السـجادية  الإمام علي بن الحسين ( )٢(

  بعدها.
 وما بعدها . ٣ن،  م . )٣(
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وقد امتازت الصحيفة السـجادية بتلـك الأبعـاد البلاغيـة العميقـة وذلـك       
الســبك اللغــوي المتنــاغم، حيــث تستشــعر بــأن واضــعها كــان ((مرجعــاً فــي  
الأحكام في عصره، على الرغم من الرقابـة الشـديدة، التـي فرضـتها سياسـة      

جـتْ بـذلك الـنَظْم وتلـك الروعـة      ، وقـد خَر )١(الحكام عليه بصورة خاصة))
) أثناء تأليفها لظروف غايةً في القساوة والجورِ في الظلم رغم معاناته (

فـي حـديث    –والاستبداد ((حقاً انها أدعية رضـيع الـوحي، وعـدل القـرآن     
تـرى ألـم    –  –علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي طالـب          –الثقلين 

ر آل محمد، وإنجيل أهل البيت زبو –  –ينصف من قال: أن صحيفته 
–  –((نْفَخُ إلاّ في رماد من رام محاكاتها أو الإتيان بمثلهاوهل ي ، )٢(.  

وبناءً عليه فقد أدرك كثير من المعاصرين بأن وراء الأسلوب الذي بين  
أيدينا من الصحيفة السجادية بلاغةً ليست عادية، ولا اجتهادات سوقية، بـل  

تميزٌ ليس من جنس البسطاء من البشر لعلو مقامها، وعظمـة  هي نَمطٌ قولي م
في أدعيته الكريمة عن ذلك كله بـأبلغ   –  –أسلوبها ((وقد عبر الإمام 

  . )٣(العبارات والكلمات، وأدى هذه الرسالة افضل أداء))
كما أن الصـحيفة جـديرة بـالتعظيم والتـوقير وإحاطتهـا بـأفخر عنـاوين        

و، لأنهـا تصـب بـنفس الوعـاء المتضـمن لكلمـات       الجلالة والعظمـة والسـم  
) كما أثر عنه، لذلك عـدت ((فـي رتبـة عليـا مـن      وأدعية النبي الكريم (

فصاحة اللفظ وبلاغة التعبير، وفي درجة متقدمة مـن جـودة السـبك وبراعـة     
                                                

 .٢٢٩هاشم معروف الحسني، تاريخ الفقه الجعفري،  )١(
 . ١٠محمد باقر الابطحي، الصحيفة السجادية الجامعة،  )٢(
 . ١٧٠محمد حسن آل ياسين، الإمام علي بن الحسين،  )٣(
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البيان، ومن النثر المنتقى حقّاً في مفرداته ومعانيـه، وصـورة بيانيـة كـان مـن      
بيعي جداً أن يعنى بهـا حملـة العلـم، وعلمـاء الأدب والبلاغـة،      المتوقع والط

وعشّاق الكلام الفصيح والنثر المليح، كما عني بها علماء الدين والأخـلاق،  
  .)١( ورجال الزهد والعرفان والحب الإلهي))

) كان مترجماً حقيقيـاً  وخلاصة القول أن الإمام علي بن الحسين (
يقـي، لأنـه عـالج أمـور الأمـة بأسـلوب يماثـل        لما يهدف إليـه المسـلم الحق  

)، فكما دخـل الإسـلام   الأسلوب الذي انتهجه من قبله جده المصطفى (
في جميع مفاصـل ومعتركـات الحيـاة ونفـذ إلـى أعماقهـا كانـت الصـحيفة         
السجادية بأدعيتهـا كافيـة مثلـه فـي أن تعطـي علاجـاً مناسـباً وترسـم طريقـاً          

  اة الاجتماعية باتجاهاتها الروحية والنفسية . ممنهجاً لحل معظم مشاكل الحي
) قـد اسـتقى أسـاليبه    كما يجـب أن يلاحـظ بـأن الإمـام السـجاد (     

البلاغية الدقيقة في معالجة أمور الأمة من أساليب جده أمير المـؤمنين علـي   
) أيضاً وخصوصاً الأسلوب البلاغي المتميز الـذي ورد  بن أبي طالب (

ذلـك جليـاً مـن خـلال التقاءهمـا فـي الإيمـاءات         في نهج البلاغـة، ويتضـح  
البلاغية وعمق البيان في الأسلوب إضافة إلى انتقاءهما لأبلغ المفردات التي 
يعجــز عــن الإتيــان بمثلهــا أســاطين العلــم وعبــاقرة الــنَظْم، لأن الإمــام أميــر  

) علَّمهم فنون تلك ) الذي أخذ علمه من النبي الكريم (المؤمنين (
علَّمهم كيف ينتقل العلم من كـابر إلـى كـابر ولـوذعي إلـى آخـر       البلاغة و

) بكتابـة هـذا الـنهج العلمـي كمـا ظهـر ذلـك فـي أسـلوبه          حيث إهتم (

                                                
 . ١٦٢محمد حسن آل ياسين، الإمام علي بن الحسين،  )١(
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) في (الصحيفة الجامعة) أو (الصادقة) أو (الصـحيفة) مجـردة   المتميز (
، كمـا اسـماه   )١( عن إضافتها إلى لفظ آخر أو (كتاب آداب أمير المـؤمنين) 

  .)٢( الباحثين أو (كتاب علي) أو (الكتاب)بذلك بعض 
) يقول حينما كتـب صـحيفته الجامعـة كمـا     لقد كان الإمام علي (

ذكرنا ((من يشتري علماً بدرهم، فاشترى الحارث صحفاً بـدرهم، ثـم جـاء    
، وكان الحارث وعبيدة أعلم أهل الكوفـة  )٣( بها علياً فكتب له علماً كثيراً))

هـل الكوفـة يقولـون ((لـيس بالكوفـة أحـد أعلـم        في تداول العلـم، وكـان أ  
  .)٤( بفريضة من عبيدة والحارث))

) أول من دعا إلى الكتابة في الصحف آنذاك وكان فالإمام علي (
الحارث الأعور أفقه الناس وأفرض النـاس وأحسـب النـاس تعلَّـم الفـرائض      

  .)٥(من علي
أميـر   ) بأسـلوب جـده  ومن هذا يتضح سبب تأثر الإمـام السـجاد (  

) لأنه هو الـذي خَـطَّ لـه إنتهـاج الطريـق      المؤمنين علي بن أبي طالب (
كرم  –علي بن أبي [الأصلح في الورع والتقوى والعبادة والزهد، فلقد كان 

                                                
  .٧١ الاحمدي، مكاتيب الرسول، انظر/ )١(
 .٦٢حسن عيسى الحكيم، مذاهب الإسلاميين،  وانظر كذلك/ 
ــه،   )٢( ــدرجات،   ٣/٢٠٩الصــدوق، مــن لا يحضــره الفقي ؛ الطوســي،  ١٣؛ الصــفار، بصــائر ال

 ١/٢٩؛ الطوسي، الاستبصار،  ٢/٢٥١التهذيب، 
 . ٦/١١٦ابن سعد، الطبقات،  )٣(
 . ٦/١١٦م . ن ،  )٤(
 .٣/١٧٣الذهبي، ميزان الاعتدال،  )٥(
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في زهده بأنه قد صـدرت عنـه عبـارة ذات دلالـة عميقـة علـى        –االله وجهه 
قولـه  وجوب الزهد في المسلم، وخصوصاً صـاحب السـلطان مـنهم، وذلـك     

كما نقله الغزالي في إحياء العلوم ((أن االله أخذ على أئمة الهدى أن يكونـوا  
في مثل أدنى الناس ليقتدى به الغني ولا يزري بالفقير فقـره))، ولا شـك أن   

) بما كان يصدر عنه علياً كان عنواناً للمثالية في الإسلام بعد وفاة النبي (
العليا ولا يمكن أن يكون هـذا الاهتمـام   من زهد ومن تشرب بمثُل الإسلام 

بِمعزلٍ عـن أي تقسـيم يهـدف إلـى تـرجيح نزعـة المسـلمين العمليـة علـى          
  .)١(]المثالية في حال من الأحوال وخصوصاً عند الأتقياء الحقيقين منهم 

وعندما يتفحص القارئ في مطالعته للصحيفة ويتعمق بهـا مليـاً يجـدان    
ذه الأدعيـة النفيسـة بجملتهـا مقتبسـة مـن أنـوار       ) في ((ه ـنفس الإمام (

  .)٢( مصُوغَةً ببلاغة هاشمية فصيحة)) – –الذكر الحكيم وتراث النبي 
وعليه فإن ((الأدعية السجادية ذات أسلوب بليغ، وعبارات بيانية فائقـة  

، وأن من يقرأ أحـد أدعيـة الصـحيفة السـجادية سـيدرك تمامـاً       )٣( المعاني))
ج بلاغي متماسك وسيدرك كذلك بأن ((الـدعاء عنـد نـوازل    بأنها ذات نسي

  .)٤( الملمات هو سفينة النجاة من الحوادث المهلكات))
  

                                                
 .٤٧كامل مصطفى الشبيبي، صفحات مكثفة من تاريخ التصوف الإسلامي،  )١(
 .٢)، الصحيفة السجادية، تقديم جميل إبراهيم، الإمام علي بن الحسين ( )٢(
  . ٦م . ن ،  )٣(
 . ٢/٦٨٤الابشيهي، المستطرف في كل فن مستطرف،  )٤(
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  ) في التحميد الله عز وجل الانموذج الأول : دعاؤه (

بِـلا آخـر يكُـون بعـده،      ((اَلْحمد للّه الاَْولِ بِلا أَول كـان قَبلَـه، والاْخـرِ   
      ــام ــه أَوه تنَع ــن ــزَتْ ع جعو ،رينــاظ ــار النّ ــه أَبص تيؤر ــن تْ عــر ــذي قَصُ الَّ
     راعـاً، ثُـماخْت هتـيشلـى مع مهاخْتَرعداعاً، وتاب الْخَلْق هتربِقُد عتَدبا.فينالْواص

هتإِراد طَريق بِهِم لَكـا       سمتَـأْخيراً ع كـونلملا ي ،ـهتبحـبيلِ مفـي س مثَهعبو ،
 منْهوح مكُلِّ رلَ لعجو ،نْهع مهماً إِلى ما أَخَّرتَقَد ونتَطيعسلا يو ،هإِلَي مهمقَد

نْتقلا ي ،هرِزْق نوماً مقْسلُوماً معصٌ، قُوتاً مناق هزاد ننَقَصَ صُ م نم زيدولا ي
((دزائ منْهم )١(.  

))، كان الَّذي قَصُرتْ عن رؤيته أَبصار النّاظرين)) :(فقول الإمام (
  إشارة لأقواله تعالى: 

 .)٢(الْخَبِير] اللَّطيف وهو الأَبصَار يدرِك وهو الأَبصَار تُدرِكُه [لاَّ -أ 
 .)٣(تَرانِي] لَن قَالَ إِلَيك أَنظُر يأَرِنِ رب [قَالَ  -ب 
  . )٤(بِظُلْمهِم] الصَّاعقَةُ فَأَخَذَتْهم جهرةً اللّه أَرِنَا [فَقَالُواْ  -ج 

                                                
، تقـديم محمـد    –عاء الأول الـد  –)، الصـحيفة السـجادية   الإمام علي بـن الحسـين (   )١(

، وهـو جـزء مـأخوذ مـن      ١٩+ الصحيفة السـجادية، تحقيـق علـي أنصـاريان،      ١٢القاضي، 
 الدعاء الأول في الصحيفة السجادية المباركة .

 . ١٠٣الانعام/  )٢(
 . ١٤٣الأعراف /  )٣(
  . ١٥٣النساء /  )٤(
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يملكــون تَــأْخيراً عمــا قَــدمهم إِلَيــه، ولا   لا): ((أمــا قــول الإمــام (
نْهع مهماً إِلى ما أَخَّرتَقَد ونتَطيعسي.((  

)، أن الـذي قـدمهم إليـه هـو مـا أمـرهم بـه،        فظاهر كـلام الإمـام (  
وحثَّهم على الإتيان به، والذي أخَّرهم عنه ما نُهوا عن فعله وألزَمهم بتركـه،  

)، أن االله تعــالى هــو المالــك وبــذلك يكــون المعنــى الإجمــالي لقولــه (
وفي هذا مطابقةً لما أشار  لناصية عبده في الحلال والحرام وأصول التشريع،

) فـي نهـج البلاغـة بقولـه: ((وتمسـك بِحبـل       إليه جده أمير المـؤمنين ( 
القرآن وانتصحه، وأحلِ حلالَه، وحرم حرامه وصدق بما سـلف مـن الحـق،    
وإعتَبِر بِما مضى من الدنيا لما بقي منْهـا، فـإن بعضـها يشْـبه بعضـاً، وآخرهـا       

  .)١( ـها، وكلها حائل ومفارق))لاحق بأول
  ...)).وجعلَ لكُلِّ روح منْهم)) :(وأما قول الإمام علي بن الحسين (

هو الرزق الذي تحدث عنـه القـرآن الكـريم بإسـهاب وتكـرار، وتلـك       
  إشارة لأقواله تعالى: 

 .)٢(رِزْقُها] اللّه علَى إِلاَّ الأَرضِ في دآبة من [وما -أ 
 .)٣(رِزْقاً] عندها وجد الْمحراب زَكَرِيا علَيها دخَلَ ما[كُلَّ  -ب 
 مـن  وكُلُوا منَاكبِها في فَامشُوا ذَلُولاً الْأَرضَ لَكُم جعلَ الَّذي [هو  -ج 
هزْقر هإِلَيو [٤(النُّشُور( .  

                                                
 .١٨/٤١ابن أبي الحديد، شرح نهج البلاغة،  )١(
 . ٦هود /  )٢(
 . ٣٧آل عمران /  )٣(
 . ١٥الملك /  )٤(
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يد من نَقَصَ مـنْهم  قُصُ من زاده ناقصٌ، ولا يزتلا ينْ): ((أما قوله (

دزائ. ((  
فالمراد أن كل مخلوق قد وضع االله له رزقاً، ولا يحرم شيئاً مما كتبه االله 

  له من الرزق.
 

  ) اذا نظر إلى الهلال يقول: كان (
ــريع، الْ (( الس بائالــد ــع ــازِلِ التَّقْــديرِ،  أَيهــا الْخَلْــق الْمطي ــردد فــي من متَ
رف في فَلَك التَّدبيرِ. آمنْتُ بِمن نَور بِك الظُّلَم، وأَوضَـح بِـك الْـبهم،    ـالْمتَصَ

 ةبِالزِّياد نَكتَهامو ،لْطانِهس لاماتع نلامةً معو ،هلْكم آيات نةً مآي لَكعجو
ن، والطُّلُوعِ والاُْفُولِ، والاِْنـارة والْكُسـوف، فـي كُـلِّ ذلـك أَنْـتَ لَـه        والنُّقْصا

.ريعس هتإِلى إِرادو ،طيعم  
  لَـكعج !في شَأْنِك ما صَنَع أَلْطَفو ! رِكفي أَم ربما د بجما أَع حانَهبس

  مفْتاح شَهر حادث لاَمر حادث.
ــاَلُ فَأَس       ،كرــد ــدري ومقَ ــك، ومقَ ــالقي وخالقَ ــك، وخ برــي و بر ــه اللّ

ومصَوري ومصورك، أَن يصَلِّى على محمد وآله، وأَن يجعلَك هـلالَ بركَـة   
ات، وسـلامة  لا تَمحقُها الاَْيام، وطَهارة لا تُدنِّسها الاْثام، هلالَ أَمن من الاْف ـ

     ـهمازِجـر لا يسيو ،ـهعم ن لانَكَـدميو ،فيه سد لا نَحعلالَ سه ،ئاتيالس نم
       ة وـلامسسـان، وإِحـة ومنِعإِيمـان، وـن وـلالَ أَمه ،شَر هشُوبر لايخَيو ،رسع

  إسلام.
عاجو ،هآلد ومحلى مصَلِّ ع مأَزْكـى  أَللّهو ،هلَيع طَلَع نضى مأَر نلْنا م

      ـنم نا فيـهـمصاعو ،ـةبلتَّول فِّقْنا فيـهوو ،فيه لَك دبتَع نم دعأَسو ،هإِلَي نَظَر نم
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،كتمنِع شُكْر نا فيهزِعأَوو ،كتيصعم ةباشَرم نم فَظْنا فيهاحو ،ةبونا  الْحأَلْبِسو
          نّــانالْم نَّـةَ، إِنَّـكالْم فيـه ـكتكْمالِ طاعــتنـا بِاسلَيع ـمأَتْمو ،ـةيالْعاف ـنَنج فيـه

رينالطّاه بينالطَّي هآلد ومحلى مع صَلَّى اللّهو ،ميد١())الْح(.  
) مـن خـلال هـذا الـدعاء أمـور شَـتّى إتَّكـأ فـي         إستعرض الإمام (

  استلال معانيها على النص القرآني المشرف. 
أَيهـا الْخَلْـق الْمطيـع الـدائب السـريع، الْمتَـردد فـي        ) ((ففي قولـه ( 

...))، إشارة إلى أنه من صُنْع االله، طائعاً له سـبحانه، مواظبـاً علـى تلـك     منازِلِ
ذي لا يعلَـم بدقائقـه إلا   الطاعة الإلهية المستندة إلى التقنين العلمي الدقيق ال

الصانع الجبار العظيم، ذلك القانون الفلكي الذي أودعـه االله جـلَّ وعـلا فـي     
سر هذا المخلوق العجيب العظيم الذي سخَّره االله لخدمة الكـون والإنسـان،   
ولولا خضوع هذا المخلوق لقوانين ونظم متقنـة مقننـة لمـا بلـغ هـذا الجـرم       

جيـب، وإذا كـان نظامـه عشـوائياً لا يخضـع إلـى هـذا        دورته بهذا النظـام الع 
القانون فلابد وأن يختل يوماً فـي مسـيره وطلوعـه وأفولـه وبالتـالي سيشـهد       
النظـام الفلكـي اضـطراباً غيـر معهــود وسـيؤدي هـذا الاضـطراب إلـى قلــب         
موازين القوانين الفلكية جملة وتفصيلاً ولن يمر هذا النظـام المضـطرب إلا   

  الدمار، وإلى هلاك الأرض وفنائها جملة وتفصيلاً.إلى الفوضى و
))، إشارة صـريحة إلـى قولـه    الْمتَردد في منازِلِ التَّقْديرِ): ((فقوله (

رالْقَمتعالى: [و نَاهرنَازِلَ قَدتَّى مح ادع ونجريمِ] كَالْع٢(الْقَد(.  

                                                
  .١٦٥)،٤٣)، الصحيفة السجادية، تحقيق أنصاريان، الدعاء (الإمام علي بن الحسين ( )١(
 . ٣٩يس/  )٢(
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  )).لَم، وأَوضَح بِك الْبهمآمنْتُ بِمن نَور بِك الظُّ): ((ثم يقول (

  ))، فكل شيء آية تدل على وحدانيته . وجعلَك آيةًثم يقول: ((
))، أنـه  مـا أَعجـب مـا دبـر فـي أَمـرِك      ) بقوله: ((ثم يعجب الإمام (

ليس بإمكان أَحد أن يجرأ على هذا الصنع إلا االله جـلَّ شـأنه فهـو لـم يكـن      
أن صُنْعه نابع عن دراية وعلمٍ ومقدرة وتمعنٍ يختص بها  محضَ صُدفةً، بل

  الباري جلَّ ثنائه وحده.
  ) قوله: ثم يواصل الإمام (

))كرصومري وصَومو ،كرقَدمري وقَدمو ،قَكخالقي وخال .((  
وهنا جعل الإمام أسبقية الخلق قبل التصوير لأنه تخطـيط وتصـميم ولا   

تصوير الشيء إذا لـم يكـن لـه وجـود وخلقـه وجـوده، فقـد أوجـده          يمكن
  ) إلى قوله تعالى:وخلقه ثم صوره، وهذه إشارة صريحة من الإمام (

 لَقَدو] خَلَقْنَاكُم ثُم [نَاكُمر١(صَو(.  
خَلَقءٍ كُلَّ وقوله تعالى: [وشَي هريراً] فَقَد٢(تَقْد(.  

  ):ثم يواصل (
))ي أَنو    ،ا الاْثـامـهنِّسة لا تُدطَهـارو ،اما الاَْيقُهحكَة لا تَمرلالَ به لَكعج

الاْفات نن ملالَ أَمه.((  

                                                
 . ١١الأعراف/  )١(
 . ٢الفرقان/ )٢(
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إذن كيف يكون هذا الخلق البديع له علاقة بتنظيم حياة الإنسـانية، فمـا   
 اجمل الطمأنينة والأمان بوجود الدور الذي يزودنا به القمر ذو النور الربـاني 

  البديع. 
  ):ثم يقول (

  ..)).أَللّهم صَلِّ على محمد وآله، واجعلْنا من أَرضى(( 
) كأنه يريد أن يشير إلى تلك الـنعم ويـدعو مـن    حيث أن الإمام (

  االله أن يتم نعمه على عبده.
) كلها إرشادات واضحة إلى نعـم االله  وبذلك تكون أدعية الإمام (

عـن ملازمتهـا والرجـوع إليهـا والاتصـال بهـا، يتغـذى مـن          وآياته، لا ينفك
معانيها، فهو ابن البيـت الـذي كـان مهبطـاًً للـوحي وموضـعاً للتنزيـل، فكـان         
  مع آياته وما فيها من وعـد هروح تَزجوتَم يتعامل مع القرآن لتنصهر عواطفَه

  .)١(ووعيد
ك علـى  لهف نفسي عليك سيدي يا إبن رسول االله، لقـد كتبـت كلمات ـ  

قلوب المؤمنين، وستبقى على مر الدهور والعصور لأنها انتقلت من أصلاب 
شامخة إلى أرحام مطهرة، فهي كلمات بقيت في نـاموس الـدهر إنـاء الليـل     
واطراف النهار، فَخَلُدتْ خُلود الدهرِ لأنه أراد بها الحـق والكرامـة والسـمو،    

ه وذكره، وأضـاف الإمـام إلـى    لذلك ((فقد إنتشر فقهه وعلمه، وتعالى صوت

                                                
 ١/٧٢صالح الطائي، بحوث في الصحيفة السجادية،  )١(
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ذلك خصيصتين مهمتين، شاع بهما خبره، فكان داعيـةً فـي دعائـه، وإنسـانياً     
  .)١(في حقوق الإنسان)) 

  
   

   
  

                                                
 .٢٠، محمد حسين الصغير، الإمام زين العابدين )١(



 

 



























182 

 
يعد الإنسان رائداً لهذا الكون، بل يعد الأداة المحركة لديمومـة الحيـاة   

سجدت له ملائكة السـماء عنـد أول تكليـف لـه      [على هذا الكوكب الذي 
بالخلافة الربانية، ولسوف تدين له جميع قُوى الكون عندما يتألق فـي نفسـه   

خَّرسوكماله [و هشدا لَكُم ويسير في خط ري مف اتاوما السمي وضِ  فالْـأَر 
  .)٢(] )١(منْه] جميعاً

ائعاً ومواقفاً مشرفة تحكي الأسـلوب  ((لقد رصد لنا التاريخ أحداثاً ووق
الإسلامي الحقيقي في مراعاة حقوق الإنسان كائناً من كان، مسـلماً كـان أم   
منافقاً، مشركاً كان ذلك الإنسان أم كافراً، وقد تجسـد ذلـك بـأعظم صـورة     
من خلال الحياة لشريعة وأسلوب المعاشرة التي كان يتبعها الرسول الأعظم 

)ــؤمني ــر المـ ــومين (ن () وأميـ ــة المعصـ ــل ) والأئمـ ــع كـ ) مـ
  .)٣(الناس))

وعليه فإن للدين الإسلامي أنظمة وقـوانين وتشـريعات جعلتـه دسـتوراً     
متكاملاً لكل صور الحياة، ولذلك فإنه يـدعو إلـى دراسـة الـنظم الإسـلامية      

  :  )٤(دراسة تفصيلية لعدة أسباب منها

                                                
 . ١٣الجاثية/ )١(
 .١٨٦محمد باقر الصدر، مجتمعنا،  )٢(
 وما بعدها . ٢٣محمد الحسيني الشيرازي، احترام الإنسان في الإسلام ،  )٣(
 . ١محمود شاكر الخفاجي، منهج النظم الإسلامية،  )٤(
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م تسـير حياتَـه،   أسباب وظيفية: تدعو إليهـا حاجـة الإنسـان إلـى نُظُ ـ     - ١
وحاجاتنا نحن العرب بالذات إلى نُظُمٍ نابعةً من واقعنـا ومرتبطـةً بنـا ارتباطـاً     

 وثيقاً وأكثر من غيرها استجابةً من قبلنا.
أسباب علمية: لاحتواء الفكر العربي الإسـلامي علـى نظـام متكامـل      - ٢

 سابق للأنظمة الأخرى وأكثر رقياً منها.
حاجتنـا إلـى الحضـارة وتجـاوز العقبـات      أسباب حياتية: دعت إليها  - ٣

بعد مراحل الانحطاط والتدهور للوقوف علـى أسـباب هـذا الضـمور الـذي      
أصـاب جسـد الأمــة ومدارسـة دواعــي النكـوص ووضــع الحلـول المناســبة      
لانتشال أجيالنا منها، وتتزايد أهمية مثل هذه الدراسات اليوم أكثـر مـن ذي   

  قبل. 
والمفكـرون الأفـذاذ مـن المسـلمين ذلـك،       وقد أدرك العلماء الأعلام 

فتعددت سبلَهم فـي بيـان تفصـيلات الأنظمـة والقـوانين والتشـريعات حتـى        
) نضجت ووصلت إلى درجة الاكتمال وكان الإمام علي بن الحسين (

من أوائل المدركين لذلك كونه سليل الدوحة المحمدية فورثها كـابر عـن   
نهج الذي سـلَكه آبائـه وأجـداده الكـرام     كابر وصادق عن صادق ووِفْق الم

)) حيث توارثت الأئمة ،(  أي بعـد الإمـام علـي بـن      –) من بعـده
) طالمـا  المنهج نفسـه، فقـد ذُكـر أن الإمـام الرضـا (      –) الحسين (

  –، )١(عبادنَـا]  مـن  اصْـطَفَينَا  الَّـذين  الْكتَاب أَورثْنَا [ثُم[كان يتلو قوله تعالى: 

                                                
 . ٣٢فاطر/  )١(



 

 



























184 

فنحن الذين إصطفانا االله علم هذا القرآن الذي فيه تبيان كـل   –وكان يقول 
  .)١(شيء]

): ((أن العلم نـزل مـع آدم علـى حالـه، ولـيس      وعن الإمام الباقر (
  .)٢( يمضي منا عالم إلا خَلفَه من يعلَم علْمه، وكان علي عالم هذه الأمة))

الشـريفة قـرر الإمـام    وتأسيساً على ما ذكـر مـن خـلال هـذه النصـوص      
) في أن التغيير في المجتمع يجب أن تصـاغ لـه الأسـس التـي     السجاد (

) يدرك أن هذا التغييـر لا  تؤهل المجتمع لهذا التغيير، وقد كان الإمام (
) وهـو الإمـام (   –يمكن أن يقـع بـين يـوم وليلـة، وان علـى المسـؤول       

مستلزمات هذا التغيير وأن  عليه أن يستحضر كافة –والـمكلَّف بذلك شرعاً 
يلَقِّنَهم الدرس تلو الدرس في تهيئتهم لاستحضـار متطلبـات الثـورة وتهيئـة     
مفاهيمهـا وتـدارس مقـدماتها مـن أجـل القضـاء علـى الواقـع الفاسـد الـذي           
إستشرى بين طبقات المجتمع، وهـذا بـدوره يحتـاج إلـى تضـحيات جسـام       

  المدى القصير.وجهوداً لا يمكن أن تكون عادية وعلى 
) وسط ظـروف غايـة فـي التعقيـد والاضـطراب      لقد عاش الإمام (

والخروج  عن طريق الصواب من خلال تجنيد السلطة الحاكمة الشاذة لكل 
الطاقات التي من شأنها العزوف عن مبـادئ القـيم العليـا مـن خـلال اتباعهـا       

بـع القـوانين   للمنهج غير الأخلاقي في التعاملات العامة، وأصبحت الدولة تت
ــة     ــة النــاس، كمــا إســتعملت مختلــف الأســاليب الملتوي الخارجــة عــن طاق

                                                
 . ١/٢٤١الصفار، بصائر الدرجات الكبرى،  )١(
 . ١/٢٤٢م . ن،  )٢(
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بارتـداء لبـاس    –ومـا أكثـرهم    –لاجتذاب السذَّج من الشرائح الاجتماعيـة  
الخنوع والـهروب عن مبـادئ القـيم والأخـلاق، خصوصـاً وأن مـن يسـمي       

لسـلطة  نفسه بــ(أمير المـؤمنين) أخـذ يفـرض ((نفسـه فرضـاً وراح يمـارس ا      
  .)١( وكأنها ملك خاصٌّ له))

) إسـتطاع أن يغْـرس فـي الضـمائر دروسـاً لــها مـن        ولكن الإمام (
الوقع في نفوسهم أثراً عظيماً وبـدأت المـوازين تتغيـر لـديهم فـي مفهوميـة       
الأداء الذي يجب أن يتغير على وفق الطروحات الإسلامية الجديدة، لـذلك  

ى الأفراد، أخذوا ينفـرون مـن هـذا الوضـع،     ((فمع تقدم الوعي السياسي لد
فلم يعد مقبولاً بالنسبة إليهم بتركيـز السـلطة فـي يـد شـخص واحـد بحيـث        
تَدور معه وجوداً وعدماً وتدفعه إلى التحكُّمِ والطغيان والاستبداد، ومن هنـا  
شرعوا يفكرون في وضعٍ جديد للسلطة السياسية يتجنبون به مساوئ السلطة 

  .)٢( الفردية))
) في رسالة الحقوق إشـارات إلـى   لقد تناول الإمام زين العابدين (

الكثير من تلك النظم والتشريعات التي تستحق كل إشارة منها على دراسات 
  ــبقمنهــا س ســتهان بهــا نستشــفلا ي قانونيــة تفصــيلية كاملــة لتــأتي بِحصــيلة

  رقى الأمم آنذاك.الإسلام والحضارة العربية بنظمها وتشريعاتها كونها أ
وقد استُلَّت بنود هذه الرسالة كما يتضح للمتطلع  بدقائقها مـن الآيـات   
الشريفة للقرآن الكريمة في دحض الظلم عن العباد حيث ثبت مـن خلالهـا   

                                                
 .٦٢براق زكريا، الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصر،  )١(
 وما بعدها . ٦٢م . ن ،  )٢(
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((أن االله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصْدر منه الظلم، لا لعـدم قُدرتـه علـى    
لم لـه عـز وجـل، وهكـذا لا تصـدر عـن       ذلك بل لعدم إنسجام ومسانَخة الظ

) معصية، لا لأنه غير قادر على إرتكابها بل لعـدم انسـجامها   المعصوم (
  .)١(مع ذاته المطهرة التي لا يصدر عنها إلا  العمل الصالح))

      ـروبهذا نستنتج أن جميع محتويات ومضـامين رسـالة الحقـوق إنمـا تعب
ع الإنساني من خلال سلوك الفرد عن اللاظلم واللاتمييز بين طبقات المجتم

بالتدبر الرتيب لا الحسـنى والعمـل الصـالح، وهـذا مـا دأبـت علـى إيضـاحه         
) علــى وفــق نصــوص القــرآن رســالة الحقــوق للإمــام زيــن العابــدين (

  العظيم .
فهي إذن ((جزء من قوانين الإسلام ونظامه الاجتمـاعي الرائـع، وبعـض    

لتي انزلها االله عـز وجـل رحمـة للعـالمين...     من تلك المبادئ السماوية العليا ا
لتكون نبراساً لامعاً يمزِّق أستار الظلام المخيم على مجتمعه الذي عاش فيه، 
بـل أســتار كـل ظــلام يخــيم علـى المجتمــع الإســلامي علـى طــول تاريخــه     

  .)٢( المديد))
بقلمـه الشـريف، واسـتوحاها مـن منـابع       –سلام االله عليه  –((لقد كتبها 

وحي والرسالة والإمامة، وصاغها صياغة القانوني الماهر والمشرع الحكيم، ال
لا  –ولا زالـت آيـة    –فأبدعها أيما إبداع، وأخرجها أيمـا إخـراج، فكانـت    

، ناهيـك أن  )٣( يشَق لـها غبـار فـي تنظـيم سـعادة المجتمـع وهنائـه وخيـره))       
                                                

 .٩٩كمال الحيدري، مقدمة في علم الأخلاق،  )١(
 . ١٤) رسالة الحقوق، تقديم: محمد حسن آل ياسين، الإمام علي بن الحسين ( )٢(
  .١٤م . ن،  )٣(
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لنصوصـها بالاهتمـام    الجميع قـد إتفـق علـى كـون هـذه الرسـالة، لـو قُـيض        
والمدارسة من قبل المجتمعات الإنسانية لاكتفت تلك الأمم والشعوب بـأن  
تكون لها دستوراً فـي تنظـيم حياتهـا بـدلاً مـن الأنظمـة المـدعاة والدسـاتير         
المزعومة ((ولو جمعت هذه الوصايا في مصنَّف مستقلٍّ لسدت فراغاً كبيـراً  

وإلــى الخيــر فــي المكتبــة الأخلاقيــة لمــا ح ةــوعكَــمٍ ودحٍ وحمــن نِصــائ تْــه
  .)١(والفضيلة))

) قد ولدتْ من صـميم  أن رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين (
الإسلام ورحمِ الأمة وانبثقت من فكر سليل الدوحـة المحمديـة وترسـخت    
بأنفاس الإيمان والـوحي والرسـالة المحمديـة الصـادقة، إنهـا نتـاج العبقريـة        

  لصفاء والمجد والرفعة والسمو والشرف المتعال.وا
انتظمت الرسالة على وفق نهـج الإمامـة الصـادقة لتمثـل نسـيجاً إيــمانياً       
رائعاً، لأنها تعبر عن مصداقية المجتمع الإسلامي الذي مر ((بظروف عصيبة 
غُيبت فيها مبـادئ الإسـلام، وحولتـه إلـى مجتمـع يـائس  لدرجـة انـه يقبـل          

يد بن معاوية، هذا الرجل المتحلل عن جميع القـيم، والبعيـد كـل    بخلافة يز
البعد عن خط الرسالة المحمدية، فوصل الأمر إلى مفترق طُرِقٍ، أما القَبـولُ  
بيزيــد وضــياع الإســلام وإنــدثاره، وأمــا الــرفض والثــورة ونتيجتهــا الشــهادة 

  .   )٢(والسبي وبزوغ شمس الإسلام من جديد))
وبنودهـا تـتلائم مـع     –رسـالة الحقـوق    –ذه الرسـالة  فكانت مفاصلُ ه ـ

 ريعيشُها، وهي تتساي متطلبات الظروف التي يعاني منها الإنسان في كل حالَة
                                                

 .١٤٧دة على مرافئ الموت، فاضل الحيدري، وصايا خال )١(
 .٥٨حكمت الرحمة، ثورة الإصلاح وظروف المجتمع الإسلامي،  )٢(
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مع فئات المجتمعات الإنسانية المختلفة لأن الذي تبناهـا هـو ((أفضـل أهـل     
رسول  زمانه ومنزهاً عن النقائص، عالماً بجميع أحكام الشريعة وحاملاً لعلْمِ

) وغير عاجِزٍ عن حلِّ أية مشكلَة من المشـكلات الاجتماعيـة   االله (
سواء كانت سياسية أم غيرها ولا يحتاج إلى الآخـرين فـي شـيء مـن علـوم      

  .)١( الشريعة مطلقاً))
وتأسيساً على هذه القيم والمناحي فـإن رسـالة الحقـوق كانـت ترجمـةً      

االله وأحكامه ((ولـولا هـذه المجموعـة    صادقةً واعيةً رتيبةً في معرفة حدود  
المتكاملة من الأحكام فإننا سوف لا نستطيع أن نحقق العدالة، ونقضي على 

، والعدالة هي التي جسـد معانيهـا الإمـام    )٢( الفقر والفاقة والحاجة والبؤس))
)   وبعث برسالة رصينة إلى الحكام والسلاطين للتعريف بها للحـد مـن (

لهم أن ((قلب الحـاكم يجـب ان يكـون منبـع العطـف علـى       جورِهم ليقول 
الأمة والمحبة لها، فالقوة والعنـف لا يكفيـان، فبهـذين يمكـن سـوق الأمـة       
سوق الأغنام، ولكن يمكن بهما إيقاظ مـا فـي داخلهـم مـن طاقـات كامنـة       
للعمل، لا القوة والعنف وحدهما، بل ان العدالة الجافة لا تكفي معها أيضـاً،  

ى الحاكم أن يحب الناس حباً أبوياً بِجماع قلبه، وأن يظْهِر لـهم مودته أن عل
   يكون ذا شخصية جذابة تصنع المحبين لكـي يسـتطيع أن ولابد أن ،طْفَهوع
يضع إرادتَهم وهمتَهم وطاقاتهم الإنسانية العظيمة الخلاقة في خدمـة هدفـه   

  .)٣( المقدس))
                                                

 .٤٨أمير محمد كاظم القزويني، الشيعة في عقائدهم وأحكامهم،  )١(
 .٨٨محمد تقي المدرسي، الإسلام حياة أفضل،  )٢(
 .٧٣) في قوتيه الجاذبة والدافعة، مرتضى مطهري، الإمام علي ( )٣(
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انونيــاً متكــاملاً يتناســب مــع حضــارتنا  لــذلك أصــبحت هــذه الرســالة ق
فنجـدها   –فـي نهايـة القـرن العشـرين      –المعاصرة ((فها نحـن نقرأهـا اليـوم    

وكأنها بنت الساعة في تفكيرها وتسلسلها وتنظيمها لحقوق كل فرد مع ربـه  
ونفسه، ومع غَيره من بني الإنسان، بل نجد فـي بعـض تلـك الحقـوق مـا لـم       

  .)١( دول الحضارة والتقدم في العالم))تعمل به إلى اليوم أكبر 
لقد كانت النظم والدساتير العالمية التـي إدعـت بتبنيهـا لرعايـة حقـوق      
الإنسان وعلى لسان المنظمـات التـي اختلفـت بتسـمياتها وإتفقـت بأهـدافها       
العـاجزة حقـاً أن تــأتي بواحـد مــن مضـامين (رسـالة الحقــوق) للإمـام زيــن       

  ).العابدين (
ر العلمــي والتكنولــوجي والفكــري والفضــائي وعلــى جميــع  إن التطــو

المسـتويات والأصـعدة التكنولوجيــة والتقنيـة كافـة أعلنــت هـوان وضــعف      
تطبيق العدالة لمنح الإنسان العصري أبسط حقوقه بل جنَّدت نفسها لإقصـاء  
الفــرد مــن حقوقــه مقابــل مصــالح تتبــارى للحصــول عليهــا أقــوى الأنظمــة  

نا نشهد بحضـارة هـذا اليـوم فضـائح وقبـائح، وأعمـالاً       وأعتاها، لذلك اصبح
مخجلةً من قبل كثيـر مـن الـدول والأنظمـة وكبـار المتبـاكين علـى حقـوق         

  .)٢(الإنسان يخجلُ عن الإتيان بمثلها جنكيز خان السفاح الجبار
لــذلك يتوجــب ((علــى كــل فَــرد منّــا أن يســعى علــى قَــدر الاســتطاعة 

ة والتــي هــي رســالة الحيــاة إلــى العــالم كُلــه وأن لإيصــال الرســالة الإســلامي

                                                
 .١٤محمد حسن آل ياسين، في تقديمه لرسالة الحقوق،  )١(
 .٩٥علي شريعتي، الإمام السجاد أجمل روح عابدة،  )٢(
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يحرص على قَدر الإمكان لإبـلاغ أهـداف الإسـلام وكيفيـة انتهـاج سـلوك       
  .)١( )  ))) والأئمة الطاهرين (النبي الأكرم (

إن مسألة خلق روح تعاونية بين بني البشر هي مسـؤولية الـذين حبـاهم    
تعاون والتآخي، أن ما يؤاخي بـين  االله وجعلهم أئمة الإنسانية في بث روح ال

الإنسان والإنسان هو الميل الفطـري للتعـايش بسـلام مـع الآخـرين، فشـعور       
          بـين الثقافـات، إنـه الـذوق بالإنسان بالجمال والسـحر المطلـق هـو مـا يقـر

  .)٢( المتوافق مع نظام الكون والوجود والعالم المحكوم به
الرسالة، لم يكن تصنيفه لها  ) حينما صنَّف هذهإن الإمام السجاد (

عبثاً، بل إنها كانت بمثابة الحل الأمثل للخروج من المأزق الذي لا خلاص 
منه لا بضرورة التغيير الفعال لنهج الأمة، وأن الأمة قد إضطربت في تفسيرها 

) أراد أن )، خصوصــاً وأن الإمــام (لمــا يطمــح إليــه ديــن محمــد ( 
يحاً للدين فأوضح لهم بأن ((الدين لـه دور  يطرح لهذا المجتمع مفهوماً صح

مهم في صياغة النظام السياسـي والاجتمـاعي ولا يمكـن للـدين أو الإنسـان      
ــي        ــام السياس ــى النظ ــرج عل ــادي أو المتف ــف الحي ــف موق ــدين أن يق المت

، فكانـت رســالة الحقـوق الهــدف المنبثـق والــذي    )٣( وممارسـات الســلطة)) 
أهميتهـا هـذه جـاءت لامتـدادها الطبيعـي       طرحته الضـرورة وقتـذاك، ولَعـلَّ   

أن أول نــداء قـرع سـمع الإنسـان إلــى     [) حيـث  لتشـريعات جـده (  
  عموضوعاً مستقلاًَ خارجاً عن زاوية الإهمال وشَـر لَهعالاعتناء بالمجتمع وج

                                                
 .٣١)، محمد الحسيني الشيرازي، رؤى عن نهضة الإمام الحسين ( )١(
 . ١١٦مصطفى خلال، الحداثة ونقد الادلجة الأصولية،  )٢(
 . ٩لطة، مصطفى ملكيان وآخرون، عقلانية الدين والس )٣(
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) فقـال تعـالى:   له من التشريعات ما يقيمه كاملاً صالحاً هو محمـد ( 
أَنـذَا [وه اطريماً يصتَقسم وهلاَ فَاتَّبِعواْ ولَ تَتَّبِعبالس قفَتَفَر [٢(])١(بِكُم( .  

فكانت هذه الصحيفة موسوعةً كُبرى في تنظـيم الحيـاة الإنسـانية فهـي     
((تذكِّر العباد بما عليهم من واجبات، إذ تذكرهم بحـق االله، وحـق الـنفس،    

إلى غير ذلك من الحقوق التي وحق الجوارح، وحق الابن، وحق المستشير، 
  .)٣(تقتضيها المعاملات))
) في أسلوبه ((لن يكون سوى ترجمة لفلسـفة أو  أن منهج الإمام (

فَهمٍ معينٍ للحياة، لأنه منهج والمنهج ثمرة تفكيـر إرادي مـنظم، ولا تكمـن    
هذه الفلسفة وهذا الفهم بعيداً عن فكرة وظيفة الإنسان في الحياة على ضوء 

الإلهي في استخلاف الإنسـان فـي الأرض للقيـام بأعبـاء العبوديـة الله       التوجه
  .)٤( وإعمار الأرض وفق مفاهيم العبودية وفلسفتها))

ولهذه الصحيفة ((دور بارز في حياة الإنسان ولا زالـت نموذجـاً فريـداً    
إلى يومنا هذا وقَد صَور فيها الإمام مواقف عديدةً منها التأكيد علـى علاقـة   

  .)٥( نسان بربه وعلاقته بنفسه وعلاقته بالآخرين))الإ
ولو تَصَدى العلماء والمفكرون كما ذكرنا لاستلال مـا يصـدق تسـميته    
بالوصايا من مضمون رسالة الحقوق و((جمعـت هـذه الوصـايا فـي مصـنف      

                                                
 .١٥٣الانعام/  )١(
 .٢١محمد باقر الصدر، مجتمعنا،  )٢(
 . ٣٥٠احمد محمود صبحي، نظرية الإمامة،  )٣(
 .٧٩شلتاغ عبود، منهج الإمام السجاد في التوحيد والسلوك والتربية،  )٤(
 .٧خضير عباس الـمحياوي، في تقديمه لرسالة الحقوق،  )٥(
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مستقل لسـدت فراغـاً كبيـراً فـي المكتبـة الأخلاقيـة لمـا حوتـه مـن نصـائح           
  .)١(ر والفضيلة))وحكم ودعوة إلى الخي

 
لا تقلُّ (رسالة الحقوق) أهميةً عـن (الصـحيفة السـجادية) إذا لـم تكـن      
أكثر منها من حيث علاقتها بالتشريع والأخلاق العامة لأن الـدين الإسـلامي   
هــو ديــن الأخــلاق والقــيم والمــروءة، وقــد إهــتم العلمــاء الأعــلام بهــا فــي  

عتبــرة، حيــث هــدفت هــذه الرســالة إلــى أنــه ((متــى اختفــت  مصــادرهم الم
الحقوق والحريات الضرورية أو إنعدمت فـي النظـام القـائم كُنّـا أمـام دولـة       

، وقد أوصل العلماء أسانيدها إلى ثلاث طرق محكمة في وثوق )٢(بوليسية))
رواتها سنداً ومتناً وقد ثبت كونها مروية عن أبي حمزة الثمـالي، والصـدوق   

، فقـد أورد ذكرهـا الحرانـي الحلبـي (مـن      )٣(ماليه، والنجاشي في رجالهفي أ
هــ) فـي   ٤٥٠، كـذلك ذكرهـا النجاشـي (ت   )٤(أعلام القرن الرابـع الهجـري)  

  .)٥(رجاله

                                                
 .١٤٧ى مرافئ الموت، فاضل الحيدري، وصايا خالدة عل )١(
 .٢٣٠حسن ضياء الخلخالي، نظرية الضرورة كاستثناء يرد على مبدأ سمو الدستور،  )٢(
  انظر تفاصيل هذا الإسناد في/ )٣(
ــدين          ــن العاب ــين زي ــن الحس ــي ب ــام عل ــوق للإم ــالة الحق ــرح رس ــانجي، ش ــي القب ــن عل حس
)،(١/٣٣. 
 .١٨٤الحراني، تحف العقول،  )٤(
 .٨٤ال، النجاشي، الرج )٥(



  

 

193 




























، فـي  )١(وأطْنَب العاملي في رجال سندها وقارن بين متونها فـي مروياتـه  
نصـها  حين نقل الشـيخ عبـد الحلـيم محمـود شـلتوت شـيخ الجـامع الأزهـر         

، وقد تضمنت رسالة الحقوق خمسين حقاً كمـا ورد ذلـك بقـول    )٢(بالكامل
) ((فهــذه خمســون حقــاً محيطــاً بــك لا تخــرج فــي حــال مــن  الإمــام (

الأحوال، يجب عليك رعايتها والعمل في تأديتها والاستعانة باالله جـلَّ ثنـاؤه   
ــالمين)      ــد الله رب الع ــاالله، والحم ــوة إلا ب ــول ولا ق ــك، ولا ح ــى ذل ، )٣()عل

وتوزعت هذه الحقوق الخمسون على محاور منها حقوق الإنسان بينه وبـين  
االله، ومع نفسه، ثم حقوقه على المجتمع، وحقوق المجتمـع عليـه، وواجباتـه    
تجاه الكائنات الأخرى بما يكفل له حياة سعيدة من خلال تعليمات الإسلام 

علـم أن الله عـز وجـل    إ) رسـالته بقولـه ((  لتلك الحياة، وقد قَدم الإمام (
سـكنتها، أو   ةأو سـكن  ،عليك حقوقا محيطة بـك فـي كـل حركـة تحركتهـا     

منزلة نزلتها أو جارحة قلبتها أو آلة تصـرفت فيهـا. فـأكبر حقـوق االله تعـالى      
عليك ما أوجب عليك لنفسه من حقه الذي هو أصل الحقوق، ثم ما أوجب 

خـتلاف جوارحـك،   االله عز وجل عليك لنفسك من قرنك إلى قدمك، على ا
فجعل عز وجل للسانك عليك حقا، ولسمعك عليـك حقـا، ولبصـرك عليـك     
حقا، وليدك عليك حقا، ولرجلك عليك حقا، ولبطنك عليك حقا، ولفرجك 

ثم جعل عز وجـل  ، عليك حقا ، فهذه الجوارح السبع التي بها تكون الأفعال
حقـا،  لأفعالك عليك حقوقا: فجعل لصلاتك عليك حقـا، و لصـومك عليـك    

                                                
 وما بعدها .  ٤/٣٧٧محسن الأمين العاملي، أعيان الشيعة،  )١(
 .١٣٤-١١٠عبد الحليم محمود شلتوت، سيدنا زين العابدين،  انظر/ )٢(
 .١٩٥الحراني، تحف العقول،  )٣(
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ثـم  ، ولصدقتك عليك حقا، ولهـديك عليـك حقـا، ولأفعالـك عليـك حقوقـاً      
يخرج الحقوق منك إلـى غيـرك مـن ذوي الحقـوق عليـك فأوجبهـا عليـك        
حقوق أئمتك ثم حقوق رعيتك ثم حقـوق رحمـك. فهـذه حقـوق يتشـعب      

، )*(فحقوق أئمتك ثلاثة أوجبها عليك: حـق سائسـك بالسـلطان   ، منها حقوق
وحقـوق رعيتـك ثلاثـة    ، علم، ثـم حـق سائسـك بالملـك    ثم حق سائسـك بـال  

أوجبها عليك: حق رعيتك بالسلطان، ثم حق رعيتك بالعلم فان الجاهل رعية 
وحقـوق  ، العالم، ثم حق رعيتك بالملك، مـن الأزواج ومـا ملكـت الإيمـان    

رحمك كثيرة متصلة بقدر اتصال الـرحم فـي القرابـة وأوجبهـا عليـك: حـق       
ولـدك ثـم حـق أخيـك، ثـم الأقـرب فـالأقرب        أمك ثم حق أبيـك ثـم حـق    

نعمته  ةثم حق مولاك المنعم عليك ثم حق مولاك الجاري، والأولى فالأولى
عليك، ثم حق ذوي المعروف لديك، ثـم حـق مؤذنـك لصـلاتك، ثـم حـق       
إمامك في صلاتك ثم حق جليسك، ثم حق جارك، ثـم حـق صـاحبك، ثـم     

لبه، ثم حـق غريمـك   حق شريكك، ثم حق مالك، ثم حق غريمك الذي تطا
الذي يطالبك (الغريم: الدائن، والغريم: المديون، ضد ) ثم حق خليطك ثـم  
حق خصمك المدعي عليك ثم حـق خصـمك الـذي تـدعي عليـه. ثـم حـق        
مستشيرك، ثم حق المشير عليك، ثم حق مستنصحك ثم حق الناصح لك ثم 

ق حق من هو أكبر منك، ثم حق من هو أصغر منك، ثم حق سائلك، ثـم ح ـ 
من سألته، ثم حق من جرى لك على يديه مساءة بقول أو فعل عن تعمد منه 
أو غير تعمد، ثم حق أهل ملتـك عليـك، ثـم حـق أهـل ذمتـك ثـم الحقـوق         

                                                
  السائس: القائم بالأمر والمدبر له. )*(
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فطوبى لمن أعانـه االله علـى   ، الجارية بقدر علل الأحوال، وتصرف الأسباب
  . )١())ما أوجب عليه من حقوقه، ووفقه لذلك وسدده
 

 
))فأما حاالله الأكْ قب ـدبلا تُش ـر عليك فأن تَع بـه شـيئاً، فـإذا فَ   ـه رِكتَلْ ـع 

ذللاصٍخْبإِ كج ،لَ لَعفْعلى نَ كسه أن يكفيك أمر نّالديا والآخـرة، ويظُفَح 
  .)٢( ))هانْم بحُـما ت كلَ

ي بيـان حـق االله تعـالى علـى العبـاد يتضـح مـن        ) فوتوجيه الإمام (
خلال هذا النص المقتضـب حيـث الـذات المقدسـة لجـلال وجهـه الكـريم        
الذي ينم عـن السـخاء واللطـف والرأفـة علـى عبـاده، ومتـى كـان السـلطان          
القوي رؤوفاً برعيته فستنقاد تلك الرعية لطاعته حتماً وستظهر عليه علامـات  

أجلـه، لأنـه أحـبهم وإسـترخص لــهم كـلُّ غـالٍ        الولاء والحب والتفاني من 
) بهذه الجنبات من التقـرب لـروح االله مـن قبـل     ونفيس، وقول الإمام (

) ((جعـل لـك علـى    العبد وتسديد الخالق لمخلوقه تتجسـد فـي قولـه (   
نفسك أن يكفيك))، أي أن االله سبحانه وتعالى تعهد في كفايته لعبده متى ما 

) هذا مستل ولاه متوجهاً لدعواه، وقول الإمام (كان العبد منقاداً لأمر م
) فـي صـياغته   من معاني النصوص القرآنية المشرفة التي تعد متكئاً له (

لنصوص وبنـود هـذه الرسـالة المتكاملـة، يقـول االله سـبحانه وتعـالى بصـدد         
 بِكَـاف  اللَّـه  ) في الـنص القرآنـي [أَلَـيس   التطابق الذي أفاد منه الإمام (

                                                
 وما بعدها . ١٨٤الحراني، تحف العقول،  )١(
 .١٨٣لعقول، الحراني، تحف ا )٢(
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دبع[وكل هذا يكشف عن صفات الذات المقدسة فـي عظمتهـا تجـاه    )١(ه ،
شمولية العباد باللطف الإلهي الملكوتي الذي تكتنفه الرأفة وتحيطه جنبـات  
الرحمة من كل جهة ومكان ((نظراً إلى ذاته وأفعاله، فكل صفة من صـفات  
جلاله وجمالـه وكمالـه، وكـل سـمة مـن مظـاهر قدسـه، وسـبحات وجهـه،          

ت عظمته وكبريائه، ودلائل عواطف رحمته ولطائف بِره مع تكاثرهـا  وبيانا
بمفردها باعثةً قويةً للحـب الـذي لا انتهـاء لـه، وأسـمائه التـي تنـاهزُ ألفـاً أو         
تزيد، وتنبئ كلِّ منها على ألمسمى بصفة مطابقة، وبصفاته التزامـاً وتضـمناً،   

  وناحيـة تسـتقل كـل     هي بواعث وموجبات للحب له تعالى من ألـف ناحيـة
  . )٢(واحدة منها رأساً في استعباد الإنسان وإحتلال هبة قلبه بالحب))

ومسألة حقوق االله تتعلَّق بمعرفة ذاته المقدسة قدر الإمكان لأن حقـوق  
فـاالله وجـود لا    [العباد لها علاقة ليست بالمنفكة عن حقوق االله جـلَّ وعـلا،   

لــه شــيئاً، فــإذا كــان هــو لحقيقــة  يمكــن أن تعــد الأشــياء الأخــرى فــي مقاب 
فالآخرين يجب أن يكونوا سراباً وظلاً، يعني هو موجـود كمـا هـو موجـود     

وكل شيء للآخرين له، [اللَّه نُور اتاومضِ] السالْأَر٤(])٣(و( .  
ــاد        ــال العب ــن أفع ــال ذرة م ــه مثق ــزب عن ــالى لا يع ــبحانه وتع أن االله س

كـان لهـم عنـده حسـن المـآب فـي        وتصرفاتهم فإن كان حـبهم خالصـاً لـه   
الآخرة وأعطـاهم خيـر الـدنيا، وأجـزل علـيهم بكـل سـخاءٍ ورأفـة ((ولهـذا          

                                                
 . ٣٦الزمر/  )١(
 .٣٨)، عبد الحسين الأميني، مأتم الإمام الحسين ( )٢(
 . ٣٥النور/  )٣(
 . ٨٤مرتضى مطهري، التكامل الاجتماعي للإنسان ،  )٤(
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 مخلصته)) –وخاصة حب االله  –السبب يجب أن تكون عبادة االله جلَّ اسمه 

 اللَّـه  فَاعبـد  بِـالْحق  الْكتَـاب  إِلَيـك  أَنزَلْنَـا  ، هي الأخرى ، قـال تعـالى: [إِنَّـا   )١(
 مـا  أَولياء دونِه من اتَّخَذُوا والَّذين الْخَالصُ الدين للَّه أَلَا الدين لَّه لصاًمخْ

مهدبونَا إِلَّا نَعبقَريإِلَى ل زُلْفَى اللَّه إِن اللَّه كُمحي منَهيي با فم مه يهف فُونخْتَلي 
إِن لَا اللَّه دهيي نم وه بكَاذ [٢(كَفَّار(.  

ولعظمة العلاقة بين العبد وربه أن ينـوي العبـد بـأن تكـون كـل أعمالـه       
الحسنة من عبادة، وصلة رحم، وتفان من أجل مصلحة الغير، وحب الناس، 
ومساعدة المحتاجين، والتعامل الحسن مع الجار وغيرها كُلُّها قربة إليه جـلَّ  

ا حساب عنده في ميـزان أعمالـه التـي سـتكون أساسـاً      تعالى أسمه ليكون له
وبواسطتها سـتكون نتيجتـه الحتميـة أمـا خيـراً أو شـراً . ((أن المسـلم الـذي         
يمارس هذه المعاملات والنشاطات الاجتماعية ان يحصل بهـا ثوابـاً مـن االله    
تعالى بأن يجعل نية القربة إلـى االله سـبحانه هـي الأسـاس والمنطلـق للفعـل،       

  .)٣( بين أفعاله وبين مشيئة االله وإرادته بقصد الاستجابة لأمر االله)) فيطابق
) أن يكـون الإنسـان علـى    فحق االله إذن عند الإمام زين العابدين (

وفق ((وجوه ومظاهر وآفاق رحمة االله في نعمـه وكرمـه وتفضُّـله وإحسـانه     
لـى نفسـه   وألطافه الظاهرة والخفيـة ... وإذا تلمسـنا آثـار رحمـة ربنـا كـل ع      

  .)٤( وشخصيته لازددنا حباً الله وتعلقاً به وطاعة له))
                                                

 . ٣٧غازي بن محمد بن طلال الهاشمي، الحب في القرآن الكريم،  )١(
 . ٣-٢الزمر /  )٢(
 .١٠البلاغ، العبادة والزهد في الإسلام، نخبة من المؤلفين في مؤسسة  )٣(
 .٢٠نخبة من المؤلفين في مؤسسة البلاغ، آفاق الرحمة وأجواء المودة،  )٤(
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أن كل ما يخـتص بحقـوق االله مـن قبـل العبـد أوجـزه الإمـام علـي بـن          
) بهذه العبارات المقتضـبة فمنحـت الفكـر عطـاءً لأنهـا إنــما       الحسين (

صدرت من ربوع الدوحة وسرادق العلم اللُّـدنّي، وملكـوت القـوى الإلهيـة     
لتي منحها االله تعالى لهم فتجسدت فيه عبقريةً وعطـاءً وسـخاءً، أنهـا    الخفية ا

      مـونَهبححب العبد لربه، ورحمـة الـرب لعبـاده، قـال تعـالى: [ي  ـبكَح  اللّـه 
ينالَّذنُواْ وآم اً أَشَدبح [١(لِّلّه(.  

) فـي ذات االله وحبـه لـه، وكـان     لقد ذاب الإمام علي بن الحسين (
ب المشــتاقين للقائــه، وحــب العبــاد  والــذين لــم تخــيفهم الــدنيا حبــه لــه حــ

بمدلهماتها وقساوتها، فالدنيا لم تخفي عنه شيئاً من القساوة إلا أذاقتـه إيـاه،   
ولم تترك له بداً من أن تريه الموت في كل لحظة من لحظـات حياتـه التـي    

المولى قضاها بين عصابة الجور والظلم والانحراف عن الطريق السوي بحق 
جلَّ وعلا، وأهل بيت النبـوة ذوو الفضـيلة والنُهـى، انـه الحـب تجـاه مـولاه        

) كـان يناجيـه فـي كـل لحظـة      الذي لم يتركـه طرفـة عـين أبـداً، أنـه (     
بمصداقية وأناة، ولم يدنِّس هذا الحب بمصالح ذاتية أو مناصب دنيوية كان 

ياق أسـلافه إليـه،   يرمي لحصولها، أنه كان يشتاق إليـه دنـو المشـتاقين كاشـت    
  كاشتياق يعقوب إلى فقيده وحبيبه حتى ابيضت عيناه من شدة الحزن عليه .

) يناجي ربه كأنَّه يراه في كل سكنة مـن سـكنة حياتـه،    لقد كان (
الــهي كَيـف اَدعـوك واَنَـا اَنَـا      وهو القائل له إذا إدلَهمـت عليـه الخُطـوب ((   

ك واَنْتَ اَنْتَ، الـهي اذا لَـم اَسـاَلْك فَتُعطينـي فَمـن ذَا     وكَيف اَقْطَع رجائي منْ

                                                
 . ١٦٨البقرة/  )١(
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   ـوهعذَا الَّـذي اَد نلي فَم تَجيبفَتَس كعاَد ذا لَملـهي اطيني، اعفَي أَلُهالَّذي اَس
اَتَضرع الَيـه  رع الَيك فَتَرحمني فَمن ذَا الَّذي ـفَيستَجيب لي، الـهي اذا لَم اَتَض

      اَن ـاَلُكاَس تَـهينَجو ـلامالس ـهلَيوسـى عمل رحلـهي فَكَما فَلَقْتَ الْبني، امحرفَي
 رجاً عاجِلاً غَينّي فَرع جتُفَرو ا اَنَا فيهمني ميتُنَج واَن هآلد ومحلى مع تُصَلِّي

محرو كآجِل بِفَضْلميناحالر محيا اَر ك١( ))ت(.  
وهذا التناغم في العبارات والألفاظ ووحدة السـياق والتموسـق اللفظـي    
بين مفاصل عبـارات الـدعاء سـار علـى وفـق الطريقـة ذاتهـا لعبـارات جـده          

) قال: أتى ) عن الإمام الباقر ()، فعن ابن طاووس (المصطفى (
نّي ما أحببـت نبيـاً   إعلم إيا نبي االله وقال له  )) إلى النبي (جبرائيل (

اَللّــهم انَّـك تَـرى ولا تُـرى واَنْـتَ      ((  كحبي لك فأكثر من قول : الأنبياءمن 
    الاُْولـى، واَنةَ وـرالاْخ لَـك واَن عىجالرنْتَهى والْم كلَيا اَنلى، ونْظَرِ الاْعبِالْم

الَْمماتَ والْم يالَكاُخْزىح اُذَلَّ اَو اَن وذُ بِكاَع بر٢( ))، و(.  
لذلك فإن معرفة االله ومعرفـة حقوقـه مسـألة أولاهـا الـوحي أهميـةً فـي        

) ثم إبلاغ النـاس  ) لأهل بيته () بها، وإبلاغ النبي (إبلاغ النبي (
) ((لأن الأساس في الدين هو معرفـة االله جـلَّ شـأنه وإن    بها من قبلهم (

هذه المعرفة إجمالية غير تفصيلية، فلابد للعبد أن يفكر فيمن خلقـه،  كانت 
ونَزَّهه عن كل شبهة، ولـيس المقصـود بالمعرفـة الاعتقـاد بـأن لهـذا العـالم        
مبدئ وإنما المقصود بالمعرفة أن لهذا العـالم خـالق حكـيم، عـالم مـدرك،      

                                                
 . ١٦٩عباس القمي، مفاتيح الجنان،  )١(
 . ١٦٩م . ن،  )٢(
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لذلك فأن من  ،)١( أزلي سرمدي، وهي المعرفة التي تستلزمها معرفة الدين))
حق الخالق علينا ألا نصفه بصفات المخلوق،  وقد تحرز بعض العلماء أن لا 
يقرب من تشبيه الباري عز وجل حتى بالصفات ((وإن كانت هذه الصـفات  
جمالية أو جلالية لأن مجرد استعمال الوصف هـو تشـبيه لذاتـه وهـذا مـا لا      

مجـرد اصـطلاح    يجوز عليه سبحانه وتعالى، وقد يكـون اسـتعمال الوصـف   
  .)٢( لفظي ليس إلا))
 

) حق الـنفس باعتبـاره حقـاً تنطلـق منـه الأفعـال التـي        ذكر الإمام (
يقوم بها الجسد الذي تَحركه تلك النفس فيؤدي مؤدى ذلـك الفعـل الـذي    

  هو الصورة الواضحة لتجسيد ذلك الفعل الصادر منها. 
  ) بهذا الصدد :حيث قال (

إلــى  يدؤتُــفَ لَّوجــ زَّاالله عــ ةطاع ـها بِلَمعتَســتَ أن كيــلَع كســفْنَ قوح ـ((
سانِلك قَّحه وإلى سمعك قَّحهرِصَ، وإلى بك قَّحـه وإلى ي ،دك هـا، وإلـى   قَّح

علـى  بـاالله   عينتَس ـه، وتَقَّ ـح كج ـره، وإلـى فَ قَّ ـح كنِ ـطْها، و إلى بقَّح كلجرِ
  .)٣( ))كلذَ

                                                
  .٢٦باسم باقر جريو، العلامة الحلي وآراؤه الكلامية،  انظر/  )١(

)، د الحسن الهلالي، الفكر الكلامي عند الإمام علي بـن موسـى الرضـا (   عباس عب وانظر/
٢٤. 

 .٣٣غلام حسين دنياني، أسماء وصفات الحق تعالى،  )٢(
 .١٨٥الحراني، تحف العقول،  )٣(
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) فـي إدراج حـق الـنفس بهـذه     واهتمام الإمام علي بـن الحسـين (  
الرسالة مبعثه ((أن معرفة النفس سر القـوة والسـعادة والانسـجام مـع الحيـاة،      
لأن النفس هي الـمجلي الأعظم لسائر ألوان المعرفة من علـم وفلسـفة وفـن    

  .)١( ودين))
يـق الهـدى تكـون مؤهلَـةً لكـل      والنفس فـي حالـة اسـتقرارها علـى طر    

تكريم وإجلال، حيـث ورد مـدح هـذا النـوع مـن التأهيـل لهـا فـي القـرآن          
 راضـيةً  ربـك  إِلَـى  ارجِعـي  الْمطْمئنَّةُ النَّفْس أَيتُها الكريم بقوله تعالى: [يا

  .)٢(جنَّتي] وادخُلي عبادي في فَادخُلي مرضيةً
تتقلب النفس من حال الهوى إلى حال التقـى بـين حـين وآخـر،     وقد  [

والنفس في حالها هذا تسمى بالنفس اللوامة، فهي عندما تصحو مـن غفلتهـا   
تلوم نفسها على هذه الغفلة ثم تعود إليها فيكثر منها اللوم بقدر ما يكثر منها 

 ولَـا  الْقيامـة  يومِبِ أُقْسم العود بعد الندم، وهي المشار إليها بقوله تعالى: [لَا
مبِالنَّفْسِ أُقْس [ةام٤( ] )٣( اللَّو(.  

) من ولم يكن درج حق النفس في رسالة الحقوق للإمام السجاد (
 –الـنفس   –) أومـأ إلـى كونهـا    قبله إعتباطاً أو نابعاً عن فراغ، بل لأنه (

لُ العـدل، كمـا إن وضُـع    محلاً يمثل العدل ((فوضـع الشـيء فـي محلِّـه يمثِّ ـ    

                                                
 .١٨٣حسن علي القبانجي، شرح رسالة الحقوق،  )١(
 . ٣٠-٢٧الفجر/  )٢(
 . ٣-٢القيامة /  )٣(
 .٢/٦٠دى النبي والعترة، أحمد البهادلي، من ه )٤(
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الشَيء بغير محلِّه  يمثل الظُلم ... إذ هي الطريق المعبد الموصلُ إلـى معرفـة   
  .)١(موجِدها ومبدعها))

) علــى صـيانة الــنفس مـن الزيــغ والانحــراف   لقـد حــافظ الإمـام (  
بحدود عرضه لمضامين هذه الرسالة المقتضبة التي أملت الظـروف القـاهرة   

) أن يخرجها بهذا الشكل، وهي موائمـةً لمخـاضٍ أفرزتـه    ى الإمام (عل
عملية الاضطراب في الثقافة المتلونة والتي عكست تأثيراتهـا علـى الجهـود    
الثقافيـة والاجتماعيــة والسياســية آنــذاك بمـا يتناســب ومفهــوم ((الشخصــية   

وصـياغاته   الإسلامية كونها الخيار الرباني لإنقاذ الواقـع البشـري فـي أزماتـه    
  . )٢( ومتاهاته، وأي خيار آخر هو جزء من التأزيم في حركة هذا الواقع))

فحق النفس إذن، من الحقوق الواجب على الإنسان صيانتها مـن الأذى  
والتقتير وإلقائها في التهالك والمخاطر، والإذعـان لهـا بكـل شـيء، فينفلـت      

الجـور والظلـم والزوغـان    زمامها، كما أن الإنسان مؤتَمن على حمايتها مـن  
وإرتكاب الآثام والذنوب والعيوب ومعاكستها بـما تريده وترغَبه من أمـور  

) تذهب بهيبة وكرامة الإنسان، لذلك التفت الإمام علـي بـن الحسـين (   
على عدها قمة من القمم التي بواسطتها يسمو الإنسـان ويتـألق إلـى مصـافي     

ت قدرتـه تكريمهـا وحفـظ هيبتهـا، فـانبرى      المخلوقات التي أراد لها االله جلَّ
)  رســالة الحقــوق  –) إلــى درج هــذا المخلــوق المتعلــق بإصــلاحها– 

وحـق نفسـك عليـك أن    ) بصددها:  ((ضمن دستوره العالمي فقد قال (
                                                

)، حسن علي القابنجي، شرح رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسين زيـن العابـدين (   )١(
١/١٠٣. 
 . ٧عبد االله الغريفي، خصائص الشخصية الإسلامية،  )٢(
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تستعملها بطاعة االله عز وجل فتؤدي إلـى لسـانك حقـه وإلـى سـمعك حقـه،       
حقها، و إلى بطنك حقـه،  وإلى بصرك حقه، وإلى يدك حقها، وإلى رجلك 

  .)١( ))وإلى فرجك حقه، وتستعين باالله على ذلك
ــام ( ــدو أن الإم ــد درج هــذا الحــق  ويب ــنفس  –) ق ــي  –حــق ال ف

التسلسل الثاني بعد حق االله تعالى جلَّـت قدرتـه، وذُكـر لأهميتـه ودوره فـي      
 تحقيق العلاقة المباشرة بين العبد وربه، ولأن النفس هـي مسـتقر الحركـات   
التي يتم إصدارها منها، فقد إنضوى تحت عنوانها الأعضاء التي تتم ترجمة 
الإيعازات الصادرة من أعماقها كالسمع والبصر واللسان واليـدين والـرجلين   
والبطن والفرج، فكل من هذه الحواس والأعضاء تأتـمر بأمر الـنفس حينمـا   

يلفت  ) ضمن حق النفس، والذيترغب في شيء، فقد ذكرها الإمام (
) قـد أعـاد ذكـر هـذه الأعضـاء التـي تتعلـق بـالنفس         الانتباه أن الإمام (

الإنسانية بشكل متميز ولكُلٍّ منها حقاً مختصاً بـه، فقـد ذكـر بـنفس الرسـالة      
حق اللسان بالتسلسل الثالث، ثم عاد فذكر حق السمع بالتسلسـل الرابـع، ثـم    

ل السـادس، تـلاه حـق    حق البصر بالتسلسل الخامس، ثم حق اليدين بالتسلس
الرجلين بالتسلسل السابع، ثم أتبعه بحـق الـبطن ثامنـاً، ثـم ذكـر حـق الفـرج        

)  أراد بهـذا الإجـراء   بتسلسل أخير من حقـوق الـنفس، ولعـل الإمـام (    
وضع خصوصية متميزة لما يتعلق بالنفس وما تحمله من دلالات عظيمة في 

، ولا يغيـب عنـا بـأن البـاري     الأسرار الكبرى التي وضعها االله جل تعالى فيها
                                                

  .١٨٥الحراني، تحف العقول،  )١(
)، زيـن العابـدين (   عبد الإله عبد العزيز الجلبي، التاريخ الأمـين مـن سـيرة الإمـام     وانظر/ 

٢٩.  
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جلَّ وعلا قد منح النفس أهمية ليست بالعادية، حيث إمتدحها جلَّ شأنه في 
 قَـد  وتَقْواهـا  فُجورها فَأَلْهمها سواها وما القرآن الكريم بقوله: [ونَفْسٍ

ن أَفْلَحا مزَكَّاه قَدو ن خَابا] ماهس١(د(.  
) لمعـاني الـنفس إيضـاحاً    إشباع الإمـام زيـن العابـدين (   ويبدو أن 

كان دعماً منه لما ورد من إهتمام القرآن الكريم بهـا فـي نصوصـه المشـرفة     
) لها بناءً على ما أرساه القرآن الكريم باهتمامـه  حيث جاء ذكر الإمام (

 بها، فقد دعـى البـاري جـلَّ اسـمه الإنسـان إلـى صـيانتها ووقايتهـا مـن النـار          
 النَّـاس  وقُودهـا  نَاراً وأَهليكُم أَنفُسكُم قُوا آمنُوا الَّذين أَيها الكبرى بقوله: [يا

 مـا  ويفْعلُـون  أَمـرهم  مـا  اللَّـه  يعصُـون  لَـا  شداد غلَاظٌ ملَائكَةٌ علَيها والْحجارةُ
[ونرمؤ٢(ي(.  

 فقد قدم النص القرآني المشـر      بوقايـة الـنفس قبـل الأهـل لأن هـرف أم
النفس إنما هي التي تقود الإنسان إلى نـوازع الخيـر الأخـرى، فالأصـل فـي      
صـدور الأفعــال يكـون مــن الـنفس لا مــن الأهـل أولاً حيــث أن زرع الثقــة     
بالنفس وتربيتها بمنهج قويم هو ((من أجل أسرة مسلمة صـالحة ولابـد مـن    

ج والأولاد من نار جهـنَّم، بفعـل الطاعـات واجتنـاب     صيانة الأنفس والأزوا
المعاصـي، وأن يســعى الأب لتعلـيم وتأديــب أســرته، ويجـب أن تعينــه فــي    
    هشَــومهمتــه الصــعبة تلــك زوجتــه، ممــا يتطلــب حفــظ نفســيهما ممــا قــد ي

  .)٣(صورتهما في نظر أولادهما))
                                                

 .١٠-٧الشمس/  )١(
 . ٦التحريم/ )٢(
 . ٦٠نُخبة من المؤلفين، المجتمع الصالح في القرآن الكريم،  )٣(
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أسـرته   ولأهمية النفس في القرآن الكريم فقـد قُـرن جهـاد الرجـل فـي     
كحالة متقدمة نتيجة لوقوع المسؤولية المعيشـية والأعبـاء الاقتصـادية علـى     
كاهله، قُرن هذا الجهاد مع جهاد الزوجة وعبر عنهمـا (بـنفس واحـدة) كمـا     

نمورد في قوله تعالى: [و هاتآي أَن لَكُم خَلَق نم  ـكُماجـاً  أَنفُسـكُنُوا  أَزْولِّتَس 
  . )١(ورحمةً] مودةً بينَكُم وجعلَ إِلَيها

فالآية الكريمة توضِّح أن الزوجة سكَن وإطمئنان للزوج لتبتني عليهمـا  
رصانة الأسرة التي دعى االله جلَّ وعلا باحاطتها بكـل مـا تحتاجـه مـن سـبل      
لتقويمها ونجاحها، هذا ولم تقف الآية المباركة بجعل المودة بين الزوجين 

عقبت وقالت (مودة ... ورحمة)، رغـم اكتمـال المعنـى فيمـا لـو       وكفى، بل
قالت (مودة) وسـكتت، فـإن علاقـة نَفْسـي الـزوج والزوجـة ليسـت كبـاقي         
العلاقات بين بني البشر، بـل هـي علاقـة الـروح بـالروح والـدم بالـدم، فـإذا         
 أحسنَتْ هـذه العلاقـة الحميميـة، سـينتج عنهـا حتمـاً امتـداد إيجـابي يتمثـل         
بسلامة  الأولاد من كل إنْحراف وخطأ وبالتالي صلاح الأسـرة الـذي يمتـد    

  إلى إصلاح المجتمع بأسره.
هذا من جانب ... ومن جانب آخر فإن الجميع يعرف مقام الإمام علـي  

)) من نفس رسول االله (  فهو نفسه وخصيصته وزوج إبنته، وفـاك ،(
الدين وتعطلت الأحكام بعد رسـول   ديونه، وخليفته من بعده، ولولاه لانثلم

)، لذلك عبر القرآن الكريم عنهما فـي آيـة المباهلـة بهـذه المعـاني      االله (
نالسامية فذكر القرآن الكريم ذلك بقوله: [فَم كآجح يهن فم دعا بم اءكج 

                                                
 . ٢١الروم/ )١(
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ــنلْــمِ ماْ فَقُــلْ الْعــالَو تَع عــا نَــد ــاءكُم أَبنَاءنَ ــاءنَاونِ وأَبنَ س ــاءكُم نِســنَا و أَنفُسو 
كُموأَنفُس تَهِلْ ثُمل نَبعنَةَ فَنَجلَّع لَى اللّهع [بِين١(الْكَاذ(.  

) لا تعني دعـوة النبـي (   –في الآية الكريمة  –إذ أن كلمة (أنفسنا) 
) وإنمـا المقصـود منهـا هـو الإمـام      لنفسه لأن الدعوة منه لا تصح لذاته (

) لذا دعاه وجاء بـه إلـى المباهلـة    ) فكان بمنزلة نفس النبي (علي (
، فاتفاق وتوائم معنـى الـنفس، جسـدته العلاقـة     )٢(وذلك بأمرٍ من االله سبحانه

)، وبين وصيه وابن عمه وحبيبه الإمام علـي  الحميمية بين النبي الأكرم (
)     القـرآن الكـريم   )، فعندئذ ستتشرف النفس بهـذا المثـال الـذي ضـربه

  بعلاقتهما وأطلق عليهما معنى النفس الواحدة. 
كما أن القرآن الكـريم قـد نـادى الـنفس الطيبـة بنـداءٍ خفـي ملكـوتي         
لتنهض ببشرى الإيمان لترفل مطمئنة في ذرى المجد والرضـوان فـي موقـع    

 مرضـيةً  اضـيةً ر ربك إِلَى ارجِعي الْمطْمئنَّةُ النَّفْس أَيتُها آخر قائلاً: [يا
  .)٣(جنَّتي] وادخُلي عبادي في فَادخُلي

فهذا النداء السماوي إلى النفس تتجسد فيه نفحات الوحي في دخولهـا  
إلى مراتب الخلود الأبدي بدخول مرافئ الجنان، لتعيش مطمئنة بين جنبات 

  لذي لا ينفذ.الرحمة والرضوان التي وهبها االله إليها من سخائه وعطائه ا
  .)٤( أن ((المطمئن إلى االله في حالة سكينة))

                                                
  .٦١آل عمران/  )١(
 .٨لجنة رد الشبهات في مؤسسة الغري للمعارف الإسلامية، محمد وعلي نفس واحدة،  )٢(
 . ٣٠-٢٧الفجر/  )٣(
 . ١٤الحسين دستغيب، النفس المطمئنة، عبد  )٤(
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وي قال تعالى: [هينَةَ أَنزَلَ الَّذكي السقُلُوبِ ف  نِينمـؤوا  الْمادـزْديانـاً  لإِيم 
عم [انِهِم١(إِيم(.  

      ئَـتْ مـن قـرنلالمطمئنة هي النفس السكينة أو السـاكنة التـي م فالنفس
  اناً وعفة وسمواً. إلى قدمٍ إيم

) حينمـا وضـع حـق الـنفس بعـد حـق االله       إن الإمام زين العابدين (
يعلم جلياً أن درج حقها بهذا الإيراد إنَّمـا يـنم عـن الكشـف عـن متعلقاتهـا       
لدى الإنسان، فإن كانت مندرجة تحت معاني النفس المطمئنة فقد بزغ فيها 

ق جنَّـة المـأوى، وإن كانـت    نور الإيمان وسرت بها مدارج الخير نَحـو طري ـ 
الأخرى، فقد وسم على أنْفه بـالكفر والشـذوذ والخـروج عـن جـادة الخيـر       

همنَسلَى والصلاح، قال تعالى: [سطُومِ] ع٢( الْخُر(.  
((تأكل كل ما تصل إليه، سواء كـان   –الأمارة  –وبذلك تكون النفس 

ة،... تريـد أن تتمتـع بـالنظر    من أموال اليتيم أو الغش في المكيـال أو الجناي ـ 
فتتطلع إلى كل ما لا يجوز النظر إليه، ولأنها أمارة فهـي لا تحـب أن تكـون    

  .)٣(حكومتها وأمارتها مفيدة))
فتقصير الإنسان وإسرافه على نفسه إنما يعود عليه بالندم نتيجة لما قابل 

، وقد نفسه بأعمال الشر وانضوائه تَحت قائمة الانحراف عن الصراط القويم
) ما ) الذي علَّمه إياه الإمام أمير المؤمنين (ورد في دعاء كميل (

                                                
 . ٤الفتح/  )١(
 . ١٦القلم/ )٢(
 .٧عبد الحسين دستغيب، النفس المطمئنة،  )٣(
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ي معتَـذراً نادمـاً   ـوقَد اَتَيتُك يا الـهي بعد تَقْصيري واسرافي على نَفْسنصه: ((
  .)١())راً مستَقيلاًِـمنْكَس

سـتقيلاً  وصاحب الإسراف على النفس لابد له أن يكون منكسراً نادماً م
  ) في الدعاء المذكور.كما نص على ذلك أمير المؤمنين (

) أن يخصـص  هذه المناحي هي التي دعت الإمام زين العابـدين ( 
حقاً رئيساً أسماه (حق النفس) تتفرع منه ثمانية حقـوق أخـرى درجـت فـي     

  نص بنود الرسالة المشرفة . 
، حيث يطول وسنقتصر على هذا البيان المقتضب بما يخص حق النفس

المقام بالتفصيل الذي من شأنه شـمولية وتغطيـة الموضـوع فيمـا لـو عرضـنا        
  لمضامينها  إسهاباً. 

وعليه فإن النفس حالة لا يفقـه تبعاتهـا إلا الـذين آتـاهم االله بسـطة مـن       
) العلم اللَّـدني الخـاص، وقـد أدرك فهمهـا الإمـام علـي بـن الحسـين (        

ما تمييز ((إنها جوهر ملكـوتي يسـتخدم البـدن فـي     فأوجد لها حقاً متميزاً أي
حاجاته وهو حقيقة الإنسان وذاتـه، والأعضـاء والقـوى آلاتـه التـي يتوقـف       
فعلها عليه، وله أسماء مختلفة بحسب اخـتلاف الاعتبـارات، فيسـمى روحـاً     
لتوقــف حيــاة البــدن عليــه، وعقــلاً لإدراكــه المعقــولات، وقلبــاً لتقلبــه فــي   

  .)٢( الخواطر))

                                                
 .٩٦عز الدين بحر العلوم، أضواء على دعاء كميل،  )١(
  . ٨٦النراقي، محمد مهدي، جامع السعادات،  )٢(
 . ١/١٦احمد كاظم البهادلي، من هدي النبي والعترة،  وانظر/ 
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لقد سبق (حق الصلاة) حقان هما حق االله تعالى وحق النفس، وحـق االله  
له الأولوية في كل نفس خلقهـا هـو جـلَّ شـأنه فهـو الخـالق ذو المـن علـى         
عباده، فالصلاة بمثابة الشجرة المثمرة في جسد الإنسان، أما حق النفس فقد 

ة، بل لأن الصـلاة بحاجـة   سبق حق الصلاة ليس لأن النفس أفضل من الصلا
إلى مؤهلات تستحضرها النفس لقبول الصلاة لأنها عمـود الـدين إن قبلـت    

  قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها كما ورد في الروايات. 
وعليه فإن للصلاة حق من الحقوق المتميزة التي وضعها الإمام علي بـن  

ذلــك لكونهــا ) فــي رســالته المعروفــة بـــ(رسالة الحقــوق)، والحســين (
العمود الذي ترتكز عليه الأحكام الشرعية، وكذلك لكونها صلة العبـد بربـه   
ولأنها التي تجسد مشـروعية العبـادة الحقـة بمعناهـا الصـادق، فكانـت لـدى        

) من أوائل العبادات التي يجـب أن تكـون فـي متنـاول التنفيـذ      الإمام (
خمـس مـرات بـاليوم    وبلا تهاون، فهي مشروع عمل مستديم نظراً لتكراره ل

ــه، وبهــا يتركــز الاســتذكار    ــد ورب ــين العب وهــي إســتذكار دؤوب مســتمر ب
  المعنوي والروحي لقيم السماء من قبل العبد.

) بحق هـذه الشـعيرة:   يقول سيدنا ومولانا الإمام علي بن الحسين (
))وحالصَ قلاة تَ أنعها وِأنْ لمةٌفاد زَّإلى االله ع وأنَّ لَّوجك فيها قائم بين يدي 

زَّاالله ع فَ لّوجإذا علذَ تَملقُ كتَم مليلُالـذَ  قام ـ قيـرِ الح الراغ ،ـ ب الراهب ،
والراجي الخائف المتَسكين ع، المالمتضرظِّعم لمن كان بين يـ ديه بالسكون 

، هس ـفْفـي نَ  هلَ ـأةِ المفاج ـ نس ـوح نـاحِ الجِ ولينِ الأطراف شوعِ، وخُوالإطراقِ
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 كنوبِ ـها ذُتْكَلَهتَواس كتطيئَها خَبِ تْالتي أحاطَ كتبقَر كاكفي ف إليه بلَوالطَّ
  .)١( ))باالله إلاّ ةَوولا قُ

) حـق الصـلاة كأحـد الحقـوق     لذلك وضع الإمام زين العابـدين ( 
ة أعمالـه العباديـة كُلهـا    التي يجب أن يراعيها الإنسان، وان يضعها في مقدم

باعتبارها عمود الدين وأنها بمثابة الرأس من الجسد، كما ورد مضمون ذلك 
في الكتـاب الشـريف تصـريحاً إضـافة لتـواتر أهميتهـا بالأحاديـث الشـريفة         

) بـلا إسـتثناء، وقـد    ) والأئمـة الأطهـار (  الواردة عن النبي الكريم (
رسـالة الحقـوق بقولـه:     –الرسـالة  ) بهـذه  ذكرها الإمام زين العابدين (

وحق الصلاة أن تعلم أنها وفادة إلى االله عز وجل وأنك فيها قائم بين يدي ((
االله عز وجل فإذا علمت ذلك قمت مقام الـذليل الحقيـر ، الراغـب الراهـب،     

المعظم لمن كان بين يديه بالسـكون  والراجي الخائف المستكين المتضرع ،
ف ولين الجنـاح وحسـن المفاجـأة لـه فـي نفسـه،       وخشوع الأطرا، والإطراق

والطلب إليه في فكاك رقبتك التي أحاطت بها خطيئتك واستهلكتها ذنوبـك  
  .)٢( ))ولا قوة إلا باالله

) أمامنا صـورةً  وبهذا التعبير الدقيق والنص المقتضب يضع الإمام (
أمـام  بالغةً لأهمية الصلاة وترصـين واقعهـا العبـادي الصـادق، ويضـع العبـد       

الربوبية الحقة لعظمة مولاه وتـجسيد قيم الطاعة للخالق الجليل، كما يشعره 
ــة الاستصــغار     ــذات المقدســة، واستشــعار حال بــإذلال نفســه أمــام عظمــة ال

                                                
 .١٨٢الحراني، تحف العقول،  )١(
 .١٨٥الحراني، تحف العقول،  )٢(
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ــاجز      ــق المع ــي خل ــة ف ــة الهائل ــدرة الإلهي ــال الق ــوق قب لخصوصــيات المخل
ات ولا والمستحيلات كونها خاصة بذاته التي لا يدانيها أحـد مـن المخلوق ـ  

  يقدر أحد من العباد في التدخل بإدارته لهذا الكون سواه.
) معنـى الصـلاة برسـالته الرائعـة     لقد ترجم الإمـام زيـن العابـدين (   

بوصفها وفادة إلى االله عز وجل، وأنها لقاء بين العبـد وربـه، وعلـى العبـد أن     
التـي أمـر االله    يقف صغيراً ذليلاً معترفاً مذعناً نادماً مقراً بعزوفه عـن النـواهي  

) أن ((الصـلاة هـي أحـدى    بتركها، وهذا ما يستشف من قـول الإمـام (  
  .)١(الدعائم التي بني الإسلام عليها))

ــول االله       ــح رس ــا أفص ــه ، وكم ــرء وخالق ــين الم ــلة ب ــي الص ــلاة ه فالص
)    بأن ((عمود الدين الصلاة، وهي أول ما ينظر فيه مـن عمـل ابـن (

، )٢( ن لم تَصُـح لَـم ينظـر فـي بقيـة عملـه))      آدم فإن صحت نظر في عمله وإ
) لولديـه  لذلك كانت الصلاة آخر ما أوصى به الإمـام أميـر المـؤمنين (   

) حينما أرداه ابن ملجم (لعنه االله) صريعاً في محرابه الحسن والحسين (
، )٣(): ((االله االله في الصلاة فأنها عمود ديـنكم)) وهو يؤديها فقال لهما (

) أعـلاه فـي معنـى    القول المنتزع مـن قـول الإمـام السـجاد (    وهو نفس 
وفادة إلـى االله عـز وجـل وأنـك فيهـا قـائم بـين يـدي االله عـز          الصلاة بأنها ((

)) فــأي عمــود يســتقيم ويترصَّـن أكثــر ممــا أنــت تقـع فيــه بــين يديــه   وجـل 

                                                
 . ٣٤علي الحسيني السيستاني، الوجيز في أحكام العبادات،  )١(
 . ٣/٢٣الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة،  )٢(
 .٤٤٥)، نهج البلاغة، الإمام علي بن أبي طالب ( )٣(
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) والصلاة بين شفتيه كمـا يقـول جبـران    الكريمتين، لقد استشهد علي (
  .)١(المسيحي المصري الشهيرخليل جبران 

) حتـى  وكان للصلاة اكبر الأثر في نفـس الإمـام أميـر المـؤمنين (    
سقوطه صريعاً في بيت االله وهو يتلوها، متأثراً بعاملين مهمين طبعتهما الصلاة 
في شخصه والذي بات لا يبرحها ولا ينساها، فأمـا العامـل الأول فهـو تـأثره     

هيتها ودورها في تقويم الطباع والأخلاق بالقرآن الكريم الذي حكى عن ما
والقيم العليا من خلال النصوص القرآنية المشرفة التي وصـفها بأنهـا الـركن    
الأساس لبناء العقيدة الحقة لدى العبد تجاه مولاه، وأمـا العامـل الثـاني فهـو     

) الذي كان له كظله، بل نفسه كمـا نصَّـت   تأثره بشخص النبي الكريم (
ى آية المباهلة الكريمة، وهذا التأثر الذي جعـل مـن شـخص    على هذا المعن

) ) المنَفِّذُ الأول لما يقوله ويفعله ويقرره الرسول الأعظـم ( الإمام (
) بشـكلها ووقتهـا   الذي كان من أهم أفعالـه الصـلاة التـي كـان يؤديهـا (     

  المميز. 
 ) أثـر أما القرآن الكريم الذي ترك بـنفس الإمـام أميـر المـؤمنين (    

الصلاة فكان من خلال النصوص المشرفة التي تصـف أهميتهـا ومنهـا قولـه     
اذْكُري تعالى: [وتَابِ فيلَ الْكاعمإِس  إِنَّـه  كَـان  قصَـاد  ـدعالْو  كَـانـولاً  وسر 

  .)٢(مرضياً] ربه عند وكَان والزَّكَاة بِالصَّلَاة أَهلَه يأْمر وكَان نَّبِياً

                                                
 . ٣٣الصلاة هوية المؤمن، محمد رضا الخفاجي،  )١(
 . ٥٥-٥٤مريم/  )٢(
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 ) بقوله: [ربكما ذكر القرآن الكريم الصلاة على لسان إبراهيم (
  .)١(دعاء] وتَقَبلْ ربنَا ذُريتي ومن الصَّلاَة مقيم اجعلْنِي

 أَيـن  مباركـاً  ) بقوله: [وجعلَنِيوذكرها أيضاً بحكايته عن عيسى (
  .)٢(حياً] دمتُ ما والزَّكَاة بِالصَّلَاة وأَوصَانِي كُنتُ ما

 أَقـمِ  بنَـي  كما ذكرها على لسان لقمان حينمـا يوصـي ولـده بقولـه: [يـا     
  . )٣(بِالْمعروف] وأْمر الصَّلَاةَ

) بهذا التعلق بالصلاة متـأثراً  نعم... وما أقرب الإمام زين العابدين (
عبادته ونسكه وطـول   ) فكان نسخة أخرى له فيبجده أمير المؤمنين (

ــان االله فرضــها علــى عبــاده وأوجبهــا علــيهم علــى    ســجوده، حيــث أدرك ب
إختلاف أديانهم ومعتقداتهم، فهي سلاح المؤمن أينما حلَّ وإرتـحل، وهذا 

لَـى  كَانَـتْ  الصَّلاَةَ ما تعبر عنه الآية المشرفة في قوله تعالى: [إِنع  نِينمـؤالْم 
  . )٤(موقُوتاً] كتَاباً

لقد وضع الإمام معاييراً وضوابطاً لمن يتَّجِه إلى لقاء ربـه فـي أن يكـون    
   راغباً، راهباً، خائفاً، راجياً، مستكيناً، متضرعاً، مطرقاً، سـاكناً، مطمئنـاً، لأن] 

الصلاة قوة طاردة للرذيلة وللاستعمار لأنها عمود الـدين والـدين لا يرضـى    

                                                
 . ٤٠إبراهيم /  )١(
 . ٣١مريم/  )٢(
 . ١٧لقمان/  )٣(
 . ١٠٣النساء/  )٤(
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ورد في حقها ((إذا قبلـت قبـل مـا سـواها وإذا     بالعبودية لغير االله وحده ولذا 
  .)١(]ردت رد ما سواها))

وقد إجتمعت شروط وضـوابط المصـلي الحقيقـي فـي شـخص الإمـام       
) لأنه الإنسان والمخلوق والمسوس المثالي ((والإنسان عندما السجاد (

يهـرع للصـلاة ويتوجــه إلـى االله بالعبــادة تَتَنازَعـه أفكــار متعـددة، فالمصــلي      
تاج إلى قوة وصبر وهبة من االله تعـالى لطـرد تلـك الأفكـار التـي تتنازعـه       يح

  .)٢( وهو ما يسمى بالخشوع))
) يشير إلى أن (الصلاة) أداة لتوحيد المجتمع الإسلامي أن الإمام (

مع بعضه لأن المصلي ستنقدح فـي نفسـه دواعـي الإيمـان التـي تدفعـه إلـى        
لآخرين لأنه سيحاسب نفسه حتمـاً  حب الخير ونبذ كل ما من شأنه كراهية ا

) بـأن الصـلاة   أمام من تقف؟ وبين يـدي مـن تسـتثيب؟ كـذلك عبـر (     
ستخلق عنصر المفاجئة عند العبد، ذلك أن التغيير سيحدث حتماً في تحويل 
عناصر الشر المزروعة في نفـس الإنسـان إلـى وسـائل أخـرى تكشـف عـن        

تجــاذب النفســي بينــه وبــين عناصــر انتقالــة ذلــك الإنســان وحصــول حالــة ال
الإيجاب الذاتي لرمزية الرحمة والرأفة من االله جلَّ وعلا لأنه سيقف متـذللاً  
مطيعاً بين يديه الكريمتين، وبالتالي ستكون الصلاة عنواناً لرمز الوحدة وباباً 

  من أبواب الرمزية الوحدوية . 

                                                
 . ٣٨٥طاهر حسن ملحم، الإسلام دين وتمدين،  )١(
 . ٣٨٤م . ن ،  )٢(
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وخطيبها، والأمة فــ((مثلما يكون للوحدة خطابها، يكون للوحدة رمزها 
وإن كانت تتأثر كثيـراً بالخطـاب، لكنهـا لا تسـتغني عـن الخطيـب (الرمـز)        

، لذلك كان الإمـام زيـن   )١( الذي يجسد وحدتها ويتسع لمجمل مكوناتها))
  ) أحد ابرز الأمة البارزين ودعاتها الأتقياء الراشدين.العابدين (

التي هي خطـاب  لذلك فإن مفاصل وخطابات أركان ومضامين الصلاة 
العبد لربه، إنمـا تتجسـد بهـا القـيم الأخلاقيـة والأصـول التـي مـن شـأنها أن          

  تترصن تلك الأخلاق وتنتظم القيم وتستأصل الفرقة ويتغيب التناحر.
) تفاعلـه مـع المبـادئ التـي تربطـه بالـذات       لقد كشف لنا الإمـام ( 

ه ((كان إذا قام إلـى  القدسية حينما يتَبتَّل في صلاته وهو في محرابه حيث أن
الصلاة أخذته رعدة، فقيل له: مالك؟ قال: أتدرون بين يدي من أقوم، ومـن  

  .)٢( أُناجي؟))
) علـى الصـلاة بهــذا النـوع مـن العبـادة إنَّمــا      إن اعتكـاف الإمـام (  

يكشف عن قولـه (الخـائف الراجـي) وقولـه (مـن قـام بـين يديـه بالسـكون          
) أنـه إذا  الحقـة، لـذلك يـروى عنـه (     والإطراق) أنها الرهبنة في العبادة

أقام للصلاة يطيل الوقوف بين يدي جبار السماوات والأرض، حتـى يصـفر   
لونه من السهر، وترمض عيناه من البكـاء، وتـدبر جبهتـه، وينخـرم أنفـه مـن       

                                                
  . ١٣إبراهيم الجعفري، الوحدة الإسلامية في القرآن الكريم،  )١(
 . ٧٥فين، قادة الغرب يقولون (دمروا الإسلام وأبيدوا أهله)، نخبة من المؤل وانظر/ 
؛ ابـن   ٦٤؛ الغزالـي، مكاشـفة القلـوب،     ٢/١١٨ابن عبد ربه، العقد الفريـد،   انظر ذلك في/ )٢(

ــذكرة الخــواص،   ــن الصــباغ، الفصــول المهمــة،   ٣٣٥الجــوزي، ت ــور  ١٨٢؛ اب ؛ الشــبلنجي، ن
 .  ١٥٤الأبصار، 
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، لأن فـي الصـلاة   )١( السجود، وتتورم سـاقاه وقـدماه مـن القيـام فـي صـلاته      
عروف والنهـي عـن المنكـر وأن الشـارع المقـدس      يتجسد معنـى الأمـر بـالم   

أوجبها على عبـاد االله كافـة فـــ((إذن وظيفـة الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن         
) أو الإمـام أو  المنكر لا تختص بتصنيف خاص مـن النـاس كالرسـول (   

  .)٢( علماء الدين أو السلاطين بل تجب على الجميع))
ن العبادة ذات أثر تكـاملي  ((لقد راعى الإسلام في كل عباداته أن تكو

على الذات ومردود عملي لإصلاح المجتمـع وتحسـين أوضـاعه، فالصـلاة     
تنهى عن الفحشاء والمنكر ... وهكذا تساهم العبادات في تخطيط شخصـية  
الفرد، وبناء هيكل المجتمع، وتمييز شخصـيته الإسـلامية الواضـحة كنتيجـة     

هـي جامعـة للنفـع الـدنيوي     عرضية تترشح عن هدف العبودية الله سـبحانه، ف 
  .)٣( إلى جانب هدفها الأساسي وهو إخلاص العبودية الله ونيل رضوانه))

) الصـلاة مـن أهـم حقـوق االله سـبحانه      فلا غرو أن يجعل الإمـام ( 
على الإنسان الذي من االله عليه في هذا الكوكب وجعله فيه مـن المكـرمين،   

لَقَدنَا قال تعالى: [ومنِي كَرآ ب[م٤(د(.  
فَكُلُّنا يعرف حقيقة إبليس (لعنه االله) حينما أبعده االله عن رحمته وأقصاه 
عن رأفته ... لأنه علا وإستكبر ولم يعبد االله حق عبادتـه ... إذن فـإن الصـلاة    

  هي مرقاة الإنسان لنيل رضى االله وبها تبيضُّ وجوه وتَسود أخرى . 
                                                

 . ٢٨٧المفيد، الإرشاد،  )١(
 . ٣١٨حميد المقدس الغريفي، جذور الإساءة للإسلام،  )٢(
 . ٢٩نخبة من المؤلفين، العبادة والزهد في الإسلام،  )٣(
 . ٧٠الإسراء/  )٤(
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حينما أشار إلـى أهميتهـا مـن خـلال      فسلام على سيدي أمير الساجدين
نظامه العالمي الذي لا ترقى اليه الهيئات والأنظمـة والمنظمـات فـي تحقيـق     
جزء لا يتجزأ من احتوائاته ومضامينه فـي التعريـف بشـأن المعنـى الحقيقـي      

  للعبودية لخالق الكون جبار السماوات والأرضين رب العالمين.  
 

) إبـان تلـك الحقبـة    لسلبية التي عاشها الإمـام ( لقد كان للظروف ا
الزمنيــة، والتــي مثلــت الســنوات العجــاف لحياتــه الشــريفة، فكانــت مــدعاة  
لمواجهة المرحلة القاسية والتي كان المجتمع يعاني منها آنـذاك، فقـد أدى   

) لتنظــيم التفكــك والضــياع فــي الأمــور الشــرعية إلــى مبــادرة الإمــام ( 
ية أواصر علاقتهم فيما بينهم من جهة، والعلاقات فيما حياتهم من خلال تقو

بينهم وبين ربهـم مـن جهـة أخـرى، فكانـت (رسـالة الحقـوق) خيـر عـلاج          
) لجمع شمل الأمة، إدراكاً منه بـأن النظـام   وأرصن رباط ارتآه الإمام (

اذا ساد بين طبقات المجتمع سيؤدي حتماً إلى التعاون والشعور بالمسـؤولية  
إلى نجاح ذلك المجتمع على الأصعدة كافة، لذلك كانت الرسالة  ، وبالتالي

ــن      ــاذهم م ــلح وإنق ــق الأص ــى الطري ــوس لأخــذهم إل ــة المحــرك للنف بمثاب
ــل إيصــاله  ــر  الانحــراف عــن جــادة الصــواب، ب م حتمــاً إلــى شــواطئ الخي

  .والنجاح
إن الحركة التجديدية التي سعى إلى خلقها وتحريكهـا الإمـام السـجاد    

)ة الحقوق قد حققت نجاحاً كبيـراً فـي خلـق عامـل الإثـارة      ) في رسال
لدى النفوس، وكشف رؤى جديدة بين طبقات المجتمـع فـي إنـه لا يصـح     
إلا الصحيح، لذلك أدى ذلك إلى التماس حالة إستشعار جديدة في نفـوس  
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الجماهير ومحاولة انتفاضها وانتباهها من غفوة (البرجوازيـة المنحسـرة) فـي    
  أو بـأخرى مـن قبـل السـلطة         تحفيزهم بـأن حقـوقهم قـد صُـودرت بوسـيلة

) بأسلوب ملؤه العقل والرهبنـة المسـتندة   الجائرة، لذلك فقد خاطبهم (
إلى أسس القرآن العظيم الرصينة، فكانت نمطـاً خفيـاً يحـرك فـي نفوسـهم      
مكامن الثورة، لكنه بأسلوب عبقري متميز، وهـذا مـن أهـم أسـباب سـقوط      

ــأنهم أصــبحوا غيــر مرغــوب   عــروش الدولــة الجــائرة لأن الأمــة ادركــت ب
) بتسلطهم على رقاب الناس والمجتمع، وطالما سـعى الإمـام السـجاد (   

إلى محاولة القضاء على   التقهقر ومحاربة حالات الانكفـاء الـذاتي ونبـذها    
من خلال مفاصل هذه الرسالة فهي دعـوة معمقـة رغـم قلـة حجمهـا لكنهـا       

إنسانيتها وعدالتها تحت ظـل مجتمعـه وأهلـه وإخوانـه فـي      عظيمة بمعانيها و
) ((أن الشــعور بــروح الجماعــة، الإنســانية والســلوك حيــث أعلمهــم ( 

  .)١( ظاهرة إنسانية عامة شأنها شأن التقييم العالي لجماعة المرء))
فأدركوا بأن ((العمل الجماعي الذي يتطلب إنْجازه ضميراً حياً وتوزيعاً 

  . )٢(عليه بين الأعضاء لتنفيذه))للعمل المتفق 
((إن شعور الأمة بكل ذلـك يعتبـر عـاملاً ضـخماً جـداً لانفتاحهـا علـى        
عملية البناء الحضاري التـي تقـوم علـى أسـاس الإسـلام وثقتهـا بهـذا البنـاء         

  .)٣( وبالتالي تحقيق المزيد من المكاسب في المعركة ضد التخلف))

                                                
 . ٢٠٥روفائيل باتاي، العقل العربي،  )١(
 . ١٩٩م. ن،  )٢(
 وما بعدها .  ٤٠محمد باقر الصدر، منابع القدرة في الدولة الإسلامية،  )٣(
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هـذه الرسـالة وسـيلةً للوصـول     ) لذلك اتخذ الإمام زين العابدين (
إلى هذه الغاية من أجل تحقيـق الأهـداف المرجـوة وبالتـالي الحفـاظ علـى       
بيضة الإسلام، لأن الإسـلام هـو الوسـيلة التـي بواسـطتها يـتم الإصـلاح فـي         
المجتمع ووصوله إلى أروع النجاحات والقيم السامية، وبذلك اتخـذ الإمـام   

)صَلاّه ووم رابِهحسيلةً لنشر تعـاليم الـدين التـي اكتسـبها، مـن      ) ((من م
، لـذلك  )١( القرآن الكريم والدوحة المحمدية والأخلاق والقيم السـماوية)) 

) دوماً وبظل هذه الظـروف المرتبكـة إلـى خلـق حالـة مـن       فقد سعى (
التوازن التي إصطحبها تَقدم في الإنتاج من خلال تفاقم الإحساس مـن قبـل   

ائعة ((لأن تطبيق شريعة السـماء فـي أي مجتمـع مـن     المجتمع بحقوقهم الض
  .)٢( المجتمعات يؤدي دائماً باستمرار إلى وفرة الإنتاج))

ــهم     ــاس وإحساسـ ــاعر النـ ــاد مشـ ــى إيقـ ــوق أدت إلـ ــالة الحقـ إن رسـ
العقائدية ودفعهم لتأدية ما عليهم والمطالبـة بمـالهم، وهـذا مـا      مبمسؤولياته

ه لم يكن لديه حينذاك سـلاحاً أنْجـع مـن    ) لعلمه بأنَّهدف إليه الإمام (
هذا وأسلَم منه، ذلك هو سلاح التخلق الذي امتدحـه القـرآن الكـريم كونـه     

، حيث )٣(عظيمٍ] خُلُقٍ لَعلى ) : [وإِنَّكأبرز صفات جده الرسول الأعظم (
أن القـيم والفضــائل لا تكـون مــدعاة للإعجــاب والإكبـار، وســمو المنزلــة،    

الشأن، إلا إذا إقترنت بحسن الخلـق وازدانـت بجمالـه الزاهـر ونـوره      ورفعة 

                                                
 .٤٥عبد الاله عبد العزيز الجلبي، الإمام زين العابدين،  )١(
 .١١١نخبة من المؤلفين، المجتمع الصالح في القرآن الكريم،  )٢(
 .٤القلم/  )٣(
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الوضّاء، فإذا ما تجردت منه فقدت قيمتها الأصـلية، وغـدت صـورة شـوهاء     
روالضَج ١(تثير السأم(.  

إن رسالة الحقوق سـاعدت علـى تجديـد معنويـة مدرسـة أهـل البيـت        
)مواظبـة عليـه ممـا    ) وتقوية مستلزماتها العلمية نحو مواكبة الدرس وال

أدى إلى نشاط تلك المدرسة والتفاف كثير من العلماء والفقهاء حول الإمام 
) وسماعهم منه أمثال، إبن شهاب الزهري الذي كان يقول ((علي بن (

، وسعيد بن جبير الذي قال فيه أحمد بـن  )٢( الحسين أعظم الناس علي منَّةً))
علـى وجـه الأرض أحـد إلا وهـو     حنبل ((قتل الحجاج سعيد بن جبيـر ومـا   

،وسعيد بن المسـيب الـذي جمـع بـين الحـديث والفقـه       )٣( مفتقر إلى علمه))
، وطاووس بـن كيسـان اليمـاني الـذي كـان أحـد       )٤(والزهد والعبادة والورع

، )٥(أعلام التابعين والذي قيل بحقه ((كان فقيهـاً جليـل القـدر نبيـه الـذكر))     
بن الحنفية)، وهو الإمام اللبيـب ذو  ) (اومحمد بن علي بن أبي طالب (

اللسان الخطيـب، الشـهاب الثاقـب، والقضـاب العاقـب، صـاحب الإشـارات        
، ومحمـد بـن   )٦( الخفية، والعبارات الجزية، أبو القاسم محمد بـن الحنفيـة))  

                                                
 . ١٠)، محمد مهدي الصدر، أخلاق ا هل البيت ( )١(
  . ٥/١٥٨ابن سعد، الطبقات،  انظر/ )٢(

 وما بعدها .  ٣/١٤٤ابن عبد ربه، العقد الفريد،  وقريب منه/
 . ٢/١١٦ابن خلكان وفيات الأعيان،  )٣(
 . ٢/١١٦ابن خلكان وفيات الأعيان،  )٤(
 . ٢/١٩٤م . ن،  )٥(
 . ٣/١٧٤أبو نعيم، حلية الأولياء،  )٦(
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) ((الحاضر الذاكر، الخاشع الصابر، أبو جعفـر محمـد بـن    علي الباقر  (
بوة، وممن جمع حسب الـدين والأبـوة، تكلـم    علي الباقر، كان من سلالة الن

فــي العــوارض والخطــرات، وســفح الــدموع والعبــرات، ونهــى عــن المــراء  
  . )٢( ، وكان ((سيد بني هاشم في وقته)))١(والخصومات))

)، وعــن جديــه الحســن وقــد روى عــن أبيــه علــي بــن الحســين ( 
جـابر   ) تحياته مع، وهو الذي أبلغه جده رسول االله ()٣()والحسين (

) حيـث أبلغـه   بن عبد االله الأنصاري الذي أدرك الإمـام محمـد البـاقر (   
  .)٤()تلك التحيات من نبي الرحمة (

) الكثير من غير هؤلاء من الذين عاصروه وقد إلتف حول الإمام (
وسمعوا منه وأدركوه وسعوا إليه من مختلف الأصـقاع والبقـاع مـن الدولـة     

ن مكة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة أو اليمن الإسلامية، سواء كان ذلك م
أو الشام وغيرها من الحواضر الإسلامية، حيث ساهم هؤلاء الصالحون  مـن  
السلف في رفد مدرسة أهـل البيـت الفقهيـة وعلـوم القـرآن والتفسـير فيهـا،        
وكذلك علـوم الحـديث وبقيـة العلـوم الأخـرى، ممـا جعـل هـذه المدرسـة          

) ولو بالقدر المستطاع له ي ورثتها عن رسول االله (تحافظ على مآثرها الت
آنذاك، وإن دلَّ هـذا علـى شـيء فإنمـا يـدل علـى اهتمـام الإمـام علـي بـن           

) والحفـاظ علـى تـراث الأمـة مـن      ) بسيرة جده الأعلى (الحسين (
                                                

 . ٣/١٨٠ن،  م )١(
 . ٤/١٠٢الصفدي، الوافي بالوفيات،  )٢(
 .٤/١٠٢م . ن ،  )٣(
 . ٤/١٠٣م . ن،  )٤(
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) بتصـديره لصـحيفة   الضياع والاندثار، وقد تمثل هذا الالتزام من قبله (
 ــ  ــحيفة الس ــدعاء (الص ــة    ال ــة وللام ــك المدرس ــوق لتل ــالة الحق جادية) ورس

الإسلامية، فكانت بِحق نتيجةً صادقةً وصالحةً لنضاله وسعيه من أجل خدمة 
الإسلام الكبرى، وقد نظَّم أستاذنا العلامـة الـدكتور محمـد حسـين الصـغير      

) ومضـامينها مقارنـة بـالإعلان    المبادئ العظمى لرسالة الحقوق للإمام (
وق الإنســان الــذي اعتمدتــه الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  العــالمي لحقــ

، الـذي لـم نجـد فيـه     وم في مدينة سان فرانسيسك١٩٤٥وإصدار ميثاقها عام 
أية شمولية لحقوق الإنسان بالمعنى الذي يتكفل بالقضاء وعلـى الإفـرازات   
ــي أو    المتمثلـــة فـــي التمييـــز العرقـــي أو الطـــائفي أو العقائـــدي أو السياسـ

  . )١(عي أو التربوي أو الأخلاقيالاجتما
لذلك ((كان الفقهاء ورواة الحديث يعدون بالمئات في عصـر التـابعين   
وتابعيهم وعليهم كانت تعتمد مدارس الفقه والحـديث فـي مكـة والمدينـة     

  .)٢( وبقية المدن الإسلامية الكبرى))
) أثــر كبيــر ففــي روايــة الحــديث النبــوي الشــريف كــان للإمــام (

ضحة اعتمدها طلبة العلم من أهل الفقه والحديث وبقية العلـوم  وبصمات وا
الأخرى، إذ كان عليهم أن يجتهدوا فيما صدر منه لاتصاله بالرسول الكريم 

)) حديث الإمام وعليهم أن لا يدركوا بأن ( وكذلك حديث إبنه (
) حـديث عـن آبـائهم    ) أو حفيده جعفـر الصـادق (  محمد الباقر (

                                                
 .٣٣٣-٣٢٧)، ين علي الصغير، الإمام زين العابدين (محمد حس انظر/ )١(
 .٢٥١الحسني، تاريخ الفقه الجعفري،  )٢(



  

 

223 




























)، وقد أدرك الصالحون من السلف مـن  بِجدهم رسول االله ( حتى يتَّصلُ
أولئك الأعلام والفقهـاء ذلـك، وسـاروا عليـه، فهـذا الإمـام مالـك بـن أنـس          

هـ) نقل عن هؤلاء الأئمة الثلاثة سبعة عشر حديثاً في كتابه الموطـأ  ١٧٩(ت
، ونقـل يحيـى بـن آدم    )١(دون الإشارة إلى الانقطاع أو الإرسال فـي سـندها  

، وقـد عـد محقـق الكتـاب تلـك      )٢(هـ) عدة روايـات عـنهم  ٢٠٣رشي (تالق
الروايات، مرسلة أو مقطوعة لسقوط الصحابي أو التابعي منها، فـي حـين أن   
يحيى بن آدم كان أكثر دقة وبحثاً في رواياتـه، لـذلك نقـل تلـك الروايـات      
ولم يشكك في توثيقهـا، ولـم يعضِّـدها بـأخرى عـن طريـق آخـر كمـا هـو          

في الروايـات المقطوعـة أو المرسـلة والمنقولـة عـن طريـق غيـرهم،         منهجه
هـ) على هذا النهج في رواياته التي نقلها عـنهم دون  ٢٧٩وسار البلاذري (ت

ــال أو        ــا بالإرس ــم عليه ــر أو يحك ــق آخ ــدها بطري ــا أو يعض ــق عليه ان يعل
  .)٣(الانقطاع

ر ولعل ذلك منهج سار عليـه القـدماء والمحـدثين وأهـل السـير مـن غي ـ      
  هؤلاء الثلاثة.

   

                                                
 .١٧محمود شاكر الخفاجي، منهج الإمام مالك في كتابه الموطأ ،  )١(
  يحيى بن ادم، الخراج، وعلى سبيل المثال في الصفحات والمسائل التالية: )٢(
ــألة  ٣١ص  ــألة  ٧٨، ص ٧١المسـ ــألة ٩٩ص ، ٢٤٥المسـ ــألة  ١٠٣، ص ٣٠٩المسـ ، ٣٢٢المسـ

، ٤٣٤المســألة  ١٣٤، ص٤٢٢المســألة  ١٣٠، ص٤١٠المســألة  ١٢٧، ص٣٧٠المســألة  ١١٦ص
 .  ٤٣٧المسألة  ١٣٥ص

 . ٢٧، ٢٤، ٢٢البلاذري، فتوح البلدان، انظر على سبيل المثال الصفحات / )٣(



 

 



























224 

 

 
 

وبعد تسيير الركب الحسيني من كربلاء إلى الشام مروراً بالكوفـة كـان   
) الرجل الوحيد في ذلك الركب مع جمع مـن  الإمام علي بن الحسين (

ذ النـاس يبكـون لمنظـرهم،    النساء والأطفال، وعند وصولهم إلى الكوفة أخ
وعندها خاطبهم الإمام بقوله: ((أتنوحون وتبكون مـن أجلنـا فمـن ذا الـذي     
قتلنا وقد ضج الناس بالبكاء والنحيب فأومأ إلـى النـاس أن اسـكتوا فسـكتوا     

) فقام قائماً وهو عليل قد نهكته العلة فحمد االله وأثنى عليه وذكر النبي (
  بما هو أهله ثم قال: 

الناس من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فأنا أُعرفه بنفسي، أنـا   أيها
، المـذبوح بشـط الفـرات مـن غيـر      علي بن الحسين بن علي بن أبـي طالـب   

ه، مالُ ـ هـب نتأُ، وهب نعيم ـلنتهـك حريمـه، وس ـ  أُولا تراث، أنا ابـن مـن    لٍذح
وسببن من قتل صَإه، أنا يالُي عيها النـاس ناشـدتكم   أ.را، فكفى بذلك فخراب

باالله هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه، وأعطيتمـوه مـن أنفسـكم    
م لأنفسـكم  متُلكـم مـا قـد    اًالعهد والميثاق والبيعة؟ قاتلتموه وخـذلتموه فتب ـ 

يقـول لكـم:   إذ  )(تنظرون إلى رسول االله  لرأيكم، بأية عينٍ أةًوسو
قتلتم عترتي، وانتهكتم حقـال: فارتفعـت أصـوات    .متـي م مـن أُ سـتُ لَتي، فَرم

 .: هلكتم وما تعلمونبعضٍبعضهم ل من كل ناحية وقال الناس بالبكاء
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قبل نصيحتي، وحفظ وصيتي في االله وفي  مرءاًإ، رحم االله )(فقال 
 :فقـالوا بـأجمعهم   .رسوله، وفي أهل بيته، فإن لنا في رسول االله أسوة حسـنة 

طيعون حافظون لذمامك، غيـر زاهـدين   نحن كلنا يا بن رسول االله سامعون م
سـلم  ورنا بأمرك رحمك االله فإنا حـرب لحربـك،   مفيك، ولا راغبين عنك، فَ

 .من ظلمك وظلمنام يزيداً ونتبرألسلمك، لنأخذن 
: هيهات هيهات!! أيها الغـدرة المكـرة، حيـل بيـنكم وبـين      )(فقال 

ئي مـن قبـل كـلا    كما أتيتم إلى آبا شهوات أنفسكم، أتريدون أن تأتوا إلي
ورب الراقصات، فإن الجرح لما يندمل!! قتل أبي بالأمس، وأهل بيتـه معـه،   

ووجده فلم ينسني ثكل رسول االله صلى االله عليه وآله، وثكل أبي وبني أبي 
، ومرارتــه بـين حنــاجري وحلقـي، وغصصـه تجــري فـي فــراش     بـين لهـاتي  

  . و مسألتي أن لا تكونوا لنا ولا علينا .صدري
  .)١(): رضينا منكم رأساً برأس فلا لنا ولا علينا( ثم قال

وفـي خطبتـه هـذه دلائــل علـى خـروج الـذين قتلــوا أبـاه عـن حضــيرة         
الإسلام أو على الأقل انتهاكهم تعـاليم الإسـلام الحقَّـة، فبعـد أن أشـار إلـى       

) هو وأبـوه وجـده   إسمه ونسبه عرفهم بأنه مسلم ومؤمن برسالة محمد (
ظ دمه وماله وعرضه، بينما أشـار هـو فـي خطبتـه أنهـم لـم       ... ومن أسلم حف

يراعوا كل ذلك في دم أبيه وماله وعرضه، ثم صرح بخـروج أولئـك الـذين    
) لهـم يـوم المعـاد (قتلـتم عترتـي      قتلوا أباه عن الإسلام بقـول الرسـول (  

وانتهكــتم حرمتــي فلســتم مــن امتــي) ، واعترفــوا هــم ضــمناً بــذلك نــادمين  

                                                
 .٢/٣٦الطبرسي، الاحتجاج،  )١(
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بهم... ثم بـين لهـم سـيرتَه السياسـية بعـد ذلـك برضـاه الكامـل         ببكائهم ونحي
لمسيرة أبيه ورفضه للسياسة الأموية لـئلا يطمـع الأمويـون بتأييـده أو يطمـع      
أهل الكوفة بمعارضته، لأنهم أباحوا دم مـن هـو خيـر منـه وأعظـم وأقـدس       

الفكر (جده وأبيه) فالاعتداء عليه أهون عليهم وأيسر، وليبين للتاريخ طبيعة 
  ).السياسي الإسلامي عند أئمة أهل البيت (

 
وســار الركــب الهاشــمي برحلتــه مســبياً علــى أقتــاب إبــلٍ نُحــف بعــد   
إستعراض مرير في أزقة الكوفة نحو الشام حيث عاصـمة الجـور والغـواني،    

المسـجد   فدخَلوا على يزيـد بعـد أذن الأخيـر للنـاس فـي إجتمـاع عـام فـي        
الأموي وقد ((أمر يزيد بمنبر وأمر الخطيب أن يصعد المنبـر فَيـذُم الحسـين    
وأباه، فصـعد الخطيـب المنبـر فحمـد االله واثنـى عليـه ثـم بـالغ فـي ذم أميـر           
المؤمنين والحسين الشهيد وأطنب في مدح معاويـة ويزيـد فـذكرهما بكـل     

اشـتريت مرضـاة   جميل، فــ(صاح) به علي بن الحسين: ويلك أيها الخاطـب  
المخلوق بسخط الخالق فتبوء مقعدك من النار، ثم قال: يـا يزيـد أتـأذن لـي     
حتى اصعد هذه الأعواد فأتكلم بكلمات الله فـيهن رضـا ولهـؤلاء الجالسـين     
فيهن  أجر وثواب، فأبى يزيد ذلك فقال للنـاس: يـا أميـر المـؤمنين أأذن لـه      

أنه إن صعد لم ينـزل إلا بفضـيحتي   فليصعد المنبر لعلنا نسمع منه شيئاً، قال: 
وفضيحة آل أبي سفيان، فقيل له: وما قدر ما يحسن هذا، فقال: أنه من أهـلِ  
بيت زقّوا العلم زقّاً، فلم يزالوا به حتى أذن له، فصعد المنبر فحمد االله وأثنى 

  عليه ثم خَطَب خطبةً أبكى فيها العيون وأوجل منها القلوب فقال: 
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عطينا سـتّاً وفُضِّـلنا بِسـبع، أعطينـا العلـم والحلـم والسـماحة        أيها الناس أُ
والفصاحة والشجاعة والمحبة فـي قلـوب المـؤمنين، وفُضِّـلنا بـأن منَّـا النبـي        

) ومنا الصديق ومنا الطيـار ومنـا أسـد االله وأسـد رسـوله      المختار محمد (
عرفني فقد عرفني ومن لم ومنّا سيدةُ نساء العالمين ومنا سبطا هذه الأمة من 

  يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. 
أيها الناس أنا إبن مكَّةَ ومنى، أنا ابن زَمزَم والصـفا، أنـا إبـن مـن حمـل      
الركن بأطراف الرِدا، أنا ابن خير من إئتزَر وإرتدى، أنا ابن خيـر مـن انتعـل    

ى، أنـا ابـن مـن    واحتفى، أنا ابن من طاف وسعى، أنا ابن خيـر مـن حـج ولب ـ   
حملَ على البراقِ في الهوا، أنا ابن من أُسـري بـه مـن المسـجد الحـرامِ إلـى       
المسجد الأقْصى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل سدرة المنتهى، أنا ابن مـن دنـى   
فَتَدلّى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صَلّى بملائكة السـما، أنـا ابـن    

وحـى، أنـا ابـن محمـد المصـطفى، أنـا ابـن علـي         من أوحى إليه الجليل مـا أ 
المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا اله إلا االله، أنـا ابـن   

ــين يــدي رســول االله (  ) بســيفين وطعــن بــرمحين وهــاجر  مــن ضــرب ب
الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وحنَين ولم يكْفر باالله طَرفَةَ عين، أنا ابن 

المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحـدين ويعسـوب المـؤمنين ونـور     صالح 
المجاهدين وزين العابدين وتاج البكّائين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين 
مــن آل ياســين رســول رب العــالمين، أنــا ابــن المؤيــد بِجبرائيــل المنصــور   

نـاكثين  بِميكائيل، أنا ابن المحامي عن حـرم المسـلمين وقاتـل المـارقين وال    
ــريش      ــن ق ــن مشــى م ــداؤه الناصــبين، وأفخــر م والقاســطين والمجاهــد أع
ــؤمنين وأول      ــن الم ــوله م ــتجاب الله ولرس ــاب وإس ــن أج ــين، وأول م أجمع
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السـابقين وقاصــم المعتـدين ومبيــد المشـركين وســهم مـن مرامــي االله علــى     
 المنافقين ولسان كلمة العابدين وناصر دين االله وولي أمر االله ولسـان حكمـة  
االله وعيبةُ علْمه، سمح سخي، بهي بهلول زكي، أبطحي رضي، مقدام همـام  
صابر صَوام، مهذَّب قَوام، قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهـم عنانـاً،   
وأثبتهم جِناناً وأمضاهم عزيمة وأشدهم شـكيمة، أسـد باسـل يطحـنهم فـي      

لأعنَّـة طحـن الرحـى، ويـذروهم ذرو     الحروب اذا ازدلفت الأسـنَّة وقربـت ا  
الرياح الهشيم، ليـث الحجـاز وكـبش العـراق، مكـي مـدني حنيفـي، عقَبـي         
بدري أحدي شَجري مهاجري، من العرب سيدها ومـن الـوغى ليثهـا وارثُ    
المشعرين وأبو السبطين ذاك جدي علـي بـن أبـي طالـب، ثـم قـال: أنـا ابـن         

اء، فلم يزل يقول : أنا أنـا حتـى ضَـج النـاس     فاطمة الزهراء أنا ابن سيدة النس
بالبكـاءِ والنحيــب، وخشــي يزيــد أن تكــون فتنـة فــأمر المــؤذن فقطــع عليــه   
كلامه، فلما قال: المؤذن االله أكبر، قال علي بن الحسين: لا شـيء أكبـر مـن    
االله، ولما قال المؤذن: أشهد أن لا اله إلا االله، قال علي بن الحسين: شهد بهـا  

وبشري ولحمي ودمي، ولما قال المؤذن: أشهد أن محمداً رسول االله  شعري
، التفت من فوق المنبر إلى يزيد فقال: محمد هذا جدي أم جدك يـا يزيـد،   
فإن زعمت أنه جدك فقد كَذبتَ وافْتَريتَ، وإن زعمت انه جدي فَلم قتلت 

  .)١(ذريته))
) للـرأي  الحسـين (  ومن خلال هذه الخطبة يبـين الإمـام علـي بـن    

العام في الشام طبيعة العلاقة بين الثائر بكربلاء وبين الخلافة الأموية، ومدى 
                                                

؛  ٧٠ – ٢/٦٩ومـا بعـدها ؛ الخـوارزمي، مقتـل الحسـين،       ٨٠، الصفهاني، مقاتـل الطـالبيين   )١(
 .٤/٣٨٢؛ العاملي، أعيان الشيعة،  ٢/٣٩الطبرسي، الاحتجاج، 
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علاقة كل منهما بالإسلام وبرسول الإسلام، ليزيل التضليل والغموض الذي 
  قد تمارسه السلطة على أولئك الناس. 

بصـحبة  وبعد الانتهاء من الخطبة أمر يزيد بإنزال النسوة في دار معزولة 
  .  )١()علي بن الحسين (

، فعــاد علــي بــن )٢(وبعــد أيــام أمــر بتجهيــزهم وإرســالهم إلــى المدينــة 
  ) بالركب بعد مرورهم بكربلاء حتى وصلوا المدينة المنورة. الحسين (

 
وا ولما وصلت الأخبار للمدينة المنـورة بقـدوم الركـب الهاشـمي هرع ـ    

، فوقف بهم علي بن الحسين خطيباً )٣(اليهم لاستقبالهم رجالاً ونساءً وأطفالاً
  ليبين لهم موقفه من ذلك فقال: 

((الحمــد الله رب العــالمين الــرحمن الــرحيم مالــك يــوم الــدين، بــارئ  
   لــى وقــرب فَشَــهِدفــارتفع فــي الســموات الع ــدعالخلائــق أجمعــين الــذي ب

الأمور وفجائع الدهور، وألم الفجائع ومضاضة  النجوى، نحمده على عظائم
اللواذع وجليل الرزء وعظيم المصائب الفاظة الكاظة الفادحة الجائحة، أيهـا  
القوم أن االله وله الحمد إبتلانا بمصائب جليلة وثلمةٌ في الإسلام عظيمة، قُتل 

ق أبو عبد االله وعترته وسبي نساؤه وصبيته وداروا برأسه في البلـدان مـن فـو   
عامل السنان، وهذه الرزية التي لا مثلها رزية، أيها الناس أي رجالات منكم 

                                                
 .٦/٢٦٥الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )١(
  انظر/ )٢(
 .٢٦١الدينوري، الأخبار الطوال،  
 .٦/٢٦٨الطبري، تاريخ الأمم والملوك،  )٣(
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يسرون بعد قتله، أم أي فؤاد لا يحزن من أجلـه، أم أي عـين مـنكم تحـبس     
دمعها وتطمن عن إنهمالـها فقـد بكـت السـبع الشـداد لقتلـه وبكـت البحـار        

ــا والأشــجار بأ     ــا والســماوات بأركانهــا والأرض بأرجائه غصــانها بأمواجه
  والحيتان في لجج البحار والملائكة المقربون وأهل السموات أجمعون.

أيها الناس أي قلب لا يصدع لقتله أم أي فؤاد لا يحن إليه أم أي سـمع  
  يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الإسلام ولا يصم.

أيها الناس أصبحنا مطرودين مشردين مـذودين شاسـعين عـن الأبصـار     
رم إجترمناه ولا مكـروه ارتكبنـاه وثلمـة    كأنّا أولاد تُرك أو كابل من غير ج

في الإسلام ثلمناها ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن في هـذا إلا اخـتلاق،   
) تقدم إليهم في قبالنا كما تقدم لهـم فـي الوصـاية بنـا     واالله لو أن النبي (

مصـيبة مـا أعظمهـا     لما زادوا على ما فعلوا بنا فإنا الله وإنـا إليـه راجعـون مـن    
وأوجعها واكضها وأفظعها وأمرها وأفْدحها فعند االله نحتسب فيما أُصبنا ومـا  

  .)١(بلغ منا انه عزيز ذو انتقام))
 

) وتوضـيح موقفـه مـن    ولم تثنِ واقعة الطف الأليمة عـزم الإمـام (  
خطبه المتقدمة في الكوفـة والشـام   السياسة الأموية بصورة صريحة كما في 

والمدنية، وازداد الموقف صرامةَ بعد واقعة الحرة وهدم الكعبة، ولربما كان 
لخُطَبه تلك بعض الآثار في إستنهاض حركات التوابين والمختـار وعبـد االله   

                                                
  أنظر/ )١(
؛ الحـائري،   ٢٤٢،  ٢٤١وما بعدها ؛ العاملي، لواعج الأشـجان،   ٤/٣٨٦الشيعة،  العاملي، أعيان 

 .١١٢بلاغة الإمام علي بن الحسين، 
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بن الزبير والحرة، حتى وإن كان موقـف الإمـام ينتابـه بعـض الغمـوض فـي       
عن الأضواء والظهور بالتأييد للبعض الآخـر ولكـن    بعضها وكان يقف بعيداً

سيرته وعدم تأييده للأمويين ورجالاتهم يعطي لتلك الحركات سبباً لكسب 
بعض الناس بحجة الثأر لشـهداء الطـف ... ويظهـر ذلـك جليـاً برسـالته التـي        
بعثها للزهري حيث يعظُه بالابتعاد عن تأييده للأمويين وسيرِه بركابهم حيث 

  ): ل (قا
((كفانا االله وإياك من الفـتن ورحمـك مـن النـار، فقـد أصـبحت بحـال        
ينبغي لمن عرفك بها أن يرحمك فقد أثقلتك نعـم االله بمـا أصَـح مـن بـدنك      
وأطال من عمرك وقامت عليك حجج االله بما حملك من كتابه وفَقَّهـك فـي   

عـم بهـا عليـك    ) وفرض لك في كـل نعمـةً أن  دينه وعرفَك من سنَّة نبيه (
وفي كل حجة إحتج بها عليك الفرض فما قضى إلا ابتلى شكرك في ذلـك  

 إِن كَفَـرتُم  ولَـئن  لأَزِيـدنَّكُم  شَـكَرتُم  وأبدى فيه فضلك عليـك فقـال: [لَـئن   
، فانظر أي رجل تكون غداً إذا وقفت بين يدي االله فسألك )١(لَشَديد] عذَابِي

وعن حججه عليك كيف قضـيتها ولا تحسـبن    عن نعمه عليك كيف رعيتها
االله قــابلاً منــك بالتعــذير ولا راضــياً منــك بالتقصــير، هيهــات، هيهــات لــيس  

 نُنَّـهيلنَّـاسِ  كذلك، أخذ على العلماء في كتابه إذ قال: [لَتُبلاَ لو  [ونَـه٢(تَكْتُم( ،
، وإعلــم أن أدنــى مــا كتمتــه وأخَــف مــا احتملتــه إن آنســت وحشــة الظــالم

وسهلت له طريق الغي بِدنُوك منه حين دنوت، وإجابتك له حين دعيت، فما 

                                                
 . ٧إبراهيم/  )١(
 . ١٨٧آل عمران/  )٢(
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أخــوفني أن تكــون تبــوء بإثمــك غــداً مــع الخونــة وأن تســأل عمــا أخــذت  
بإعانتك على ظلم الظلمة، إنك أخذتَ ما لـيس لـك ممـن أعطـاك ودونـت      

حـاد االله،  ممن لم يرد على أحد حقاً ولم ترد باطلاً حين أدناك وأحببت من 
أوليس بدعائه إيـاك حـين دعـاك جعلـوك قطبـاً أداروا بـك رحـى مظالــهم         
وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلَّماً إلـى ضـلالتهم، داعيـاً إلـى غـيهم،      
سالكاً سبيلهم، يدخلون بك الشك على العلماء ويقتادون بك قلوب الجهـال  

هم إلا دون مـا بلغـت مـن    إليهم، فلم يبلغ أخصَّ وزرائهـم ولا أقـوى أعـوان   
إصلاح فسادهم واختلاب الخاصة والعامة إليهم فما أقلَّ ما أعطوك في قدر 

وا عليـك. فـانظر   ب ـرفكيـف مـا خَ  ما أخذوا منك، وما أيسـر مـا عمـروا لـك ،     
  لنفسك فإنه لا ينظر لها غيرك وحاسبها حساب رجل مسؤول. 

. فمـا أخـوفني أن   وكبيـراً  راًه صـغي منعاك بِذَّك لمن غَركْوانظر كيف شُ
 الْكتَـاب  ورِثُـواْ  خَلْـف  بعـدهم  مـن  [فَخَلَـف تكون كما قـال االله فـي كتابـه:    

أْخُذُونضَ يرـذَا عنَى هالأد قُولُونيو غْفَري١( لَنَا] س(.  
ذنت برحيـل، فمـا بقـاء المـرء     إإنك لست في دار مقام. أنت في دار قد 

بـؤس لمـن يمـوت     يـا وى لمن كان فـي الـدنيا علـى وجـل،     بعد قرنائه. طوب
ل مـن لا  قابلت. إنك تأحبادر فقد وحذر فقد نبئت. إوتبقى ذنوبه من بعده. 

يجهل. وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل. تجهز فقد دنا منك سـفر بعيـد وداو   
  ذنبك فقد دخله سقم شديد. 

                                                
 .١٦٨الأعراف/ )١(
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أن  ولا تحسب أني أردت توبيخـك وتعنيفـك وتعييـرك ، لكنـي أردت    
ينعش االله ما  قد فات من رأيك ويرد إليك ما عزب من دينك  وذكرت قول 

  .)١( الْمؤمنِين] تَنفَع الذِّكْرى فَإِن [وذَكِّراالله تعالى في كتابه: 
وأقرانـك وبقيـت بعـدهم كقـرن      لافكأغفلت ذكر مـن مضـى مـن أس ـ   

ل ما وقعت فيـه،  ليت، أم هل وقعوا في مثبتلوا بمثل ما ابتُإأعضب. أنظر هل 
 لَّما حعلمت شيئا جهلوه، بل حظيت بِ وأملوه ع أم هل تراهم ذكرت خيراً

من حالك في صدور العامة وكلفهم بك، إذ صاروا يقتدون برأيك ويعملون 
ولـيس ذلـك عنـدك ولكـن      ،حرمـوا  بأمرك. إن أحللت أحلـوا وإن حرمـت  

هـل عليـك   أظهرهم عليك رغبتهم فيمـا لـديك، ذهـاب علمـائهم وغلبـة الج     
أمـا تـرى مـا أنـت فيـه مـن        ،وعليهم وحب الرئاسة وطلب الدنيا منك ومنهم

بتليتهم وفتنـتهم بالشـغل   إقد ون البلاء والفتنة، مالجهل والغرة وما الناس فيه 
ن العلم ما بلغت، أو معن مكاسبهم مما رأوا، فتاقت نفوسهم  إلى أن يبلغوا 

بحر لا يدرك عمقه وفي بلاء يدركوا به مثل الذي أدركت، فوقعوا منك في 
  لا يقدر قدره. فاالله لنا ولك وهو المستعان. 

أما بعد فأعرض عن كل ما أنت فيه حتى تلحق بالصالحين الذين دفنوا 
في أسما لهم ، لاصقة بطونهم بظهورهم، ليس بيـنهم وبـين االله حجـاب ولا    

كانـت   فـإذا ا. تفتنهم الدنيا ولا يفتنون بها، رغبوا فطلبـوا فمـا لبثـوا أن لحقـو    
الدنيا تبلغ من مثلـك هـذا المبلـغ مـع كبـر سـنك ورسـوخ علمـك وحضـور          

ه، الجاهل في علمه المـأفون فـي رأيـه ،    نِّأجلك، فكيف يسلم الحدث في س

                                                
   .٥٥الذاريات / )١(
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  ـالمدخول في عقله. إنا الله وإنا إليه راجعون. علـى مـن الم عل ؟ وعنـد مـن   و
  عند االله مصيبتنا بك.  المستعتب؟ نشكو إلى االله بثنا وما نرى فيك ونحتسب

، وكيـف إعظامـك   وكبيراً غيراًصَ همعنِاك بِذّك لمن غَركْفانظر كيف شُ
لمن جعلك بدينه فـي النـاس جمـيلا، وكيـف صـيانتك لكسـوة مـن جعلـك         
بكسوته في الناس ستيرا، وكيف قربك أو بعدك ممن أمـرك أن تكـون منـه    

ن عثرتـك فتقـول. واالله مـا    قريبا ذليلا. مالك لا تنتبه من نعسـتك وتسـتقيل م ـ  
قمت الله مقاما واحد أحييت به له دينا أو أمت له فيه باطلا، فهذا شكرك من 

 [أَضَـاعوا استحملك. ما أخوفني أن تكـون كمـن قـال االله تعـالى فـي كتابـه:       
ــلَاةَ ــوا الصَّ عاتَّبو اتوــه ــوف الشَّ فَس نــو ــاً] يلْقَ ــا  ،)١( غَي ــه  م ــتحملك كتاب اس

بــتلاك بــه   إعلمــه فأضــعتها، فنحمــد االله الــذي عافانــا ممــا       واســتودعك
  .)٢())والسلام

ويضـاف محتـوى هـذه الرســالة إلـى موقـف الإمــام علـي بـن الحســين        
)      السياسي تجاه السياسة الأموية ومن سـار علـى نهجهـا ومـن خـدمها (

وأعانها، ومعرفته بما تنويه تلك السياسة بتقريبها للعلمـاء والفقهـاء مـن اجـل     
 تَركَنُـواْ  اء صبغة دينية لخلافتها ولعله كان مشيراً إلـى قولـه تعـالى: [ولاَ   إعط
، وذلك بقوله للزهري ((وإعلـم إن أدنـى   )٣(النَّار] فَتَمسكُم ظَلَمواْ الَّذين إِلَى

ما كتمت وأخف ما احتملت إن آنست وحشـة الظـالم، وسـهلت لـه طريـق      
                                                

 . ٥٩مريم/  )١(
وما  ١٢٢لي بن الحسين، وما بعدها ؛ الحائري، بلاغة الإمام ع ١٩٨الحراني، تحف العقول  )٢(

 بعدها .
 . ١١٣هود/  )٣(
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ه حـين دعيـت، فمـا أخـوفني أن     الغي بدنوك منه حـين دنـوت، وإجابتـك ل ـ   
تكون تبوء بإثمك غداً مع الخونة))، ولعل هناك مواقف اكثر مـن ذلـك مـع    
غير الزهري من العلماء والفقهاء ولربما في خطبه ومحاضـراته فـي المسـجد    
أو عقيب اجتماعاته مع طلبته، دعوات أخرى أججـت الـروح الثوريـة لـدى     

  المسلمين....
رية عند ولده الإمام زيد الشهيد فـي ثورتـه   ثم تمثلت تلك الصورة الثو

  المعروفة.
 

) كتابـاً إلـى عبـد الملـك بـن      وقد كتب الإمام علي بـن الحسـين (  
مروان رداً منه إليه لتوصية صدرت من عبد الملك بن مـروان إلـى الحجـاج    

يقـول فـي كتابـه ((بسـم االله     ) الثقفي برفع الأذى عن بني هاشم وكان (
الـرحمن الـرحيم: مـن علـي بـن الحسـين إلـى عبـد الملـك بـن مـروان أميـر             
المؤمنين أما بعد، فإنك كتبت في يوم كذا من شهر كـذا إلـى الحجـاج فـي     
حقنا بني عبد المطلب بما هو كيت وكيت وقد شكر االله لـك ذلـك وطـوى    

اقة له إلـى عبـد الملـك    الكتاب وختمه وأرسل به مع غلام له من يومه على ن
بن مروان وذلك من المدينة المشرفة إلى الشام، فلما وقف عبد الملك علـى  
الكتاب وتأمله وجد تاريخه موافقاً لتـاريخ كتابـه الـذي كتبـه إلـى الحجـاج       
ووجد مخرج غلام علي بن الحسين موافقاً لمخرج رسوله إلى الحجاج فـي  

صلاحه وأنه كوشف بذلك فأرسـل  يوم واحدة وساعة واحدة فعلم صدقَه و
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إليه مع غلامه يوفر راحلته دراهم وثياباً وكسوة فاخرة وسيره إليه مـن يومـه   
  .  )١( وسأله أن لا يخليه من صالح دعائه))

وكان عبد الملك قد كتب إلى الحجاج بصدد توصيته خيراً ببني هاشم 
ن أميـر المـؤمنين   ما نصه: ((بسم االله الرحمن الرحيم: من عبد الملك بن مروا

إلى الحجاج بن يوسف أما بعد فانظر في دمـاء بنـي عبـد المطلـب فاجتنبهـا      
فإنّي رأيت آل أبي سفيان لـما ولغوا بها لم يلبثوا إلا قليلاً والسلام، وأرسـل  
بالكتاب بعد ان ختمه سراً إلى الحجاج وقال له اكتم ذلـك، فكوشـف علـي    

كتــب علــي بــن الحســين مــن بــن الحســين وقــد شــكر ذلــك لعبــد الملــك ف 
  .  )٢(فوره))

   
  
  
   

                                                
؛ ابـن الصـباغ،    ١١٩؛ ابـن حجـر، الصـواعق المحرقـة،      ٣/٤٧اليعقـوبي، تـاريخ اليعقـوبي،     )١(

 . ١٥٥؛ الشبلنجي، نور الأبصار،  ١٨٦الفصول المهمة، 
  . ٣/٤٧اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي،  )٢(

  كذلك/
 . ١٥٥لشبلنجي، نور الأبصار، ؛ ا ٣/١٤٤ابن عبد ربه، العقد الفريد،  
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 

 
)،بـل  ( اختلف المؤرخون في سنة وفاة الإمام علي بن الحسـين   

  كذلك في الشهر الذي توفي فيه. في اليوم الذي توفي فيه، أيضاًختلفوا إ
،وقيـــل ليلـــة )١(انــت يـــوم الســبت  وفاتـــه ك نأفــذهب الـــبعض إلــى   

  وقيل غير ذلك.)٣(،في الثامن عشر من محرم)٢(الثلاثاء
غلـب المـؤرخين   أيكون شهر محرم هو الشهر المرجح عنـد   نأويكاد 

ن وفاته كانـت فـي   إمن ذهب إلى  أما) ( الذي صادفت فيه وفاة الإمام
ين وحتـى  لم يتفـق عليـه جمهـور المـؤرخ     لأنه،فهذا بعيد )٤(شهر ربيع الأول

 نأالذين لم يذهبوا إلى تحديد اليوم الذي توفي فيه الإمـام حيـث ذكـروا ب ـ   
ما يتناسب مع شـهر محـرم لا مـع شـهر ربيـع      ـم )٥(السنة أولوفاته كانت في 

  .الأول
بل  ولم يقتصر الاختلاف بين المؤرخين على ذكر اليوم والشهر لوفاته،

  هـ. ٩٢/١٠٠ يضاً فذكروها متراوحة بينأاختلفوا في السنة 

                                                
  .٤/١٧٥، طالب  أبيمناقب آل ، ابن شهر اشوب )١(
  . ٥/٣٤١،النبلاء أعلامسير ، الذهبي )٢(
 .٣٥، علي بن الحسين الإماموفاة ، البحراني )٣(
 .٥/٣٤١؛ الذهبي، سير أعلام النبلاء،  ١/٧١، تذكرة الحفاظ، الذهبي )٤(
  وما بعدها. ٣٤١؛ ابن الجوزي، تذكرة الخواص،  ٨/٩٥، والملوك الأممتاريخ ، الطبري )٥(
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، ويـرجح إبـن حجـر    )١( هــ) ٩٥ويرى البعض أن وفاته كانت في سـنة ( 
هــ) لأنـه حـين    ٩٥هــ) أو ( ٩٤) كانت سـنة ( العسقلاني إن وفاة الإمام (

وكان قَتْلُ أبيه يوم الطف سنة  ) سنة٢٣) كان عمره (قتل أباه الحسين (
  .)٢( هـ)٦١(

هــ) صـاحب كتـاب    ٢٥٠لكن المحدث نصر بـن علـي الجهضـمي (ت   
) الذي تحتمل روايته من قبل الإمام علي بن موسى (تاريخ أهل البيت 

يؤكد لنا بـأن ولادة الإمـام علـي بـن الحسـين       –على رأي  –) الرضا (
)) هــ)، ويؤكـد بـأن    ٩٨هـ)، حيـث كانـت وفاتـه عـام (    ٣٨) كانت سنة

) عند وفاته كان ست وخمسين سـنة، وكانـت ولادتـه    عمره الشريف (
  .)٣() بعامينقبل استشهاد جده أمير المؤمنين (

عاماً جمعاً لأدلـة   ٦٢ – ٥٦وعلى هذا يكون عمره الشريف يتراوح بين 
هـ)، وأكثر عـام  ٣٨سنوات الولادة إلى وفاته، على أن أقَل عام  لولادته هو (

  هـ).١٠٠لوفاته هو (
 وتجدر الإشارة إلى ان بعض المصادر شَـذّت عمـا نقلـه الجمهـور مـن     

، وهـذا مـا   )٤( هــ) ٣٣حيث ولادته، فقد ذكر بعضها أن سـنة ولادتـه كانـت (   
  ندر.

                                                
ــذهب،   )١( ــروج ال ــد، الإرشــاد،   ٣/١٦٩المســعودي، م ــن الجــوزي،  ٢٨٥؛ المفي ــذكرة  ؛ اب ت

 . ٣٤١الخواص، 
 . ٧/٣٠٧ابن حجر، تهذيب التهذيب،  )٢(
 .١٠٥)، الجهضمي، تاريخ أهل البيت ( )٣(
 .٧/٣٠٧ابن حجر، تهذيب التهذيب،   انظر/ )٤(
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وكانت وفاة الإمام علي بن الحسين في خلافة الوليـد بـن عبـد الملـك،     
ودفن في المدينة المنورة في بقيع الغرقد مع عمه   الإمـام الحسـن بـن علـي     

)()لـه السـم   ، بعـد أن د )٢(، وذكر أنه مات مسموماً في عهد الوليد)١ س
  .)٣(بنفسه

ويذهب صاحب الحقائق عـن الصـواعق إلـى أن الوليـد هـو الـذي قـام        
  .)٤() بالبقيعبسمه حيث دفن مع عمه الحسن (

) لم يخلو أحد منهم من أذى ويظهر واضحاً بأن أئمة أهل البيت (
بـذلك   )) لهـم فـي جـدهم (   أو جورٍ قد تَعرضوا لـه، ويبـدو أنهـم (   

) مـن أذىٍ  حيث لم يتعرض نبي قط إلى ما تعرض له نبينـا (  أسوة حسنة
أو ظلم أو تعسف، وصور هذه الأنواع مـن الأذى ينقلهـا لنـا التـاريخ بكثـرة      

) بأن ظُلامته كانت متميـزةً  كاثرة، هذا ويتميز الإمام علي بن الحسين (
) كونها حزَّت في نفسه وتركت أثرها عليه كلمـا  عن غيره من الأئمة (

نفس الصعداء أو كلما قام أو قعد أو أكل وشرب نظراً لما كان لأثر الواقعة ت
الجسيم وما خلفته عليه من أذى أثَّر في أعماقه ومشاعره إضافة لمـا تعـرض   
له شخصياً من تعذيب وتنكيـل مـن السـلطة الأمويـة الجـائرة ((لأن السـلطة       

شـديداً مـن    الأموية ومن يحذو حذوهم ويسير في سيرهم كانت تمنع منعـاً 

                                                
؛ بـن حجـر،    ٢/٤٣١؛ ابـن خلكـان وفيـات الأعيـان،      ٣/١٦٩المسعودي، مـروج الـذهب،    )١(

 .١٢٠الصواعق المحرقة، 
 .١٢٠؛ ابن حجر، الصواعق المحرقة،  ١٩١ابن الصباغ، الفصول المهمة،  )٢(
 .١٦٣ابن الصباغ، الفصول المهمة،  )٣(
 .١٨٨عبد االله محمدي،  )٤(
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مـن   -  -نشر وبث تلك الظلامات وبـث مـا وقـع علـى الإمـام السـجاد       
أنــواع الجــور والجنايــات خوفــاً مــن الافتضــاح وســتراً علــى الـــتقمص         

  .)١(والاغتصاب))
) عـن الـدنيا الـذي لا يمثـل إلا     أنه رحيل الإمام علي بن الحسين (

حرِي بنا أن نفهم بـأن  رسم خارطة الطريق أمامنا في معرفة الطريق إلى االله و
فهي لكـل البشـر بـلا     –  –) : ((هي ذات رسالة الأنبياء رسالتهم (

استثناء وجدير بنا أن نكون للبشر بـلا إسـتثناء، جـدير بنـا أن نـروض أنفسـنا       
على منح الحـب والـود للجميـع، وان نتحلّـى بـأخلاق الأنبيـاء الـذين كـانوا         

لكل من يحيط بهـم لأن قلـوبهم    يقابلون الجهل بالحلم ويفتحون صدروهم
  .)٢( لا تعرف غير الحب والرحمة والرأفة لذلك نَجحوا في إبلاغ رسالتهم))

) حيـث كـان   لقد أجاد الشاعر بوصفه هذا الرحيل الأبدي للإمام (
  : )٣(يمثل صورةً من صور الوجود الإنساني قائلاً

  ى الســــجاد مظلومــــاً بســــمـقَضــــ
  

  بــاحِالكَــرى لــي  فمــا طيــبمــن م  
  اًرى الســجاد فالصَــدقاتُ سـ ـ ـقَضــ  

  
ــاحِ    ــةَ النِيـــ ــه مأدبـــ ــيم عليـــ   تقـــ

ــ   ــامى  ـقَضـ ــلِ واليتـ ــزُ الأرامـ   ى كَنْـ
  

  وبحر الجـود جـف لَـدى الأجـاحِ      
  ى عـــين الحيـــاة فـــأي عـــينٍ ـقَضـــ  

  
ــفاحِ    ــلُ بالصـ ــين تَبخَـ   عقَيـــب العـ

    تَب ـففَكَي جـودالو قـى قَضى قُطْب  
  

ــباحِ     ــةُ الســ ــلاك دائمــ ــا الأفــ   بنــ
                                                  

 .٢٣/٦) في دار الدنيا، ، أعداء الإمام السجاد (هاشم الناجي الموسوي الجزائري )١(
 وما بعدها . ٤)، حسين البو هلالة، رزايا الحسين وأهل بيته ( )٢(
حسين بن علـي بـن سـليمان الـبلادي البحرانـي القطيفـي القـديحي، وفـاة الإمـام السـجاد            )٣(
) ،(٣٤. 
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   ـــداتُ فـــلا عجيـــبالجام كَتْـــهب  
  

  بِــــأن تَبكــــي بألســــنَة فصــــاحِ     
  وتَبكيـــــه الوفـــــود ومـــــا علَيهـــــا  

  
  وقــد فقــد المرجــى مــن جنــاحِ      

    ــــماحالس ــه ــر بِــــدعٍ بويبكيــ   غَيــ
  

  إذا يبكــي الســماح علــى الســماحِ   
عليه حزناً شديداً عنـد وفاتـه،    ) حزنكما أن الإمام محمد الباقر (  

) ) أوصـاه بمـا أوصـاه بـه أبـوه (     ويذكر بأن الإمام زين العابدين (
فقال: يا بنَي إياك وظلم من لا يجد ناصراً عليك إلا االله، ثم أُغمي عليه ثلاثاً، 

بِينـاً]، وقـال:   م فَتْحـاً  لَـك  فَتَحنَـا  الْواقعـةُ] و[إِنَّـا   وقَعـت  ثم فتح عينيه وقرأ[إِذَا
دمالْح] لَّهي لقَنَا الَّذصَد هدعثَنَا ورأَوضَ وأُ  الْأَرـونَتَب  ـنم  نَّـةـثُ  الْجينَشَـاء  ح 

مفَنِع رأَج [ينلام١(الْع(.  
) بوفـاة الإمـام زيـن    وهذه الأبيات تفصح عما قالـه الإمـام البـاقر (   

  .)٢()العابدين(
  الســم روحــي فدائــهقضــى ميتــاً ب

  
ــدى       ف ــه ــون لَ ــالي والبن ــي وم   وأهل

  قضى بنجيع السم من كيـد ظـالم    
  

ــدى     ــوة واله ــى أهــلِ النُب   تعــدى عل
  ســأبكيه بالـــدمع الهتُــون صَـــبابةً    

  
ــدى      ة المــد ــا م ــذّات الهن ــر لَ جوأه  

  فيالَــك مـــن رِزْءٍ عظـــيمٍ وفـــادحٍ   
  

  النَــدىأهـد ذُرى العلْيــاء والمجــد و   
  

                                                
، وفـاة الإمـام السـجاد    حسين بن علـي بـن سـليمان الـبلادي البحرانـي القطيفـي القـديحي        )١(
) ،(٣٥.  
  . ٧٤الزمر/  )٢(

وانظر/حسين بن علي بن سليمان الـبلادي البحرانـي القطيفـي القـديحي، وفـاة الإمـام السـجاد        
)،(وما بعدها . ٣٣ 
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وكأني بالشاعر الذي يستنهض إمام العصر (عـج) لـدك فلـول مـن قتـل      
  : )١() وسبي ذراريهم قائلاًالصالحين من آل البيت (

ــا إمـــــــــام العصْــــــــ ـ    رِـيـــــــ
  

ــماء   ... ــيف الســـــــ ــا ســـــــ   أيـــــــ
  هزْهــــــــــــــــــــــــــــزْ الأَرض   

  
ــاء    ... ــم القضـــــــ ــد حـــــــ   فَقَـــــــ

  وتَعصَّــــــــــــــــب بِــــــــــــــــدماءِ الأبريــــــــــــــــاءِ الشــــــــــــــــهداءِ   
ــا ال   ــائَرأيهـــــــــــــــ   ثـــــــــــــــ
  

  يــــــــــــــبن الحســــــــــــــنين !   ...
  ــد ــدد العهــــــــــــــ   جــــــــــــــ

  
ــينِ   ... ــدرٍ وحنَــــــــــــــ   ببــــــــــــــ

   ــي ــولاتَ علـــــــــــ   وبطـــــــــــ
  

  وحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــينِ  ...
أنه استنهاض للمـروءة والعظمـة والكبريـاء، ووصـف رائـع لاستيضـاح         

) في معاني الشهامة يوم تُفْصح السماءُ عن إنبلاج نُورِ عتْرة نَبِيه الكريم (
  مورة بهيبتها الجديدة. أرجاء المع

                                                
 وما بعدها. ٨٤حسين الشيرازي، الطغاة (ديوان شعر)،  )١(
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مـال وجـه الإمـام علـي     الناس كانت تتعجب من ج نأذكر المؤرخون ب

ة حيـث  فَ) بتلك الص ـالمؤمنين( أمير هدج ه) ،وقد شاببن الحسين(
كان جدطالب ( أبيعلي بن  ه()) أمنحسن الناس وفكـذلك   )١())هـاً ج

  .)٢())الناس وجهاً أحسنمن ((يضاًأبن الحسين  كان علي
  فقد حعلي بن الحسين( ج( تَفاسبهر الناس من ج قوا ماله وتشـو

ولعل في )٣(لمرتبته وإجلالاتعظيماً له  هذا؟ نهذا؟ م نم له وجعلوا يقولون:
لمــا ذكــره الفــرزدق فــي ميميتــه المشــهورة فــي مــدح    إشــارةهــذا القــول 

  .)الإمام(
 ـهتحِ غُرصُب ندى عاله نور نْشَقي  

  
  ها الظُلَمإشراق نع نْجابس  يكالشَم  

    ــه ــولِ االلهِ نَبعتُـ ــن رسـ ــتَقِّةٌ مـ   مشْـ
  

     مــي والش ــيم ــره والخَ ــتْ عناص ٤(طاب(  
  

                                                
 . ٣/١٩٩، الكامل في التاريخالأثير، ابن  )١(
  .٤٥٥، ينابيع المودة، القندوزي )٢(
  .٢٩٠، الإرشاد، المفيد)٣(
عشـرات مـن المصـادر    ) ب( الإمـام هذه القصيدة الشـهيرة للفـرزدق فـي مـدح      ذَكرت )٤(

 ) ومنها:(الإمامالقديمة وهي تقطع في سبقها وشهرتها بحق 
، صتـذكرة الخـوا  ، ابـن الجـوزي  ؛  ٣/١٣٩الأوليـاء، ،  حلية ، نعيم ؛ أبو ٢٩١، الإرشاد، المفيد 

؛  ١١٨، الصـواعق المحرقـة  ، ابـن حجـر  ؛  ١٨٩، الفصول المهمـة ، ابن الصباغ؛  وما بعدها ٣٣٨
  .١٥٧الأبصار، نور ، الشبلنجي
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سـمر  أ )وصـفته ( (( جسـمية فقـالوا   أوصافاًوقد ذكر المؤرخون له 
 )٢())نحيــف صــيره قَجــالو ب) شــاحان (كــ(( :وقيــل، )١())رقيــق قصــير

  .)٣())تجاوز يده فخذه ولا يخطر بيده ذا مشى لاإفكان ((
مـن   تْدع ـ همس ـفـي جِ  اًكثرة العبـادة والسـجود علامات ـ   تْكَروقد تَ  

فكان طول السجود (( فكان يسمى ذو الثفثات الصفات المميزة له عن غيره،
  .)٤())ر في ثفناتهثَّأد ق

  إكر ذْوين بنَدقد تَ هميرمضـت  (( من تلك العبادة وبسـببها  ز بصفات
سـاقاه وقـدماه مـن     تْم ـروه من السجود ،وفَنْأ مرخَنْإو عيناه ودبرت جبهته،

ميـر  أه دوكانت تلـك العبـادة مسـتوحاة مـن عبـادة ج ـ       )٥())القيام في الصلاة
ل عـن كثـرة   أس ـ) فكان ينقل عـن علـي بـن الحسـين حـين ي     المؤمنين(

    .)٦())من يقوى على عبادة علي : ((عبادته يقول

                                                                                                              
ن أ) وقـال  علـي بـن الحسـين(    بالإمـام منهـا   أبيات أربعةوقد شذ الجاحظ في حصر نسبة 

ولـده محمـد   به وسمى فيمن قيلت فيه من غيره ومـن ضـمنهم   أو قيلت في غيره  الأبياتتلك 
  .١/٣٧٠، البيان والتبيين، الجاحظ )،وهذا بعيد انظر:الباقر(

  .١٨٣، الفصول المهمة، ابن الصباغ )١(
 .١٥٣، نور الابصار، الشبلنجي )٢(
  .٥/١٦٠، الطبقات، ابن سعد )٣(
 .٣٣٥، تذكرة الخواص، ابن الجوزي )٤(
 .٢٨٧، الإرشاد، المفيد )٥(
  .٢٨٧، الإرشاد، المفيد )٦(
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كان كذلك بكاء الزهري حين ) (ن علي بن الحسين أومما يؤكد 
زيـن   زيـن العابـدين،  ((سئل الزهـري عـن ذلـك قـال     وإذاكان يذكر عبادته 

   )١())العابدين!!!
ضِّخَوكان علي بن الحسين يأبالحنًاء والكتم  بمـا ل باسه )(   فكـان

هديت لـه مـن العـراق    أُ ن مستقةًأصفر يلبسه يوم الجمعة ويروى أ زٍّكساء خُ
وفي رواية كانت لـه سـبنجونة مـن     يصلي ينزعها، أن أراد وإذافكان يلبسها 

ين فَّ ـوخ غليظـاً  كردياً طيلساناً((وقيل كان له  ذا صلى نزعها،إثعالب يلبسها ف
  .))غليظين مانيينِـي

ي كساء الخز بخمسين دينارا ثم يقضي شتائه )كان يشتروقيل انه(
شـمونيين  أفيه ويبيعه ويتصدق بثمنـه ويصـيف فـي ثـوبين مـن ثيـاب مصـر        

 زِينَـةَ  حـرم  مـن  [قُـلْ  وكان يقول :)٢(بدينار ويلبس ما بين ذا وذا من اللبوس
اللّه يالَّت جأَخْر هادبعل اتبالْطَّيو نزْقِ م٣( ]....الر(.  

وقيل كانت لـه   الإحرام أراد إذال سالغُ دعويتطيب ب ميعتَ )وكان (
ذا إوكـان   .هره ـظَ فلْ ـخَ هتَ ـمامع أرخى معتَإ إذاقلنسوة بيضاء لاطئة. وكان 

لَخَد   إلـى الكنيـف ينـه كـان يـرى الـذباب يقـع علـى       لأ اَخاصّ ـ وبـاَ دي ثَتَ ـر
العذرات ثم يطرفَ نقَيععلى ج نلد الرينبغـي لـي    ثـم قـال بعـد ذلـك لا     لِج

  .)٤(شيء لا يسع الناس
                                                

 .٣/١٣٥الأولياء، حلية ، نعيم أبو )١(
  .٢٠/٣٩٨، تهذيب الكمالي، المز؛  ٥/١٦١، الطبقات، ابن سعد انظر تفسير ذلك في : )٢(
  ٣٢الاعراف: )٣(
 ٥/١٦٢ابن سعد :الطبقات:)٤(
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 
 

ن الإمـام علـي بـن الحسـين(    أثنـان علـى   إلـف  تخلم ي،(    هـو زيـن
حتـى   ،هب ـرقـا بِ فنـى حياتـه تعلُّ  أوقـد   وسيد الساجدين، العابدين وخير العباد،

السمات  تلكبه فَرع نم عنه كلُّ لَقَونَ ق،التعلُّ كر عن ذلماته تعبس صْبحتأ
قـرب تلـك   أليـه مـن   إمعرفة االله والتوسل  وأصبحتبالعبادة  ناًرِتَقْى عاد محتّ

قـام للوضـوء    وإذا يلتقـي بربـه يتوضـأ،    أن أراد إذافقـد كـان    ليـه، إالصفات 
تدرون أهذا الذي يغشاك فيقول  أله أهله ما، فيس ةًدعر أخذتهلتأدية الصلاة 

سـكه  وكانـت عبـادة الإمـام ونُ   ، )١(أنـاجي ومـن   تأهب للقيام بين يديه،ألمن 
 ،قولـة ح ـ بقليـل قَ  م لـه ولـو  جن يتـر أ فـه رع نم لِّكُلُ وشرفه وسؤدده مدعاةً

وسـنذكر   ف.رباختلاف قائليها بتعريفه بالفضل والشَ ـ الأقوالتلك  تْفَفاختلَ
  :الأقوالتلك من رة جمه

ن يكـون  أحسـبنا   ه قال عنـه فـي الفضـل:   نّأ )( جعفر أبيروي عن 
الله  نعمةً أبيلم يذكر : (()وقال عنه ولده الإمام الباقر()٢(من صالح قومنا

سجد  إلا سجد ولا دفع االله عنه سوءًإلا  فيها سجدةً قرآنيةً آيةًسجد ولا  لاّإ

                                                                                                              
  .٣٣٧، تذكرة الخواص، ابن الجوزي؛  ٣/١٣٣الأولياء، حلية ، نعيم أبو / كذلك 
مكاشـفة القلــوب  ، الغزالــي؛  ٢٨٧، الإرشـاد،  المفيــد؛  ٥/١٦٠، الطبقـات ، ابـن ســعد  /انظـر )١(

، بـن الصـباغ  ؛ ا ٣٣٥، تـذكرة الخـواص  ، ابن الجوزي؛  ٦٤، حضرة علام الغيوب إلىالمقرب 
  .١٨٣، الفصول المهمة

  .٢٨٧، الإرشاد، المفيد )٢(
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لاّ إثنــين إبــين  لإصــلاح فقَــولا و دجس ـإلاّ  مفروضــة غ مــن صــلاةرِولا فَ ـ
  .)١())سجد

علـي بـن    فـإذا ل: اق ـ ر لـيلاً ج ـالح كـان داخـلاً   هن ـإوروي عن طـاووس  
السـجود   أثنـاء )قد دخل وقـام يصـلي فسـجد فسـمعته يقـول      الحسين (

فمـا دعـوت    قال طـاووس:  فقيرك بفنائك ،وسائلك بفنائك. :عبدك بفنائك ،
  .)٢(عني جرفُ لاّإ في كربِ نهِبِ

التي صـدرت بحـق الإمـام مـن الملـوك       الأقوالمن  شذراتوفيما يلي 
ختلاف طبائعهم وميولهم تجاه الإمام، وما إوالحكام والفقهاء والعلماء على 

تفقـت بـالاعتراف   إصدرت من مختلـف الشـرائح البشـرية ، و    أقوال إلاهي 
س قد رفعـت هـذه   هذه الشرائح من النا نأن نقول بأللإمام ،ويمكن  حساناًإ

)ورسائل مواساة لفقـد  بالصنيع للإمام( واعتراف نزْكلافتات ح الأقوال
  .والإنسانية والنُبل والعفةجاه االله بفضله وحقه ت عترافاًإ الإمامِ
هــ)في كتابـه ،    ١٥٨جعفر المنصور(ت  أبوقال عنه الخليفة العباسي  - ١

طالـب   أبـي بن علي بـن  إلى محمد بن عبد االله بن الحسن المثنى بن الحسن 
ما ولد فيكم بعد وفـاة رسـول االله   : ((ذو النفس الزكية قائلاً له إبراهيمخيه أو
)( فضل من علي بن الحسين ولَأهخير من جدك حسن بن حسـن ومـا    و

كان فيكم بعده م ولد ولَأته مثل ابنه محمد بن علي وجدهبيـك  أخير مـن   و
ولا مثل ابنه جعفر وج٣())ولده لهو خير منك مأه تد(.  

                                                
 .٢٤الأخبار، معاني ، الصدوق )١(
  .٢٨٧، الإرشاد، المفيد )٢(
  .٩/٢١٢لملوك، ، تاريخ الأمم واالطبري )٣(
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ذهـب  (  هـ) فقال: ١٠١عمر بن عبد العزيز(ت الأمويذكره الخليفة  - ٢
 . )١())وزين العابدين وجمال الإسلام، سراج الدنيا،

فضـل مـن علـي بـن     أ رأيـتُ قـط  مـا  : ((من قول لسعيد بن المسـيب   - ٣
ه ضــاحكاً يومــاً يتُــأنفســي ومــا ر تُّمقَــإلا يتــه قــط أر ومــا )الحســين (

 .)٢())قط

ستنصـره عبـد الملـك بـن     إ)ملك الـروم حينمـا   قال عن كلامه( - ٤
مروان بالرفَ عليه، درالإمام على ملك الروم، د فقال ملك الروم عند قرائته رد 

هـذا مـن كـلام عتـرة      -يعني كلام عبد الملك-ليس هذا من كلامه(( الإمام
 .)٣())نبي

 مـاً لْع هباأ فلَخَ وزين العابدين هذا هو الذي: ((وقال عنه ابن حجر - ٥
وكـــان زيـــن العابـــدين عظـــيم التجـــاوز والعفـــو  (( ،)٤())ةًوعبـــاد داًهـــوزُ

 .)٥())والصفح

طالب زين العابدين  أبيعلي بن الحسين بن : ((نأنعيم فيرى  أبو أما - ٦
 .  )٦())وفياً وجواداً حفياً وكان عابداً ومنار القانتين،

                                                
  .٣/٤٨، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي )١(
، )زيـن العابـدين(   الإمـام فـي سـيرة    الأمـين التاريخ ، عبد الاله عبد العزيز الجلبي /وانظر  

١١.  
  .٣/٤٦، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي )٢(
  .٣/٤٧م . ،  )٣(
 .وما بعدها ١١٩ابن حجر الصواعق المحرقة: )٤(
  .هاوما بعد ١١٩، ن . م )٥(
  .٣/١٣٣الأولياء، حلية  )٦(
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ثنـي عشـر ومـن سـادات     الا الأئمـة حـد  ((أ نـه: أكـان ب لَّبن خَإوصفه  - ٧
 . )١())التابعين

كـان يتصـدق   (( :)الإمـام (  نأبن الصباغ المالكي بعن إوروي  - ٨
٢())غضب الرب ئوكان يقول صدقة السر تطف راًس( . 

سـمعت   مـا : ((حمـزة الثمـالي   أبـي عن  الأماليقال الشيخ المفيد في  - ٩
ظ ذا تكلم في الزهد ووع ـإ )زهد من علي بن الحسين(أقط كان  بأحد

 .  )٣())حضرتهبكى من بِأ

قدوة و زين العابدين،(( نهأنعته العلامة محمد بن طلحة الشافعي ب -١٠
لالة ه مـن س ـ نَّ ـأتشـهد لـه    وسـمتُه  وإمام المؤمنين ،وسيد المتقين، الزاهدين،

تسـجل بكثـرة   ،  )٤(لفـى وثفناتـه  وتثبت مقام قربـه مـن االله زُ   )رسول االله (
ت لــه رد متـاع الــدنيا ينطـق بزهــده فيهـا،    عــن وإعراضـه ه ،دوتهجــ صـلاته، 
 أورادوألَفتْـه   فاهتدى بهـا،  التأييد أنوارله  وأشرقتقها ،التقوى ،فتفو أخلاق

 ذَخَ ـتَّإطالمـا   ،هاتحلَّى بالعبادة فأنِس بصحبتها ،وخالفته وظائف الطاعة فتحلَّ
رشـد بـه فـي    ستإركبها لقطع طريق الآخرة وظمـأ الهـواجر دلـيلاً     الليل مطيةً

                                                
  .٢/٤٢٩الأعيان، وفيات  )١(
  ١٨٤الفصول المهمة: )٢(
  .وما بعدها ١٢٤ )٣(
التي تترك في مواقع السجود مـن كثـرة الصـلاة وسـميت ثفنـات نسـبة        الآثارهي  الثفنات: )٤(

  .أرجلهثفنات البعير لبروزها في  إلى
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 الباصـرة،  بـالأعين  دوهمـا شُ ـ  الخـوارق والكرامـات،  من مفازة المسافرة وله 
 .)١())من ملوك الآخرة هنَّأ هلَ وشهد المتوارثة، بالآثاروثبت 

 )٢())الناس علي منةً أَعظَمعلي بن الحسين : (()*(وقال عنه الزهري -١١

اتق االله شــد مــن ذنبــك فــأبــن شــهاب قنوطــك إيــا  ):حينمــا قــال لــه( ،
إو واستغفرهبعث إلى أهله أصـاب بـن شـهاب قـد    إوكـان   ة،بالدي خطـأً  مـاً د 

فخاف وضرب له فسطاطاً وقد من الإمـام  أوقيـل  )٣(به الإمام فذكر له ذلـك  ر
لـذلك فكـان الزهـري     )٤(ستجار به في حل قضيتهإليه عندما إطلب حضوره 
 .)٥()يبكي ويقول زين العابديناذا ذكر الإمام(

فضـل  أوكان  )( حدثنا علي بن الحسين: ((وقال عنه الزهري -١٢
 . )٦())دركناهأهاشمي 

                                                
  .٢/٤١،مطالب السؤول)١(
ر محمد بن مسلم بن عبيد بـن شـهاب الزهـري المـدني المتـوفي سـنة       بك أبوالزهري :هو  )*(

 والأوزاعيوالليث بن سعد  ،ينهوسفيان بن عي ذئب، أبيبن إنس وأهـ،روى عنه مالك بن ١٢٤
العلمـاء   اروالزهري مـن كب ـ ، )زين العابدين وولده الباقر( الإماموهو من تلاميذ  وغيرهم،

  .صحاحال أصحاببه  حتجأُمن م
  . ٢١،)الباقر( الإمامالوافر في سيرة  ،عبد الاله عبد العزيز الجلبي /انظر  
  .٥/١٥٨، الطبقات، ابن سعد )٢(
  .٥/١٥٨م . ن، )٣(
وما بعـدها فـي ذكـر تفاصـيل تلـك الحادثـة التـي         ٣/١٤٤ابن عبد ربه :العقد الفريد: /انظر  )٤(
 هاء حينذاك بتكفير الزهري،فتى جميع الفقأرتكب فيها الزهري ذلك القتل غير العمد والذي إ

علي بن الحسين( الإمامض الموضوع على رِوحين ع( أخبره بألذنبه هذا توبة. ن  
  .٤٥٣، ينابيع المودة، القندوزي؛  ٣/١٣٥الأولياء، حلية ، نعيم أبو )٥(
  .٢٨٦، الارشاد،المفيد )٦(
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 :) قيل لعلـي بـن الحسـين(   : ((برد في الكامل قائلاًموذكره ال -١٣
خـذ برسـول   آن أكـره  أ فقال: ما بالك اذا سافرت كتمت نسبك أهل الرفقة؟

 .)١())عطي مثلهأفلا  )( االله

 نأ يسع مسـلماً  ذا الذي لاه(( وقال عنه سعيد بن المسيب كذلك -١٤
٢())طالب أبيهذا علي بن الحسين بن علي بن  جهله،ي(. 

 نـه إ تعـالى ه الله روذكره ابن الصباغ المالكي في فصوله بصدد شك -١٥
كيـف   يعودونـه فقـالوا:   )( رسـول االله  أصـحاب دخل عليه جماعة من ((

مـود علـى   حفي عافيـة واالله الم  قال: نفسنا،أبن رسول االله فدتك ا يا أصبحت
 .)٣())ذلك

مـه الإمـام   فلـم يكلِّ  ن حسن بن حسن قد شتمه يومـاً عنه إويروى  -١٦
)(  ًوذهب إلى بيته قـائلا )) إخـي  أ يـا     نفـاً آ نـك كنـت قـد وقفـت علـي 

 يف ـ سيلَ ـ مـا  قلتَن إستغفر االله منه وأنا أف قاًح ما في كنت قلتَ نإف وقلت،
 لـيس فيـك   مـا  فيـك  لى قلتُب ن عينيه وقال:بي لُجالر لَبقَفَ :قالَ غفر االله لك،

 .)٤())هبِ حقأنا أو

بــن عبــاس  حــين دخــل عليــه الإمــام علــي بــن        إوقــال عنــه   -١٧
 .)٥())مرحبا بالحبيب ابن الحبيب(( )،الحسين(

                                                
)١/٣٢٢ )١ .  
 .٧٧، الشذرات الذهبية، ابن طولون )٢(
 .١٨٨، مةالفصول المه )٣(
  .٣٣٥،تذكرة الخواص، ابن الجوزي؛  وما بعدها ٢٨٨ الإرشاد، ،المفيد )٤(
  .٥/١٥٧، الطبقات، ابن سعد )٥(
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 )ذ ذكر عنده علي بن الحسـين( إ الأشرافبعض  هقِّحوقال بِ -١٨
ان أهـل المدينـة يكرهـون    ،حيث ك )١(إماء)) أمهاتهم نأهم يود الناس كلُّ((

حتى نشأ فيهم علي بن الحسين والقاسم بن محمد بـن   الأولاد أمهاتاتخاذ 
الناس  بغرفَ ،وورعاً وسالم بن عبد االله بن عمر، ففاقوا الناس فقهاً بكر، أبي

 .)٢(في السراري

 لـه :  بـن شـهاب الزهـري واصـفاً    إعـن   ينـه وقال عنه سفيان بـن عي  -١٩
 .)٣())دركناهأ فضل هاشميأوكان  )ن (وحدثنا علي بن الحسي((

       ذا البيـت ه ـمـن أهـل    أحـداً درك ألـم  : ((ونقل عن الزهـري قولـه   -٢٠
 . )٤())من علي بن الحسين أفضل -)يعني بيت النبي( -

 .)٥())هنْم لَضَفْأ اًيشرقُ يتُأر ما((  وقال الزهري كذلك -٢١

ن أستأذن بإل وبالأغلا ه مصفداًآبكى حينما ر الزهري نأويروى  -٢٢
وددت انـي مكانـك وأنـت     فبكيت وقلت: قال: له، فأُذنم يدخل عليه ويسلِّ

 .)٦(سالم

                                                
  ٣/٤٦، تاريخ اليعقوبي، اليعقوبي )١(
  . ٧٧، الشذرات الذهبية، ابن طولون )٢(
  . ٢٨٦، الإرشاد، المفيد )٣(
  ٢٨٨،  ن . م )٤(
  .٤٥٣، ينابيع المودة، القندوزي ؛ ٧٥، الشذرات الذهبية، ابن طولون )٥(
، ابــن حجــر؛  ٣٣٤، تــذكرة الخــواص، ابــن الجــوزي؛  ٣/١٣٥الأوليــاء، حليــة  ،أبــو نعــيم )٦(

  .١١٩، الصواعق المحرقة
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 أولاًوقال عنه مسـلم بـن عقبـة فـي وقعـة الحـرة حينمـا أراد قتلـه          -٢٣
وسبثم رفع منزلته وقَ ،هربإ هفَ ليهسكان ذلك لـرأيٍ  ما(( عن ذلك ؟فقال : لَئ 

مني، لقد مئ قَلنْلبي مه ر١())باًع(. 

الإمام علـي بـن    نتي آواهلواحدى النساء الأربعمائة الإقالت عنه  -٢٤
ت لأُسمن المدينة في وقعة الحرة فَ أميةني ب جرِخْأُعنده يوم  )الحسين(

ذلـك   لَثْ ـم يوب ـأ نواالله بـي  تُشْ ـع مـا (( ها فقالت:لَ )عن رعاية الإمام (
٢())فالترؤ(. 

خـتلاف  إا علي بن الحسين فالنـاس علـى   م: ((أالجاحظوقال عنه  -٢٥
 .)٣())مه وإمامتهـفي تقدي حدأيشك  مذاهبهم مجمعون على فضله ، ولا

 هفرشَ ـظمـى، ل كـان أهـلاً للإمامـة الع   : ((وقال عنه الحافظ الـذهبي  -٢٦
وسؤددهلْ، وعمهِلُّأ، وتهمالِ، وكَه قْعل٤())ه(. 

 . )٥())هم عبادةًدوأشُ الناس لُفضَأن كا: ((قوبيعوقال عنه الي -٢٧

 . )٦())عاًورِ رفيعاً ديث عالياًالح ثيركَ مأموناً كان ثقةً: ((وقيل عنه -٢٨

 .)٧())رصَحتُ نأ نم رثَكْأ هبفضائل زين العابدين ومناق(( وقيل عنه: -٢٩

                                                
 .٣/٨٠، مروج الذهب، المسعودي )١(
  .١/٤٢٧الأبرار، ربيع ، الزمخشري )٢(
  .١٥٣، ينابيع المودة، القندوزي )٣(
  .٤/٣٩٨، النبلاء أعلامسير  )٤(
  .٣/٤٥، قوبيعتاريخ الي )٥(
  . ٣٣٤، تذكرة الخواص، ابن الجوزي؛  ٥/١٦٤، الطبقات، ابن سعد )٦(
  .٢/٤٣١ابن خلكان، وفيات الأعيان،  )٧(
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لاتلومـوني  : (()عن كثرة بكائه على أبيه فقـال وسئل الإمام ( -٣٠
 مات، هنَّأعلم عيناه ولم ي تْضَّيبإى سبطاً من ولده فبكى حتّيعقوب فقد  نإف

 نورتَ ـفَأربعة عشر رجلاً من أهـل بيتـي فـي غـزاة واحـدة ،      أإلى  ظرتُوقد نَ
ولـده  وويريد بذلك ممـن قتـل مـع أبيـه الحسـين       –حزنهم يذهب من قلبي 

 .)١())-بيته سلام االله عليهم أجمعين وأهلُ

لالـة  لـه ج  تلقـد كان ـ (( ي عظمة شخصـه، )فهيبة الإمام( نإ -٣١
جيبة،ع وح٢())ذلك -واالله- له ق(. 

 زَّتقـاهم الله ع ـ أعبدهم وأ(( من أورع الناس، و:)كانكما انه( -٣٢
٣(ل))وج(. 

 داًه ـوزُ مـاً لْع أبـاه لقد كان الإمام((زين العابدين هو الذي خلـف   -٣٣
وع٤())ةًباد(. 

فقيـل لـه    هنَ ـولَ رفَصْة يللصلا ذا توضأإوقال عنه طاووس اليماني(( -٣٤
 فق ـأن أ ريـد أُ ندرون م ـما تَأيعتريك عند الوضوء فيقول  هذا الذي نراه ما

 . )٥( بين يديه))

((قـال يومـاً    هنَّ ـإحمـزة الثمـالي    أبـي عن  أماليهوذكره المفيد في  -٣٥
عليها  فإنكمبدار الدنيا  أوصيكمولا  الآخرةبدار  أوصيكم إخواني لأصحابه

                                                
  .٥/١٣٨الأولياء، ية لح، نعيم أبو )١(
  . ٤/٣٩٨، النبلاء أعلامسير ، الذهبي )٢(
  . ٩/١٠٤، البداية والنهاية، ابن كثير )٣(
  .١١٩، الصواعق المحرقة، رابن حج )٤(
  . ١٥٤الأبصار، نور ، الشبلنجي؛  ١١٩، الصواعق المحرقة ،ابن حجر )٥(
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 )( مــريم بـن إمـا قـال عيســى    مكُــغَلَب أمـا  ن ولهـا متمســكون ، حريصـو 
أروها ،وقال للحواريين قال لهم الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمكم يبني على ي

 .  )١( تلكم الدار الدنيا فلا تتخذوها قرارا)) موج البحر داراً

وقال عنه ابن خلكان بصدد فضله((فضائل زين العابـدين ومناقبـه    -٣٦
 .  )٢( ر))حصَن تُأ نم كثرأ

يعلمـن للـدنيا مـن خيـر      لا )(بأنه ي في تهذيبه زّمـووصفه ال -٣٧
الـدنيا لنفسـه    مـن لـم يـرضَ    قـال:  ؟النـاس خطـراً   أعظـم حيث قيل له ((مـن  

 .)٣(خطرا))

صـبر علـى   إ نـي ب ((يـا : مـن خـلال وصـيته لولـده     أخلاقه وذكره واصفاً
ض للحقوق ولا تُالنوائب ولا تتعرخاك إلى الأأب حضَمر الذي متُره عليك 

  . )٤(كثر من منفعته له))أ

ي فـي اليـوم   لِّصَ ـنـه كـان ي  ألغني ((ب: وقد وصفه الإمام مالك قائلاً -٣٨
 .)٥(ى زين العابدين لعبادته))سموكان ي ن مات، قال:أوالليلة الف ركعة إلى 

هلـه  وقال عنه سعيد بن المسيب: ((هذا الذي لا يسع مسلماً أن يج -٣٩
  .)٦( هذا علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب))

                                                
)٣٥ )١ .  
  .٢/٤٣١الأعيان، وفيات  )٢(
 .وما بعدها ٢/٣٩٨، تهذيب الكمال، المزي )٣(
  .وما بعدها ٢/٣٩٨،  ن . م )٤(
  .١/٧١، تذكرة الحفاظ، الذهبي)٥(
  .١/٣١١المبرد، الكامل،  )٦(
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 
 مؤلفاتهم فيوا درجأاب والمؤرخين وممن المعاصرون من الكتّ أما  

فقـد ذكـروا    على اختلاف معتقـداتهم، ) (الإمام علي بن الحسين  مآثر
..وسـنذكر  السلف.مـن   يندوا ما قيل في حقه من قبل الصالحكَّأفيه الكثير و

  :ما يلي المعاصرين من المفكرين والمؤلفين بهذا الصدد أقوالمن 
  لنـا فـي    ((زين العابـدين قـدوةٌ  : حسين باقرالكاتب الأديب قال عنه

وكانـت   – ليـه إالتربية الروحية وطريقـة التعامـل مـع االله والـدعاء والابتهـال      
تمثـل الجانـب   العبادة التي برزت في حياته من الدعاء والمناجاة  – مضامين

  .  )١( النظري من التربية))
 إيمـان في وسط  ((نشأ: عبد الحليم محمود شلتوت الأستاذ قال عنه 

بيـه  أه ،وحـذا حـذو   دج آثاروتتبع  ،سامية موروثة ونشأ على فطرة ،متكاملٍ
((لقد سـار  : وقال عنه . )٢( بزين العابدين)) بقِّحتى لقد لُ في صورة كريمة،

ه حقـق  نَّ ـإطـار الـوحي فصـدق عليـه حقـا      إ)فـي  لعابـدين ( الإمام زين ا
نــه حقــق الإســلام بمعنــاه الصــادق كــان زيــن ولأ الإســلام بمعنــاه الصــادق،

 أيضـاً وقـال   ، )٤( )٣( واقْتَـرِب]  تعـالى: [واسـجد  العابـدين محققـا بـذلك قولـه     

                                                
  .١٥٩، السجاد ، الإمامحسين باقر /انظر )١(
  .١٥٠، ٢٧،  ١٦، سيدنا زين العابدين، عبد الحليم محمود شلتوت /انظر  )٢(
  . ١٩العلق/  )٣(
  .٢٧، سيدنا زين العابدين، عبد الحليم محمود شلتوت )٤(
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 هم ـوه )ووجهته مرضـاة االله ورسـوله،  ((وتسير الحياة بعلي بن الحسين(
 .  )١( ن يكون ملائكي الروح))أو بالسوء فناءاً تاماً، الأمارةالنفس  ينفْن يأ

  الإمام زين  رأى((وقد : باقر شريف القرشي العلامة الشيخوقال عنه
مدمرة لوجودها وكيانها  أخطارهي فيه من  وما مة،ة الأنِحم( ( العابدين
ولقد  من قيود الجهل،إلى التحرر  الأمة)منار العلم ودعا شباب ،فرفع (

 . )٢( من العلم لم يعرفها الناس من ذي قبـل))  مشرقةً فاقاًآ )منح الإمام(
((خطبـة الإمـام    مـام يزيـد  أخر بصدد خطبته العصماء آبكتاب  أيضاًوذكره 

رى على آل البيت مـن  ما جث فيها بِحدمؤثرة تَ خطبةً )( زين العابدين
، خطيبـاً  ن يقـوم  أيكـن باسـتطاعة الإمـام    القتل والتنكيل والسبي والذل ولم 

 .)٣())والآلام فاستدعي له بكرسي فجلس عليه الأمراضبه  أحاطتفقد 

  الأستاذوقال عنه لقد جمع إمامنا صفات : حياويخضير عباس الم))
صور والدهور ،فقد جمـع بـين الحكمـة    الع رعلى م ساطعاً عظيمة بقيت نوراً

 التواضع،و باالله ، الإيمانرسوخ و والصبر ، ثقة،والموعظة ،والزهد والعلم وال
مهمـا   وإننـي كثيـرة،   أخـرى  في سبيل االله ،وصفات والإنفاق كثرة العبادة،و

 ــ ــه ف ــت عن ــي عــاجزاً  جــدأني إكتب ــفاته   للإلمــام نفس ــة وص ــاله الجليل بخص
 .)٤(العظيمة))

                                                
  . ١٥٠،ن . م )١(
 .٢/٤١٤، )زين العابدين( الإمامحياة ، باقر شريف القرشي )٢(
 .٢٨٥الإسلام، السيدة زينب رائدة الجهاد في ، قر شريف القرشيبا )٣(
  .تقديم المحياوي،  ٣، رسالة الحقوق، زين العابدين الإمام )٤(
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  كامل سلمان الجبوري وبصدد ما قيل من كلمات  الأستاذوقال عنه
عـن هـذا    بـالإطراء ن تفخـر  أهـا  لَ ق((ح: )م علي بن الحسين(بحق الإما

وزيـن   ،الأمـة وإمـام   الأئمـة تطرأ بذكره وهـو رابـع    الإمام الزكي وكيف لا
 والخشـوع والتهجـد،   والـورع والتقـى،   وصاحب السيرة الصـالحة،  العابدين،

مدحـه وهـو ابـن الحسـين     نَ والرفعة والعبادة والصـدق والثقـة...الخ كيـف لا   
ن كتـب عـن هـذا الإمـام     م ـكـون م أن أواني لافتخـر   المؤمنين، أميريد وحف

 .  )١( المصلح))

  وزين العابـدين علـي بـن    : عبد العزيز سيد الأهل الأستاذوقال عنه))
 -الأقـل علـى  – أوللنـاس   أجلـوه ن الحسين الإمام السجاد ليس في حاجة لأ

ن أد وج ـمن ية لأولكن الذي كان في حاج من معرفتي به، أكثرللعارفين به 
دوات بهـذه الأ  خـذتُ أ يـثُ ح نم ـ هو قلمي ودفتري ومدادي، إنمايستعلي 

نسـاق فـي   إعصـرنا ،و  أعجـب مـا  رب جديـداً  ظماًفي سيرة هذا البطل نَ مظِّنَأُ،
للقلـم الـذي يـنظم سـيرة علـي بـن        قن يفخر فقد حألشيء  ق،ولئن ح هارِيتَ

 .  )٢( ))والأقلامداد ملي ،وان يعتز على الن يستعأد وجمن يأالحسين 

 لقد نشأ علي بن الحسين: وقال عنه العلامة هاشم معروف الحسني)) 
)( ،ذلك البيت الذي تحمل في سـبيل االله ،مـن    بيت النبوة، في بيت االله

مـن   الأولـى ففي السنين  الإنسان، هرصوتَن يأمكن قصى ما يأحن والم الألم
 سـن، الح هم ـة عنَ ـح، وبعدها م هحرابِفي م الأعظم هدة جنَحكانت م طفولته،

                                                
 .٤، )زين العابدين(، الإمام كامل سلمان الجبوري )١(
  .٤):زين العابدين علي بن الحسين(الأهل، عبد العزيز سيد  )٢(
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وجاءت بعد ذلك مالتـي لـم يسـلم منهـا مـن بنيـه غيـره،        بيـه الكبـرى،  أة نَح 
حتى لحق بربـه،ومع تلـك المصـائب والمحـن      نفسه،في  زُّحتَ آثارهاوبقيت 

 أبيـه شـهاد  ستإالـذي عاشـه بعـد     وفي ذلك الجـو المظلـم،   التي توالت عليه،
وسي نِبسائإلى عبادةَ كان منقطعاً ياله،ه وع رشْ ـه ونَبر    تعـاليم الإسـلام وبيـان 

ه١( ))وحرامٍ من حلالٍ أحكام(  . 

  ثـر عـن الإمـام علـي بـن      أُ بصـدد مـا   إبـراهيم جميل  الأستاذقال عنه
 مكَ ـوالوصـايا والح  ظنفـس المـواع  أ(( :ن كلماته تعد مـن أ )( الحسين

شْالمالآثـار وهذه  ة،هور خية وصـوفية لهـا   ـدبيـة وتاري ـ أمـة تعتبـر وثـائق    القي
 وأفكــار وآراءالفكريــة لمــا فيهــا مــن ملاحظــات  وأهميتهــاقيمتهــا العلميــة 

وتعتبـر   خنا العربـي الزاهـر،  ـل تاريمن مراح ةلَرحم مهأومبادئ صدرت في 
نهـا تشـكل   بيـة لأ رالعف ووالفقه والتـاريخ والتصـو   الأدبمرجعا هاما لأهل 

لمـع شخصـية جليلـة مـن آل البيـت ،وهـو الثقـة        أكونهـا تنسـب إلـى    عظمة 
،والزاهـد المعـروف الإمـام علـي بـن       العابد المشـهور  والورع والتقي النقي،

 .)٢( الحسين))

  أبيـه فـي بيـت    ((نشـأ  :عبد العزيز الجلبي الإلهعبد  الأستاذوقال عنه 
 أعـلام وعماته مـن آل البيـت الطـاهر     أعمامهمن و هنْم مالحسين السبط وتعلَّ

سـتمد مـنهم  مبـادئ    إمبـادئ الإسـلام بصـورتها الصـحيحة حيـث       دى،هـال
الأولـى  نشـأته في شخصيته منذ بدايـة   أثَّرتة النبوية التي نَّالقران والسمـا  ، م

 وأحلمهـم كـرمهم  أعبـدهم و أو وأفقههـم  وأعلمهـم أهل زمانـه   أفضلجعله 
                                                

  وما بعدها. ٢٢٧، الفقه الجعفريتاريخ ، هاشم معروف الحسني )١(
  .٥، زين العابدين الزاهد العابد الإمام وأقوالمحات من سيرة ـل، حبيب إبراهيمجميل  )٢(
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بـالفقراء   وأرأفهـم صـدقة   وأكثـرهم  أخلاقـا حسنهم أو وأفصحهم وأصبرهم
ــا ع مــاًعظَّنصــحهم للمســلمين وكــان م أو ــدمهيب ــولي   ن ــد وال القريــب والبعي

 .  )١( والعدو))

  خر كان(آفي كتاب  إبراهيمجميل  الأستاذوقال عنه(  يجازي
شيء بـالي ،وقـد    كأنهالعبادة  أنهكته ويقابل الجاني بعفوه، بإحسانهالمسيء 

وسوكـان ذو تـاريخ حافـل     االله، أبوابنفه وهو باب من أالسجود جبهته و م
فـي   مقدماً وإماماً من سادات بني هاشم، اًسيد بالزهد والورع ودماثة الخلق،

وهو الإمام الكبيـر القـدر ،الكثيـر الخيـر ،لـه كرامـات ظـاهرة         العلم والدين،
 كة والصبر ما لانْلحقوى واك والتَسمناقب باهرة جمع من الفقه والدين والنُو

 .  )٢( يزيد عليه))

  الإمام علي بـن   إيواءوقال عنه الشيخ محمد حسن آل ياسين بصدد
فـي وقعـة الحـرة     الأمـويين وصروا من ليه ممن حإ أجلمن لَ )( الحسين

ن رفضـهم كـل   أحسـن الـيهم بعـد    ألجـوئهم وآواهـم و   )ن قبل (أبعد 
مـام  أى فيه جلّاللاجئين درسا كبيرا تَهؤلاء ((وكان قبول الإمام ل الناس سواه

 .  )٣( ريخ معنى الإمامة بمفهومها السماوي القدسي العظيم))أالناس والت

        وقال عنه الشـيخ محمـد حسـن آل ياسـين بصـدد ذكـر ولادتـه 
بـوه سـيد شـباب    أن يكـون  أ : وشـرفاً  زاًوع ـ داًج((وكفى هذا الوليد م أيضاً:

أهل الجنة ،وان يكون جدأالمؤمنين ،و وأميرالوصيين سيد  هن تكون جتُده 
                                                

 .٧الأمين، التاريخ ، عبد الاله عبد العزيز الجلبي )١(
  إبراهيم.تقديم وضبط جميل ، ٤، يفة السجادية الكاملةحالص )( زين العابدينالإمام  )٢(
  .٦٦، الإمامة، حسن آل ياسينمحمد  )٣(
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محمد بن عبد االله سيد خلق االله  الأكبره دن يكون جأو سيدة نساء العالمين،
 .  )١(م الرسل والنبيين))وخاتَ

        وقال عنـه الشـيخ صـالح الطـائي بصـدد ذكـرى ولادتـه )( 
 شـرقت وأعلى الدنيا نور جديد بولادة الإمام علـي بـن الحسـين     طلَّأ((لقد 

ولتكـون   وإشراقنبعاث إفاق الحكمة وتوثبت ينابيع العلم والزهد بتدفق وآ
 .  )٢( رشاد)) دى وطريقه راسبسيرته نِ

  محمد علي  أبو أمانبيلة عبد المنعم داوود (( الأستاذةوقالت عنه
الأحـداث حاول الاشتراك في بن الحسين فلم ي   أبيـه ت بعـد مقتـل   التـي مـر 

ب بــزين العابــدين لشــدة لقَّــانصــرف إلــى الزهــد وكــان ي مــانَإالحســين ، و
 .)٣(ورعه))

     وقال عنه السيد محمد القاضي بصدد مآثر الإمـام العلميـة ،وقـد
 )( ه الرســولدلنشـر تعــاليم ج ـ  ه وســيلةًومصـلاّ  هرابــح((م :الإمـام  ذَخَ ـتَّإ
بالصـحيفة   –دعيتـه  أت الخـافقين وعرفـت مجموعـة    مـلأ  أدعيـةً له  تْهرظَف

نعـدها تراثـا لجميـع المسـلمين ،حيـث فيهـا صـلاح مـا يحتاجـه           -السـجادية 
مر دنياه من سلوكه مع نفسـه  أم في أ ه،ته بربلَوص دينه، مرِأفي  سواءً مسلمال

 .  )٤( جنسه)) أو أبناء

                                                
 .١١، )علي بن الحسين( ، الإماممحمد حسن آل ياسين )١(
 .١/٩، بحوث في الصحيفة السجادية، صالح الطائي )٢(
 .٨٣الإمامية، ة الشيعة أنش، نبيلة عبد المنعم داوود )٣(
 ومـا  ٢ ضـبط وتقـديم محمـد القاضـي:    ، الصـحيفة السـجادية  ، )زين العابدين( الإمام )٤(

  بعدها.
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 كـان زيـن العابـدين فـي     بقوله:  محمود البغدادي الأستاذ وذكره))
هـا بـين   لَ ن ونشـراً آالقـر  لأخـلاق  ءَالذروة العليا مـن الطبقـة الواعيـة اسـتجلا    

 وتـأتي  لمفاهيم الإسلام وتعاليمـه فـي التربيـة والسـلوك،     المجتمع وتحديداً
ــدين (  أدعيــة ــن العاب ــةفــي طليعــة  )الإمــام زي ــاهرة الجمــال  الأدعي الب

والابتهالات العالية المضامين وههـا مـن هبتـه الحكمـة ومنحهـا مـن       االله لَ ب
 .)١( والرواء)) والنظرة والنورِ من البهاءِ عليها كؤوساً بكَالمعرفة ،وس إشراق

 أحمـد محمـود   الـدكتور  على كثرة عبادته وورعـه وصـبره    وأثنى
ن أ نقسـى م ـ أالتـي شـاهدها ببصـره     أبيـه ((كانت فاجعة مقتل  صبحي بقوله

يشارك في  أو في الناس، ثقي أوالدنيا،  إمارةيطلب بعد ذلك شيئا من  هتتركَ
 .)٢(شؤونه السياسية فاعتكف على العبادة))شأن من 

 هحمد حسـين علـي الصـغير   ـمالأستاذ الدكتور العلامة الكبير  وعد 
 الإنسـاني ((لقـد ابتعـد الإمـام بسـلوكه     مفخرة عصـره وعظمـة زمانـه بقولـه:     

وتحلى بحياة الزهد والقناعة والصـبر   ،والإسرافالمتميز عن الترف والبذخ 
نفسـه   دوص ـ التكوينية عن حياة الحاكمين العابثين،وتباعد برصانته  الجميل،

هـو   أمـا  ذلك مسار أهل الـدنيا والتكـاثر،   نعن الانخراط بسلك المترفين ،لأ
 بأبسـط متأسـيا   ر الورع والكفاف،طَبنفسه شَ هجتَّإو فاكتفى من دنياه باليسير،

ذوي الفقـر   ما يصل به الناس ، وما يسد به احتيـاج ه بِموكان ه الناس معاشاً،
خالـدة، وكمـا ابتعـد الإمـام عـن التـرف وحيـاة         آثـار وله فـي ذلـك    والعوز،

ع عـن السـعي إلـى الكراسـي     بتعد عن طلب الحكم ، وتـور إفقد  المرفهين،
                                                

 وما بعدها. ٤٧، زين العابدين الإمامالنظرية السياسية لدى ، محمود البغدادي )١(
 .٣٤٩الإمامة، نظرية ، احمد محمود صبحي )٢(
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وذلك منهج أهل البيت في الزهد بالمظـاهر الزائفـة، والعـزوف عـن      المثيرة،
ن يسـتعيد مكانـه   و أأ ذلـك،  إزاءن يناضـل  أ الجاه المؤقت ، ولم يفكر يومـاً 

 وجل. حه له الباري عزالذي رشَّ

عن السياسة التي ينبغي له  صفحاً ضَعرأو نه اتجه نحو الدعاء والبكاء،إ
 ن يجابهها بكل قوة ،ومـا يـدرينا حقيقـة الأمـر، فلعـل فـي الـدعاء سياسـته،        أ

  . )١(ولعل في البكاء نكيرا على الظالمين))

                                                
  .وما بعدها ٣٨، زين العابدين ، الإماممحمد حسين علي الصغير )١(
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 
نشير إلـى أهـم النتـائج والاستقصـاءات البحثيـة التـي أفرزهـا        يمكن أن 

  البحث من خلال هذا الكتاب وكما يلي: 
) هو حديث عن القـرآن الكـريم   أن الحديث عن (أهل البيت  -١

 والسنة المشرفة، لإلتقاء الأطراف الثلاثة لهذه المعادلة شكلاً ومضموناً. 

وشَـرف السـمو الـذي تــمتَّع بـه       إن مسألة علُو المقام وإرتقاء القمة -٢
) وعلـو مقامـه وقمـة سـموه     ) مأخوذ من شرف النبي (أهل البيت (

)، لتوارد النصوص القرآنية والروائية وتواتر الوقائع والأحداث ووقاره (
والمناسـبات التــي أشــار القــرآن الكــريم إلــى عــدها مــن أولويــات الإيمــان  

 ).الحنيف والقرآن الكريم والنبي المعظم ( والانتماء الصادق للإسلام

) ومقابلته بالحب والتوقير يعني إرضـائه  إن إتَّباع النبي الكريم ( -٣
) مثل مودة أهل بِما يحب ويرغب، لا اعتقد أن هنالك شيء يسر النبي (

 لَّا ) وحبهم والوفاء إليهم كما أكد القرآن الكريم على ذلك  [قُلبيته (
)، وهل هنالك من هو ٢٣الْقُربى] (الشورى/ في الْمودةَ إِلَّا أَجراً علَيه سأَلُكُمأَ

  ).) من علي وفاطمة والحسن والحسين (أقرب إلى النبي (
 اللّـه  تُحبـون  كُنـتُم  إِن لذلك فإن القرآن الكريم أكد أيضـاً بقولـه: [قُـلْ   

  ).٣١](آل عمران/اللّه يحبِبكُم فَاتَّبِعونِي
) فإتِّباع النبي نتيجة لحب العبد لربِه، فإن كان العبـد لا يتبـع النبـي (   

) تعنـي إعـلان الـولاء لـه     فهو لا يحب عندئذ ربه، ومودة أهل البيـت ( 
)) ولأهل بيته () فالتجرد عن حب أهل البيت ،( يعني التجرد (

تبـاع حكـم أراده االله تعـالى يعنـي     ) وأن إعن طاعة االله وعن توقير نبيه (
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) للحصـول علـى حـب االله ورأفتـه، وهـذا مفـاد قولـه        إتباع منهج النبي (
 ذُنُـوبكُم  لَكُـم  ويغْفـر  اللّه يحبِبكُم فَاتَّبِعونِي اللّه تُحبون كُنتُم إِن تعالى: [قُلْ

اللّهو آل عمران/ غَفُور) [يمح٣١ر .(  
) وأدوارهـم تعنـي تعـدد    ) هم عتَرة النبي (لبيت (أن أهل ا -٤

مراحــل والتقــاء هــدف، فكلهــم واحــد، وجمــيعهم فــرع مــن شــجرة النبــوة  
الطاهرة، لكن لكل واحد منهم خصوصية تتناسـب مـع الـزمن الـذي ارتـبط      
بتواجـده ... وبــذلك يكــون لكـل واحــد مــنهم ميــزةً خاصـة بنــاءً علــى هــذا    

) لـه ميـزة مـا تـوفرت لأحـد مـن الأئمـة        ( التصور، إذن فالإمام السجاد
الآخرين، وتلك هي أنه عاصر أعتى شرذمة مارقة عن الدين، تلك هي التـي  
قَطَّعت جسد السبط أوصالاً هو وأبناء عمومته وأهله نصـب عينيـه، فمـن منـا     

)، خصوصاً وانه كان يستطيع أن يجاري جزءاً مما عاناه الإمام السجاد (
  م به أثناء الواقعة.يعاني من مرض أل

) هو ليس مـرضٌ مـزمن عـانى منـه، بـل هـو       إن مرض الإمام ( -٥
مرض طارئ كانـت إصـابته بـه لحكمـة إلهيـة أرادهـا االله وكـان مغزاهـا أن         
يسقط عنه الجهاد والقتال ليبقى هـذا الإمـام حيـاً بعـد أبيـه لتتواصـل سلسـلة        

ر إماماً معصوماً كلهـم مـن   العصمة التي حددها االله سبحانه وتعالى بأثني عش
  ) بعد أبيه وكان الحسينيون كلهم من صلبه وعقبه.قريش، لذلك بقي (

) منهـا مـا   إن هنالك كرامات عظيمة منحها االله للإمام السجاد ( -٦
برزت قبل الواقعة ومنها ما كان أثنائها ومنهـا مـا كـان بعـدها وكلهـا أثبتـت       

) بتسـقيط الأمـويين   قـام ( عصمته وإمامتـه وعظمتـه وعلـو شـأنه، فلقـد      
إعلامياً وأمام أنظار الناس، وخطبته في الكوفة والشام لأكبر دليل على هـذا  
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الأمــر واعتــراف يزيــد إجمــالاً بــذلك، واضــطراره لموافقتــه بصــعود الإمــام  
)        حصـول الإحـراج مـن قبـل الإمـامهـاً لكْرلمنصة الخطاب، فوافـق م (
) . ًله وأمام الجمهور علانية (  

لعل بعض المتشدقين الذين يدعون بأن السلطة سكتت عـن الإمـام    -٧
)     في توجيه واستعمال القوة للإمام من جـراء خطاباتـه المعروفـة كـان (

) أو ٢١لمرضه ولكونه صبياً ... نقول لهم أولاً أن عمر الإمـام كـان آنـذاك (   
إلـى  ) عاماً، وهـو عندئـذ لـم يكـن صـبياً، وثانيـاً متـى كـان يزيـد ينظـر           ٢٣(

الإنسانية ليعطف على المرضى والصبيان، فالذي يقوم بقتل فلذة كبد رسول 
) وسبطه ويسبي ذراريـه، ويحـرق فسـطاطه ويسـبي نسـائه وأطفالـه       االله (

ويشردهم في الليالي الظلماء وفي صحراء تذروها الرياح والشمس الحارقـة  
د إلى بلد، ويمنع عنهم الماء وهم مكبلون بالأغلال أسارى يجول بهم من بل

) بتلـك  فهل له ذرة مـن الإنسـانية والشـرف حتـى يصـفح عـن الإمـام (       
  الظروف.

) قد عاش بعد أبيه منزوياً لا حـول لـه   البعض يقول أن الإمام ( -٨
ولا قوة ... نقول له إعلم بأن الإمام هو الذي حطَّم عـروش بنـي أميـة ومـرغ     

)، مـن  ي مسجد جده () فأنُوفهم بالوحل وإن هذا الانزواء للإمام (
خلال صحيفة الدعاء (الصحيفة السجادية) و(رسالة الحقـوق) التـي دخلـت    
إلى أعماق النفوس ودبـت فـي دمـائهم وعـروقهم قـد قلبـت المـوازين فـي         
نفوسهم لحظة بعد لحظة إلى أن حـان موعـد خنـوع الباطـل وقذفـه بمزبلـة       

  التاريخ ناكصاً ذليلاً .  
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ضامين ومحتويات وبنود الصحيفة العظمى إن من تمعن في رصد م -٩
) سيجد بأنها موروث فكري لا تجاريه بلاغة بليـغ ولا فصـاحة   للإمام (

عقل حصيف وقد نسجتها أنامل العلم والعظمة والسمو ... سمو أهـل البيـت   
) .الذين طهرهم االله وجعلهم مناراً لكل فضل وشرف ووقار (  

الإتيان بمثلها رغم اختصارها  أما (رسالة الحقوق) فقد عجزت عن -١٠
دساتير الأنظمة ومنظمات ولجان وتَجمعات الأمم والشعوب الـذين تبـاكوا   
زوراً على حقوق الإنسان ... فهـي رسـالة صـدق يعجـز اللسـان عـن صـياغة        
مفردة واحدة من مفرداتها ... وينبهر الضمير لإلقاء نظرة فاحصة على عظمة 

  مفرداتها وسمو معانيها.
) وهـي  نا أن نتفحص بكل ما يتعلق بحياة الإمام السـجاد ( علي -١١

) فـي  دعوة إلى كل باحث شريف أن يعود لتراث وفكر أهـل البيـت (  
إســتنهاض معــاني الإنســانية الحقَّــة مــن خــلال الاعتــراف الصــريح بــتعلقهم 

) ودعواته المستمرة للالتزام بهم وإعلان المـودة  بشخص النبي الكريم (
  من شروط سمو المجتمعات والإنسانية قاطبة.لهم والتي هي 

وأقول أخيراً : هنيئاً لكل من حباه االله لنيـل رضـاه فـي معرفـة كنـه       -١٢
)، وحثَّ على حبهم والتمسك بِحبلهم الذي سيؤدي عظمة أهل البيت (

بنا إلى جنة عرضها السماوات والأرض ورضى االله وكتابه الكـريم الـذي لا   
  بين يديه ولا من خلفه. يأتيه الباطل من

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  المؤلف
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 
  خير ما يفتتح به القرآن العظيم 

 

ــي ت       - ١ ــد المحل ــن أحم ــد ب ــدين محم ــهاب ال ــيهي (ش ـــ)، ٨٥٠الابش ه
المستطرف في كل فن مسـتطرف، مؤسسـة النـور للمطبوعـات، الطبعـة      

 لبنان . -م، بيروت٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤الثانية، 
إبن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد         - ٢

هـ)، الكامل فـي التـاريخ، منشـورات دار    ٦٣٠الكريم بن عبد الواحد ت
 م.١٩٦٧-هـ١٣٧٨الكتاب العربي، الطبعة الثانية، 

هــ)، مقاتـل   ٣٥٦ألأصبهاني (أبو الفرج علي بن الحسـين بـن محمـد ت     - ٣
 العراق. -م، بغداد١٩٧٩-هـ١٤٠٠لبيين، مطبعة الديواني، الطا

من علماء القرن الثالث  –إبن أعثم (أبو محمد أحمد بن أحمد الكوفي   - ٤
)، فتوح البلدان، دار الندوة الجديـدة، مطبعـة مجلـس دائـرة     –الهجري 

 لبنان.-المعارف العثمانية، الهند، بيروت
هـ)، التاريخ ٢٥٦ن إبراهيم تالبخاري(أبو عبد االله محمد بن إسماعيل ب  - ٥

الكبيــر، دار الكتــب العلميــة، تحقيــق عبيــد بــن فيــروز وعميــر بــن عبــد 
 لبنان.-الرحمن، بيروت

ــبيح       - ٦ ــي ص ــد عل ــات محم ــاري، مطبوع ــحيح البخ ــه ، ص ــف نفس المؤل
 وأولاده، مصر.
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هــ)، أنسـاب   ٢٧٩البلاذري (أبو الحسن أحمـد بـن يحيـى بـن جـابر ت       - ٧
 العراق.  –م، بغداد ١٩٣٨ثنى، الاشراف، منشورات مكتبة الم

-م، بيـروت ١٩٧٨المؤلف نفسـه، فتـوح البلـدان، دار الكتـب العلميـة،        - ٨
 لبنان.

هــ)، المحاسـن والمسـاوئ، مطبعـة     ٣٢٠البيهقي (إبراهيم بن محمـد ت   - ٩
 مصر. -هـ، القاهرة١٣٨٠نهضة مصر،  

إبن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي  -١٠
هـ)، النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، منشورات ٨٧٤الاتابكي ت

 هـ، جمهورية مصر العربية . ١٣٨٣وزارة الثقافة والإرشاد القومي، 
هـ)، ٤٢٩ألثعالبي (أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ت  -١١

 -، بغــداد١٩٧٥الاقتبـاس مــن القـرآن الكــريم، منشـورات دار الحريــة،    
 العراق.

هــ)، البيـان والتبيـين،    ٢٥٥مان عمـرو بـن بحـر ت    الجاحظ، (أبو عث  -١٢
 مصر. –م، القاهرة ١٩٨٥-هـ١٤٠٥الطبعة الخامسة، مطبعة المدني، 

) هــ) تـاريخ أهـل البيـت (    ٢٥٠ألجهضـمي (نصـر بـن علـي ت      -١٣
)، تحقيـق  المروي عن الأئمة الباقر والصادق والرضا والعسـكري ( 

ــدين لإح     ــن العاب ــي، دار زي ــيني الجلال ــا الحس ــد رض ــراث  محم ــاء ت ي
 –م، قــم المقدســة ٢٠١٤ -هـــ١٤٣٥)،الطبعــة الثالثــة،المعصــومين (

 ايران .
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هــ)، الصـواعق   ٩٧٤إبن حجر (أحمد بن حجـر الهيثمـي المكـي ت     -١٤
هــ،  ١٣١٢المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقـة، المطبعـة اليمنيـة،    

مصر + طبعة شركة الطباعة الفنية بمصر، بتحقيق عبـد الوهـاب عبـد    
 ف الأستاذ المساعد بكلية أصول الدين بِجامعة الأزهر الشريف.اللطي

إبن حجر (شـهاب الـدين أبـو الفضـل أحمـد بـن علـي العسـقلاني           -١٥
هــ)، تهــذيب التهــذيب، منشـورات دار صــادر، الطبعــة الأولــى،   ٨٥٢ت

 لبنان. –هـ، بيروت ١٣٢٦
إبن أبـي الحديـد (عـز الـدين أبـو حامـد عبـد الحميـد بـن هبـة االله             -١٦

هـــ)، شــرح نهــج البلاغــة، دار إحيــاء الكتــب العربيــة،  ٦٥٥ي تالمــدائن
مصر + شرح النهج لمحمـد   –م، القاهرة ١٩٦٥-١٣٨٥الطبعة الثانية، 

 لبنان . –عبده، منشورات دار الفكر، بيروت 
مـن   –الحراني (أبو محمد الحسن بن علـي بـن الحسـين بـن شـعبة        -١٧

)، الرسـول (  )، تحف العقول عـن آل  –أعلام القرن الرابع الهجري 
ــان +  –م، بيــروت ١٩٧٤ – ١٣٩٤منشــورات مؤسســة الاعلمــي،   لبن

طبعة بيروت الأخرى بتحقيق وتعليق حسين الاعلمي، بطبعتـه السـابعة ،   
 م .٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

هــ)، وسـائل الشـيعة إلـى     ١١١٤الحر العاملي (محمد بن الحسـن ت   -١٨
حياء ) لأتحصيل مسائل الشريعة، تحقيق ونشر مؤسسة لآل البيت (

 ايران . –هـ، قم المقدسة ١٤٠٩التراث، الطبعة الأولى، 
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هــ)،  ٤٥٦ابن حزم (أبو محمد أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي ت  -١٩
ــة،     ــب العلمي ــورات دار الكت ــرب، منش ــاب الع ــرة أنس ـــ ١٤٠٢جمه  -ه

 لبنان . –م، بيروت ١٩٨٣
إبن خلدون (عبد الرحمن بن محمد الاشبيلي الحضـرمي المـالكي     -٢٠

 لبنان . –مقدمة إبن خلدون، منشورات دار الجيل، بيروت  هـ)،٨٠٨ت
ابن خلكان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكـر    -٢١

هـ)، وفيات الأعيان وأنبـاء أبنـاء الزمـان، الطبعـة الأولـى، مطبعـة       ٦٨١ت
 م، مصر.١٩٤٨-هـ١٣٦٧السعادة، 

زم الخوارزمي (أبو المؤيد الموفق بن أحمد المكـي أخطـب خـوار     -٢٢
م، النجـف  ١٩٤٨-هـ ـ١٣٦٧هـ)، مقتل الحسـين، مطبعـة الزهـراء،    ٥٦٨ت

 العراق. –الأشرف 
ــي ت     -٢٣ ــن داود الحل ــن الحســن ب ــدين ب ــن داود (تقــي ال ـــ)، ٧٠٧اب ه

الرجــال، تـــحقيق محمــد صــادق آل بحــر العلــوم، منشــورات المطبعــة  
 العراق . –م، النجف الأشرف ١٩٧٢-هـ١٣٩٢الحيدرية، 

هـ)، حياة الحيوان الكبـرى،  ٨٠٨لدميري تالدميري (كمال الدين ا  -٢٤
مصر، طبعة بيروت الأولى، دار احياء التـراث   –مطبعة المعاهد، القاهرة 

 م.٢٠١١-هـ١٤٣٢العربي، 
هــ)، الأخبـار الطـوال، منشـورات دار     ٢٨٢الدينوري (أبو حنيفـة ت   -٢٥

م، ١٩٦٠إحياء الكتب العربية، تحقيق عبد المنعم عامر، الطبعة الأولـى،  
 مصر . – القاهرة
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هـ)، تذكرة ٧٤٨الذهبي (أبو عبد االله محمد بن أحمد بن عثمان ت   -٢٦
 الحفاظ، الطبعة الثانية، مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية، الهند.

المؤلف نفسه، سير أعلام النبلاء، تحقيق الدكتور سعد اطلس، طبع   -٢٧
م + ١٩٩٧دار المعارف، مصر + طبعة بيروت، دار الفكر العربـي،  

م، ١٩٩٣ -هـــ١٤١٣بعـة منشــورات مؤسسـة الرســالة، الطبعـة التاســعة،    ط
 لبنان. –بيروت 

المؤلف نفسه، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، تحقيق علـي محمـد     -٢٨
 سوريا. –البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، دمشق 

هـــ)، مختــار ٢٥٦الـرازي (محمــد بــن أبــي بكــر بـن عبــد القــادر ت    -٢٩
 م.١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الرسالة، دولة الكويت، الصحاح، منشورات مؤسسة 

ــري      -٣٠ ــن عمــر الزمخش ــو القاســم جــار االله محمــود ب الزمخشــري (أب
هـــ)، ربيـع الأبــرار ونصـوص الأخبــار، تحقيـق ســليم    ٥٣٨الخزرجـي ت 

 العراق . –م، بغداد ١٩٧٨النعيمي، مطبعة العاني، 
المؤلف نفسه، الكشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون الأقاويـل فـي         -٣١

 –م، الفجالـة  ٢٠٠٩-هـ ـ١٤٣٠لتأويـل، منشـورات مكتبـة مصـر،     وجـوه ا 
 مصر .

)، مسند الإمـام زيـد، منشـورات مكتبـة الحيـاة،      زيد بن علي (  -٣٢
 لبنان .  –م، بيروت ١٩٦٦

سبط ابن الجوزي (أبو المظفر يوسف الملقب بسـبط ابـن الجـوزي      -٣٣
هـ)، تذكرة خواص الأمة في معرفة الأئمة الاثنـي عشـر، الطبعـة    ٦٥٤ت
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العـراق + طبعـة    –هـ، النجف الأشرف ١٣٦٩ثانية، المطبعة العلمية، ال
م، قدم لها محمد صادق ١٩٦٤ -هـ١٣٨٣النجف الأشرف الأخرى لسنة 

 بحر العلوم.  
هــ)، الطبقـات الكبـرى،    ٢٣٠إبن سعد (محمد بن سعد الواقـدي ت   -٣٤

 هـ، ليدن .١٢٣٣مطبعة بريل، 
هـ)، تاريخ ٩١١ر تالسيوطي (جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بك  -٣٥

 م، مصر.١٩٥٢-هـ١٣٧١الخلفاء، الطبعة الأولى، مطبعة السعادة، 
هـ)، ١٠٤٨الشافعي (أحمد زين العابدين بن محمد زين العابدين ت  -٣٦

طرز الوفا في فضائل آل المصطفى، تحقيق سامي الغريري، دار الكتاب 
 هـ.١٠٤٨العربي، الطبعة الثالثة، 

هـ)، مطالـب  ٦٥٢طلحة القرشي ت الشافعي (كمال الدين محمد بن  -٣٧
 –السؤول في مناقب آل الرسول، مطبعة دار الكتب، النجـف الأشـرف   

 العراق.  
من أعلام القرن الثالث عشر  –الشبلنجي (مؤمن بن حسن بن مؤمن   -٣٨

) ، نور الأبصـار فـي مناقـب آل النبـي المختـار، دار الكتـب        –الهجري 
 لبنان.-م، بيروت١٩٧٨-هـ١٣٩٨العلمية، 

هـ)، ٥٨٨ن شهر آشوب (أبو جعفر رشيد الدين بن محمد علي تاب  -٣٩
 العراق. –م، النجف الأشرف ١٩٦١معالم العلماء، المطبعة الحيدرية، 

 المؤلف نفسه، مناقب آل أبي طالب، المطبعة العلمية .  -٤٠
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هــ)، الملـل   ٥٤٨الشهرستاني (أبو الفتح محمد بـن عبـد الكـريم ت      -٤١
 مصر. –م، القاهرة ١٨٩٧-١٣١٧والنِحل، المطبعة الأدبية، 

الشــوكاني (محمـــد بــن علـــي بــن محمـــد الشــوكاني الصـــغائي       -٤٢
ــذاكر بعــدة الحصــن الحصــين مــن كــلام ســيد    ١٣٥٠ت هـــ)، تُحفــة ال

 العراق . –م، بغداد ١٩٨٣)، مطبعة منير، المرسلين (
هــ)،  ٨٥٥ابن الصباغ (علي بن محمد بن أحمد المكي المـالكي ت   -٤٣

ــو    ــة أح ــي معرف ــة ف ــول المهم ــة (الفص ــورات دار ال الأئم )، منش
 لبنان .  –م، بيروت ١٩٨٨-هـ١٤٠٩الأضواء، الطبعة الثانية، 

الصدوق (أبو جعفر محمد بن علـي بـن الحسـين بـن بابويـه القمـي         -٤٤
ــر     ٣٨١ت ــة الفج ــة، منشــورات مؤسس ــام النعم ــدين وتم ــال ال ـــ)، كم ه

 لبنان .  –م، بيروت ٢٠٠٩ -هـ١٤٣٠للطباعة، الطبعة الأولى، 
نفسه، من لا يحضره الفقيه، تحقيق السيد حسن الموسـوي   المؤلف  -٤٥

 –هــ، النجـف الأشـرف    ١٣٧٨الخرسان، الطبعة الرابعة، مطبعة النجف، 
 العراق.

م، النجـف  ١٩٧١المؤلف نفسه، معاني الأخبار، المطبعة الحيدريـة،    -٤٦
 العراق . –الأشرف 

هــ)، بصـائر   ٢٩٠الصفار (أبو جعفر محمد بن الحسن بـن فـروخ ت    -٤٧
رجات الكبرى فـي فضـائل آل محمـد (صـلوات علـيهم أجمعـين)،       الد

تحقيق السيد محمد السيد حسين المعلم، منشورات المكتبة الحيدريـة،  
 هـ.١٤٢٦الطبعة الأولى، مطبعة شريعت ، 
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ــك ت      -٤٨ ــن أيب ــل ب ــدين خلي ــلاح ال ــفدي (ص ــوافي  ٧٦٤الص ـــ)، ال ه
ة الثانيـة،  بالوفيات، بإعتناء هلموت ريتر، منشورات فرانز شـتاينر، الطبع ـ 

 سوريا. –م، دمشق ١٩٥٩
إبـن طـاووس (أبـو القاسـم علـي بـن موسـى بـن جعفـر بـن محمـد              -٤٩

ــيني ت ــي     ٦٦٤الحس ــة الاعلم ــورات مؤسس ــال، منش ــال الأعم ـــ)، إقب ه
 لبنان . –م، بيروت ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧للمطبوعات، الطبعة الأولى، 

المؤلف نفسه، الملهوف على قتلى الطفوف، تحقيق وتقديم فارس   -٥٠
زيان الحسون، دار الأسـوة للطباعـة والنشـر، الطبعـة الرابعـة، مطبعـة       تبري

 ايران. –هـ، طهران ١٤٢٩أسوة، 
ابن طباطبا (محمد بـن علـي بـن طباطبـا المعـروف بـابن الطقطقـا)،          -٥١

الفخري في الآداب السـلطانية والـدول الإسـلامية، منشـورات الشـريف      
 هـ.١٣٧٢الرضي، الطبعة الأولى، مطبعة أمير، 

هــ)،  ٥٤٨رسي (أبو منصور أحمـد بـن علـي بـن أبـي طالـب ت      الطب  -٥٢
ــان،    ــة النعم ــاج، مطبع ـــ١٣٨٦الاحتج ــرف  ١٩٦٦-ه ــف الأش  –م، النج

 .راقالع
هــ)، ذخـائر العقبـى    ٦٩٤الطبري (محب الدين أحمد بن عبد االله ت  -٥٣

م، بغـداد  ١٩٦٧ -هــ  ١٣٧٨في مناقب ذوي القربى، دار الكتب العراقية، 
 العراق . –

ــر ت الطبــري (محمــد  -٥٤ ــن جري ــاريخ الأمــم والملــوك،  ٣١٠ب هـــ)، ت
 منشورات دار القاموس الحديث (بدون طبعة ومطبعة وسنة طبع).



 

 



























276 

هــ)، الامـالي، تقـديم    ٤٦٠الطوسي، (أبو جعفر محمد بن الحسن ت -٥٥
 –م، النجـف الأشـرف   ١٩٦٤محمد صادق بحر العلوم، مطبعة النعمان، 

 العراق .
فيـه مـن الأخبـار، تحقيـق     المؤلف نفسه ، الاستبصـار فيمـا أُختلـف      -٥٦

هــ  ١٣٧٦السيد حسن الموسوي الخرسان، الطبعة الثانية، مطبعة النجف، 
 العراق .  –م، النجف الأشرف ١٩٥٦ -

المؤلف نفسه، تهـذيب الأحكـام، تحقيـق السـيد حسـن الموسـوي         -٥٧
م، النجــف ١٩٦٢-هـــ١٣٧٧الخرســان، الطبعــة الثانيــة، مطبعــة النعمــان،  

 العراق. –الأشرف 
نفســه، مصــباح المتهجــد، منشــورات فقــه الشــيعة، الطبعــة  المؤلــف  -٥٨

 لبنان .  –هـ، بيروت ١٤١٥الأولى، 
هــ)، الشـذرات   ٩٥٣ابن طولون (شمس الدين محمد بن طولون ت  -٥٩

الذهبية في تراجم الأئمة الاثني عشر عند الإمامية، منشورات دار صادر 
 لبنان . –م، بيروت ١٩٥٨-هـ١٣٧٧للطباعة والنشر، 

هــ)، بلاغـات   ٢٨٠ر (أبو الفضل أحمـد بـن أبـي طـاهر ت    ابن طيفو  -٦٠
 العراق . –النساء، المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف 

هــ)، العقْـد   ٣٢٨إبن عبـد ربـه (شـهاب الـدين أحمـد الأندلسـي ت        -٦١
م،جمهوريــة مصــر ١٩٣٥ -هـــ ١٣٥٣الفريــد، مطبعــة مصــطفى محمــد، 

 العربية.
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هــ)، إحيـاء   ٥٠٥الغزالي، (أبو حامد محمد بن محمد بـن أحمـد ت    -٦٢
ــى، المطبعــة العثمانيــة العصــرية،    ــدين، الطبعــة الأول هـــ، ١٢٨٩علــوم ال

 جمهورية مصر العربية.
هــ)، المختصـر فـي أخبـار     ٧٣٢أبو الفدا (عماد الـدين إسـماعيل ت    -٦٣

 البشر، الطبعة الأولى، المطبعة الحسينية المصرية، مصر .
ــيرازي      -٦٤ ــوب الش ــن يعق ــد ب ــدين محم ــد ال ــادي، (مج ت  الفيروزآب

م، ١٩٧٨-هـ ـ١٣٩٨هـ)، القاموس الــمحيط، منشـورات دار الفكـر،    ٨١٧
 لبنان. –بيروت 

هــ)، المصـباح   ٧٧٠الفيومي (أحمد بن محمد بـن علـي المقـري ت     -٦٥
 المنير، دار الفكر للطباعة والنشر، د.ط . ب.ت .

هـ)، الإمامة ٢٧٦إبن قتيبة (أبو محمد عبد االله بن مسلم الدينوري ت  -٦٦
م ، النجف الأشـرف  ١٩٦٧-هـ١٣٨٦ت دار الأندلس، والسياسة، منشورا

العــراق + الطبعــة الأولــى، تحقيــق علــي شــيري، مطبعــة شــريعت،  –
 هـ.١٣٨٦

المؤلف السابق، عيون الأخبار، منشورات المؤسسة المصرية العامة،   -٦٧
 م، القاهرة.١٩٦٢

ــة الإســلامية،     -٦٨ ــى، المطبع ــة الأول ــارف، الطبع المؤلــف الســابق، المع
 م.١٩٧٠-هـ ١٣٩٠مصر + الطبعة الثانية، م، ١٩٣٤-هـ١٣٥٣

ــن آدم ت   -٦٩ ــى ب هـــ)، الخــراج، المطبعــة الســلفية،  ٢٠٣القرشــي (يحي
 مصر . –هـ، القاهرة ١٣٤٧
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هــ)، نهايـة   ٨٢١القلقشندي (أبو العباس أحمد بن علي بن أحمد ت  -٧٠
الإرب في معرفة أنساب العرب، منشورات دار الكتب العلمية، بيـروت  

 لبنان. –
هـ)، ينـابيع المـودة،   ١٢٩٤حنفي (سليمان بن إبراهيم تالقندوزي ال  -٧١

م، النجـف الأشـرف   ١٩٦٥ -هـ١٣٨٤الطبعة السابعة، المطبعة الحيدرية، 
 العراق . –

ــي       -٧٢ ــداء إســماعيل القرش ــو الف ــدين أب ــر (الحــافظ عمــاد ال ــن كثي إب
هــ)، البدايـة والنهايـة، تحقيـق الـدكتور حامـد أحمـد        ٧٧١الدمشقي ت

م، ٢٠٠٣-هـ ـ١٤٢٤الفجر للتراث، الطبعة الأولـى،  الطاهر، منشورات دار 
 مصر. –مصر + الطبعة الصادرة عن مطبعة السعادة  –القاهرة 

هـــ)، ٣٢٨الكلينــي (أبــو جعفــر محمــد بــن يعقــوب بــن اســحاق ت   -٧٣
 –هــ، طهـران   ١٣٨١الأصول من الكـافي، منشـورات مكتبـة الصـدوق،     

 ايران .
لكامـل فـي اللغـة    هــ)، ا ٢٨٥المبرد (أبو العباس محمد بـن يزيـد ت    -٧٤

لبنان + طبعـة مطبعـة    –والأدب، منشورات مكتبة المعارف، بيروت 
 م.٢٠٠٤-هـ١٤٢٥القاهرة، تحقيق الدكتور يحيى مراد، 

أبـو مخنــف (لـوط بــن يحيــى)، مقتـل الحســين ومصـرع أهــل بيتــه       -٧٥
وأصحابه في كربلاء، انتشارات المكتبة الحيدرية، الطبعة الرابعة، مطبعة 

 هـ.١٣٨٦شريعت، 
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هــ)، تهــذيب  ٧٤٢المـزي (جمــال الـدين أبــو الحجـاج يوســف ت      -٧٦
الكمال في أسماء الرجال، منشورات مؤسسة الرسالة، تحقيـق الـدكتور   

 لبنان.   –م، بيروت ١٩٩٢بشار عواد معروف،الطبعة الأولى 
هـ)، إثبات ٣٤٦المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي ت  -٧٧

 –م، النجف الأشرف ١٩٥٥لحيدرية، الوصية، الطبعة الأولى ، المطبعة ا
 العراق .

المؤلف السابق، التنبيه والاشـراف، منشـورات دار الصـاوي للطبـع،       -٧٨
 م، القاهرة.١٩٣٨-هـ١٣٥٧

المؤلف السابق، مروج الذهب ومعـادن الجـوهر، الطبعـة الخامسـة،       -٧٩
 م، مصر . ١٩٦٧-هـ١٣٨٧مطبعة السعادة، 

نعمان العكبـري البغـدادي   المفيد (أبو عبد االله محمد بن محمد بن ال -٨٠
م، النجــف ١٩٧٢ -هــ  ١٣٩٢هــ)، الارشــاد، المطبعـة الحيدريــة،   ٤١٣ت

 العراق . –الأشرف 
المؤلــف الســابق، الأمــالي (أمــالي الشــيخ المفيــد)، الطبعــة الثالثــة،     -٨١

 العراق .  –المطبعة الحيدرية، النجف الأشرف 
الرجال، هـ)، ٤٥٠النجاشي (أبو العباس أحمد بن علي بن العباس ت  -٨٢

 الهند . –هـ، بومباي ١٣١٧
هـ)، ٣٨٥إبن النديم (أبو الفرج محمد بن أبي يعقوب بن إسحاق ت -٨٣

الفهرست، مطبعة الاسـتقامة، مصـر + طبعـة منشـورات دار المعرفـة،      
 لبنان .  –م، بيروت ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨
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هــ)، حليـة الأوليـاء    ٤٣٠أبو نعيم (أحمد بن عبـد االله الأصـبهاني ت    -٨٤
ــفيا  ــات الاص ــة،    وطبق ــة الثاني ــي، الطبع ــاب العرب ــورات دار الكت ء، منش

 لبنان . –م، بيروت ١٩٦٧ -هـ ١٣٨٧
هــ)، السـقيفة،   ٩٠الهلالي، سليم (أبو صـادق بـن قـيس الكـوفي ت       -٨٥

 العراق . –المكتبة الحيدرية، النجف الأشرف 
اليافعي (أبو محمد عبد االله بن أسعد بن علي بن سليمان بن عفيـف    -٨٦

الجنـان وعبـرة اليقظـان، الطبعـة الأولـى، مطبعـة        هـ) مرآة٧٦٨الدين ت
 هـ.١٣٣٨المعارف النظامية، 

اليعقــوبي، (أحمــد بــن يعقــوب بــن وهــب المعــروف بــابن واضــح    -٨٧
هــ، النجـف   ١٣٥٨هـ)، تاريخ اليعقوبي، مطبعة الغري، ٢٩٢الإخباري ت

 العراق . –الأشرف 
 

الخزاعــي قائــد ثــورة  إبــراهيم بيضــون، الــدكتور ، ســليمان بــن صــرد   - ١
 لبنان.  –م، بيروت ١٩٧٤-هـ١٣٦٤التوابين،دار التراث الإسلامي، 

أحمد حسين، الحسين ثورة الملايين، مؤسسـة الاعلمـي للمطبوعـات،      - ٢
 لبنان . –م، بيروت ١٩٧٨ -هـ١٣٩٨الطبعة الأولى، 

أحمد محمود صـبحي، الـدكتور، نظريـة الإمامـة لـدى الشـيعة الاثنـي          - ٣
 م.١٩٦٩ت دار المعارف بمصر، مطابع دار المعارف، عشرية، منشورا

الأحمدي، فكري عبد الحميد، مكاتيب الرسول، دار المهاجر، بيروت    - ٤
 لبنان . –
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، منشـورات   –دراسـة تحليليـة    –الأديب، عادل، الأئمـة الاثنـي عشـر      - ٥
 لبنان .  –م، بيروت ١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الدار الإسلامية، 

ة ثــورة المختــار، منشــورات دار  الاشــيقر، محمــد علــي يوســف، قص ــ  - ٦
 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الجوادين، الطبعة الأولى، 

)، مـن مصـادر أهـل    الأميني، عبد الحسين، مأتم الإمـام الحسـين (    - ٧
السنة، تقـديم محمـد مهـدي الاصـفي، ضـبط نصـه وعلـق عليـه جعفـر          

 م.٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الروازق، منشورات الاجتهاد، الطبعة الأولى، 
مد (وآخرون)، قصص العرب، منشورات دار إحياء البجاوي، علي أح  - ٨

 مصر . –م، القاهرة ١٩٦٢-هـ١٣٨١الكتب العربية، الطبعة الرابعة، 
البحراني، حسين بن علي بن سليمان البلاذري، وفاة الإمام السجاد علي   - ٩

)، منشـورات المكتبـة الحيدريـة ومطبعتهـا، النجـف      بن الحسـين ( 
 العراق .  –الأشرف 

، الدكتور عز الدين، أضواء على دعاء كميـل، مؤسسـة   بـحر العلوم  -١٠
م، ١٩٨٨ -هـــ ١٤٠٨فــي رحــاب االله، الطبعــة الرابعــة، مطبعــة الــديواني، 

 العراق. –بغداد 
بـحر العلوم، الدكتور محمـد، ثـلاث نسـاء فـي سـماء العقيـدة، دار         -١١

ــة،    ــع، الطبعــة الثاني ـــ١٤٢٤الزهــراء للطباعــة والنشــر والتوزي م، ٢٠٠٣-ه
 بنان.ل –بيروت 

المؤلف نفسه، ثورة الإمام الحسـين وأبعادهـا، دار الزهـراء للطباعـة       -١٢
 لبنان. –م، بيروت ١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
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المؤلف نفسه ، المفهوم الإسلامي للتعاون بين المسلمين فـي سـبيل     -١٣
ى، االله، منشــورات دار الزهــراء للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــ

 لبنان . –م، بيروت ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨
ــوي  البــدري، ســامي، الحســين (   -١٤ ــي مواجهــة الضــلال الأم ) ف

)، دار الفقــه للطباعــة والنشــر، ) وعلــي (وإحيــاء ســيرة النبــي (
 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠الطبعة الثانية، مطبعة ظهور، 

، تـاريخ   Dr. Karil Brokilmanبروكلمان، الـدكتور كـارل      -١٥
خ الأدب العربي، منشـورات دار المعـارف، ترجمـة    الأدب العربي، تاري

 م، مصر. ١٩٦١الدكتور عبد الحليم النجار، 
براق زكريا، الدولة والشريعة في الفكر العربي الإسلامي المعاصـر،    -١٦

م، بيـروت  ٢٠١٣مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي، الطبعة الأولى، 
 لبنان. –

ى الإمـام زيـن العابـدين،    البغدادي، محمـود، النظريـة السياسـية لـد      -١٧
 هـ.١٤١٥الطبعة الأولى، مطبعة أمير، 

البهادلي، أحمد كاظم سدخان، محاضرات في العقيـدة الإسـلامية،     -١٨
 العراق .  –م، بغداد ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الطبعة الثالثة، 

المؤلف نفسه، من هدي النبي والعتـرة فـي تهـذيب الـنفس وآداب       -١٩
 العراق . –شرف م، النجف الأ١٩٩٢ -هـ ١٤١٤العشْرة، 

التميمي، رافد، زيد بن علي، مركز الأبحاث العقائدية، قم المقدسة   -٢٠
 ايران. –
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سيرته مـن   –الجبوري، الدكتور كامل سلمان، الإمام زين العابدين   -٢١
، دار الرسالة الإسلامية في الكوفة، الطبعة الأولى، –الولادة حتى الوفاة 

 العراق . –شرف م، النجف الأ١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢مطبعة الغري، 
هــ، قـم   ١٤٢٦الجزائري، عبد الباقي قرنة، معاويـة، الطبعـة الأولـى،      -٢٢

 ايران . -المقدسة 
الجزائري، هاشـم النـاجي الموسـوي، جـزاء أعـداء الإمـام السـجاد          -٢٣

) ،ايران. –هـ، قم المقدسة ١٤٢٠) في دار الدنيا، الطبعة الثالثة 
مية في القـرآن الكـريم،   الجعفري، الدكتور إبراهيم، الوحدة الإسلا  -٢٤

 العراق . –م، بغداد ٢٠٠٨مؤسسة الكتاب الثقافية، 
الجلبي، عبد الإله عبد العزيز، التاريخ الأمين في سـيرة الإمـام زيـن      -٢٥

 –م، بغــداد ١٩٨٨)، مطبعــة الزمــان، العابــدين علــي بــن الحســين (
 العراق .

)، المؤلف نفسه، الفيض الوافر من سيرة الإمام محمـد البـاقر (    -٢٦
م، بغـداد  ١٩٩٩منشورات مكتب السامر للنشر والتوزيع، مطبعة الزمـان،  

 العراق. –
جميل إبراهيم حبيب، لمحات من سيرة وأقوال الإمام زين العابدين   -٢٧

م، بغـداد  ١٩٨٨-هـ ـ١٤٠٨الزاهد العابد، الطبعة الأولى، مطبعة الديواني، 
 العراق. –

)، لصــادق (الجنــدي، المستشــار عبــد الحلــيم، الإمــام جعفــر ا   -٢٨
منشورات المجمع العالمي للتقريـب بـين المـذاهب الإسـلامية، تحقيـق      
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م، ٢٠٠٤ -هـ ـ١٤٢٤أحمد جاسم المالكي، الطبعة الأولى، مطبعـة أميـر،   
 إيران. –قم المقدسة 

)، الحـائري، جعفــر عبـاس، بلاغــة الإمــام علـي بــن الحســين (     -٢٩
 العراق. –هـ، النجف الأشرف ١٣٨٥الطبعة الثانية، مطبعة الآداب، 

ــة العامــة للعتبــة     -٣٠ الحــداد، كفــاح، نســاء الطفــوف، منشــورات الأمان
م، كربلاء المقدسـة  ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى، 

 العراق . –
الحسني، الدكتور هاشم معروف، تاريخ الفقه الجعفري، منشورات   -٣١

 لبنان .  –م، بيروت ١٩٧٣دار الكتاب اللبناني، 
سه، الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة، منشورات دار القلم، المؤلف نف  -٣٢

 لبنان . –م، بيروت ١٩٧٨الطبعة الأولى، 
حســين عطــوان، الرؤيــة التاريخيــة فــي الشــام فــي العصــر الأمــوي،    -٣٣

 الأردن. –منشورات دار الجيل. الطبعة الأولى، عمان 
الحســيني، حيــدر موســى وتــوت، وقعــة الحــرة أو حركــة المدينــة    -٣٤

ة، انتشارات الاعتصـام، مركـز الأميـر لإحيـاء التـراث الإسـلامي،       المنور
 هـ.١٤٣٠الطبعة الأولى، مطبعة وفا، 

الحكيم،  الأستاذ الدكتور حسـن عيسـى، مـذاهب الإسـلاميين فـي        -٣٥
ــوارد      ــب للم ــة الكت ــورات خزان ــى، منش ــة الأول ــديث، الطبع ــوم الح عل

 العراق . –م، بغداد ٢٠٠٦ -هـ١٤٠٦التعليمية، 
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، –النظرية، الموقف، النتـائج   –محمد باقر، ثورة الحسين الحكيم،   -٣٦
 ايران . –هـ، قم المقدسة ١٤١٧المجمع العالمي لأهل البيت، 

ثمراتهـا   –الحكيم، محمد سعيد الطباطبائي، فاجعة الطف، أبعادهـا    -٣٧
توقيتهـا، بحـث تحليلــي فـي النهضــة الحسـينية ودورهــا فـي توضــيح       –

مـة للثقافـة الإسـلامية، الطبعـة الثالثـة،      ، مؤسسـة الحك –الحقيقة الدينية 
 م .٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

، –الثـورة والثــوار   –) الحلـو، محمـد علـي، أنصـار الحسـين (       -٣٨
مطبعـة محمـد،    –منشورات مؤسسة السـبطين العالميـة، الطبعـة الأولـى     

 ايران .  –هـ، قم المقدسة ١٤٢٥
الحيدري، فاضـل، وصـايا خالـدة علـى مرافـئ المـوت، منشـورات          -٣٩

 دولة الكويت .  –م، الدسمة ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨بة جنان الغدير، مكت
) الخاقاني، الدكتور نبيل جواد، الإمام علي بن موسى الرضـا (   -٤٠

لبنان ،  –ودوره في أحداث عصره، دار المتقين للطباعة والنشر، بيروت 
 لبنان.  –هـ، بيروت ١٤٣٤

ار ثـورات فـي الإسـلام، منشـورات د     ١٠الخربوطلي، علي حسني،   -٤١
 لبنان . –م، بيروت ١٩٧٨الآداب، الطبعة الثانية، 

)، منشورات دار الخرسان، محمد صادق، أخلاق الإمام علي (  -٤٢
 لبنان .  –م، بيروت ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥المرتضى، الطبعة الأولى، 

الخفاجي، محمد رضا، الصلاة هوية المؤمن، قدم لهـا بـاقر شـريف      -٤٣
 العراق . – م، النجف الأشرف١٩٩٣ -هـ ١٣١٤القرشي، 
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الخفاجي، الدكتور محمود شـاكر، مـنهج الإمـام مالـك فـي كتابـه          -٤٤
 م. ١٩٨٧الموطأ، بحث على الالة الكاتبة، 

) فـي  الخفاف، إسماعيل عبد الرحيم، الإمـام زيـن العابـدين (     -٤٥
مطبعة  –شعر القدماء والمعاصرين، منشورات دار الغدير، الطبعة الأولى 

 ايران . –لمقدسة م، قم ا٢٠٠٩ -هـ ١٤١٩سرور، 
الخمينــي، روح االله، نهضــة عاشــوراء، مؤسســة تنظــيم ونشــر تــراث   -٤٦

م، ٢٠٠٦ -هــ  ١٤٢٧الشـؤون الدوليـة، الطبعـة الثانيـة،      –الإمام الخميني 
 ايران .  –طهران 

، العقل العربي، ترجمة وليد خالد  Rofail Batayروفائيل باتاي   -٤٧
 م.٢٠٠٩-هـ١٤٣٠، أحمد حسن، منشورات مكتبة مصر، الطبعة الأولى

ــي ت    -٤٨ ــدين الزركل ــر ال ــي، (خي ــة  ١٤١٠الزركل ــلام، مطبع ـــ)، الأع ه
 م، مصر.١٩٧٨كوستا ثاموس، 

زكي حسين، فقه التعاون، منشـورات دار المحجـة البيضـاء، الطبعـة      -٤٩
 العراق . –م، كربلاء ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأولى، 

 الزنجاني، إبراهيم الموسوي، عقائد الإمامية الاثنـي عشـرية (بـدون     -٥٠
 معلومات).

)، مسند الإمام زيد، منشورات دار مكتبة الحياة، زيد بن علي (  -٥١
 لبنان .  –م، بيروت ١٩٩٦

سعيد رشيد زميزم، الحسين فـي الشـعر المسـيحي، الطبعـة الأولـى،        -٥٢
 لبنان .  –م، بيروت ٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣
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هــ،  ١٤٢٦السيستاني، علي الحسيني، الوجيز فـي أحكـام العبـادات،      -٥٣
 ف .النجف الأشر

بنت الشاطئ، الدكتورة عائشة عبد الرحمن، سكينة بنـت الحسـين،     -٥٤
 منشورات دار الهلال.

 –) القائــد السياســي الأمثــل الشــريدة عبــد االله، الإمــام علــي (   -٥٥
دار المحجــة البيضــاء،  –) يتنــاول الأدوار السياســية للإمــام علــي (

 لبنان .  –م، بيروت ٢٠١٠ -هـ ١٤٣١الطبعة الأولى، 
، الــدكتور علــي، الإمــام الســجاد أجمــل روح عبـــادة،      شــريعتي   -٥٦

 -هـ ١٤٢٥منشورات دار الأمير، ترجمة إحسان صوفان، الطبعة الأولى، 
 لبنان . –م، بيروت ٢٠٠٤

شلتاغ عبود، الدكتور، مـنهج الإسـلام فـي التوحيـد والسـلوك، دار        -٥٧
م، ٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٣الهادي للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الطبعـة الأولـى،      

 لبنان. –وت بير
الشهرســتاني، هبــة الــدين الحســيني، نهضــة الحســين، دار الكتــاب     -٥٨

 لبنان . –هـ، بيروت ١٣٤٣العربي، 
شوقي ضيف، الدكتور، العصر الإسلامي، منشورات دار المعـارف،   -٥٩

 م، جمهورية مصر العربية. ١٩٦٣الطبعة السابعة، 
الشـــوكاني (محمـــد بـــن علـــي بـــن محمـــد اليمـــاني الصـــنعاني      -٦٠

ـ)، تحفـة الـذاكرين بعـدة الحصـن الحصـين مـن كـلام سـيد         ه١٢٥٠ت
 م.١٩٨٣بغداد،  –المرسلين، مطبعة منير 
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الشوكي، خليل، النجوم الزاهرة في إثبات خلافـة الأئمـة الطـاهرة،       -٦١
 –هـ، قم ١٤٣٢مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر، الطبعة الأولى، 

 ايران.
ــدكتور كامــل مصــطفى، صــفحات مك   -٦٢ ــاريخ  الشــيبي، ال ثفــة مــن ت

ــى،      ــة الأول ــر، الطبع ــة والنش ــل للطباع ــلامي، دار المناه ــوف الإس التص
 لبنان.  –م، بيروت ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

الشيرازي، حسين، الطغاة (ديوان شعر)، منشـورات مؤسسـة الوفـاء،      -٦٣
 لبنان .  –م، بيروت ١٩٨٥ -هـ١٤٠٧الطبعة الأولى، 

منشـورات   )،الشيرازي، محمد الحسيني، أمهات المعصومين (  -٦٤
 –م، بيروت ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٥المؤسسة اللبنانية للاعلان، الطبعة الأولى، 

 لبنان .
)، دار صـادق  المؤلف نفسه، رؤى عن نهضة الإمام الحسـين (   -٦٥

 العراق.  –م، كربلاء المقدسة ٢٠٠٤-هـ١٤٢٥للطباعة والنشر، 
) وفروع الـدين،  الشيرازي، مرتضى الحسيني، الإمام الحسين (  -٦٦

 م. ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥ت مؤسسة أم أبيها، الطبعة الأولى، منشورا
) خير نساء العالمين، الطبعـة  الشيرازي، ناصر مكارم، الزهراء (  -٦٧

 لبنان. –م، بيروت ٢٠١٤ -هـ١٤٢٤الأولى،  
) ومبـادئ الحـق، مؤسسـة    صاحب الصـادق، الإمـام الحسـين (     -٦٨

 م.٢٠١١ -هـ ١٤٣٢)، الطبعة الأولى، انصار الحسين (
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)، مراجعـة وتصـحيح   ، محمد باقر، أخلاق أهل البيت (الصدر  -٦٩
ــم،     ــة قل ــى، مطبع ــة الأول ــري، منشــورات نصــايح ، الطبع ــراهيم الزهي إب

 ايران . –هـ، قم المقدسة ١٤٢٧
المؤلــف نفســه، الإســلام يقــود الحيــاة، منشــورات مكتــب الكلمــة    -٧٠

 العراق . –م، بغداد ٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣الطيبة، الطبعة الأولى، 
فسه، أهل البيت تنوع أدوار ووحدة هدف، منشورات دار المؤلف ن  -٧١

 لبنان . –المعارف للمطبوعات، بيروت 
ــق     -٧٢ ــق وتعلي ــرة، تحقي المؤلــف نفســه، الحســين يكتــب قصــته الأخي

ومراجعة صادق جعفر الروازق، منشورات مؤسسة لسان الصدق، الطبعة 
 ايران. –م، قم المقدسة ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الأولى، 

جتمعنا، منشـورات دار المرتضـى، الطبعـة الأولـى،     المؤلف نفسه، م  -٧٣
 لبنان،  –م، بيروت ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

المؤلف نفسه، منابع القدرة في الدولة الإسلامية، منشورات مؤسسة   -٧٤
 العراق . –هـ، النجف الأشرف ١٣٩٩الإسلام يقود الحياة، 

الصغير، الأستاذ الأول المتمرس الدكتور محمد حسين علي، الإمام   -٧٥
)، القائــد، الداعيــة، الإنســان. منشــورات مؤسســة  العابــدين (زيــن 

 لبنان .  –م، بيروت ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣العارف للمطبوعات، الطبعة الثانية، 
الطائي، صالح، بحوث فـي الصـحيفة السـجادية، مطبعـة المعـارف،        -٧٦

 العراق. –م، بغداد ١٩٩٥
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ــدين       -٧٧ ــن وتم ــلام دي ــم، الإس ــن ملح ــاهر حس ــة   –ط ــوث علمي بح
م، ١٩٩٤ة، مؤسسة النوري، الطبعة الأولـى، المطبعـة الجديـدة،    وتاريخي
 سوريا .  –دمشق 

هـ)، الشرح الصغير فـي شـرح المختصـر    ١٢٣١الطباطبائي، علي (ت  -٧٨
 النافع (بدون طبعة ومطبعة وسنة طبع) .

’ هــ)، ١٣٨٩الطهراني (محمد حسـن المعـروف بآغـا بـزرك ت      -٧٩
 ايران . –هـ، طهران ١٣٨٤الذريعة إلى تصانيف الشيعة، مطبعة داشكا، 

العاملي، علي الكوراني، معرفـة االله، منشـورات دار الهـدى، الطبعـة       -٨٠
 ايران . –م، قم المقدسة ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧الأولى، 

هـــ)، أعيــان الشــيعة، ١٣٢٩العــاملي، محســن الأمــين الحســيني، (ت  -٨١
 سوريا . –م، دمشق ١٩٧٣مطبعة الترقي، 

ــى إقا    -٨٢ ــم عل ــاع اللائ ــابق، إقن ــف الس ــآتم أو  المؤل ــة الم ــة  –م خاتم
، منشورات مؤسسة  –المجالس السنية في ذكرى مصائب العترة النبوية 

ــف      ــد، النج ــة الراف ــى، مطبع ــة الأول ــلامية، الطبع ــة الإس ــة للثقاف الحكم
 العراق . –الأشرف 

فـي مقتـل الإمـام أبـي عبـد االله       –المؤلف السابق، لواعج الأشـجان    -٨٣
ــب (   ــي طال ــن أب ــة  –) الحســين ب ــان،  ، الطبع ــة العرف ــة، مطبع الثالث

 لبنان . –هـ، صيدا ١٣٥٣
 عبد الحسين دستغيب، النفس المطمئنة (بدون معلومات) .  -٨٤
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عبد الحسين عبد علي، دور الإيمـان فـي صـلاحية وصـمود أبطـال        -٨٥
 ـ١٣٩٨)، مطبعة أسعد، ثورة الحسين (  العراق. –م، بغداد ١٩٧٨ -ه

ــدكتور، ســيدنا ز    -٨٦ ــيم محمــود شــلتوت، ال ــد الحل ــدين، عب ــن العاب ي
 جمهورية مصر العربية.  –م، القاهرة ١٩٧٣منشورات دار العلوم، 

 -)، عبـد الزهـراء مهـدي، الهجـوم علـى دار الزهـراء فاطمـة (         -٨٧
هــ،  ١٤٢٥، منشورات تبرك رضوان، الطبعة الأولى،  –دراسة   وتحليل 

 إيران. –قم 
)و عبد العزيز سيد الأهـل، زيـن العابـدين علـي بـن الحسـين (        -٨٨

 لبنان .  –م، بيروت ١٩٥٣منشورات دار صادر، الطبعة الأولى ، 
عبد العزيز غنيم ، الدكتور، الحسين بن علي أمام محكمة التـاريخ،    -٨٩

 مصر. –م، القاهرة ١٩٧٦ -هـ ١٣٩٦منشورات دار العلوم، 
عبد االله سالم مليطان، بنو أمية على منبر الرسـول فـي متـون التفسـير       -٩٠

ــه للنشــر  -تفســير القمــي أنموذجــاً   – السياســي للقــرآن الكــريم  ، روي
 ليبيا .  –، مصراته ٢٠١٢والتوزيع، الطبعة الأولى، 

عبد الهادي عبد الأمير سلوم، كيف تقيم صلاة الليل ونافلـة الفجـر،    -٩١
 م.١٩٩٧دار الوفاق، الطبعة الأولى، 

عــز الــدين، الــدكتور أحمــد، الإمامــة والقيــادة، منشــورات مركــز     -٩٢
هـ، قم ١٤١٧الإسلامية ، الطبعة الأولى مطبعة مهر،  المصطفى للدراسات

 ايران .  –المقدسة 



 

 



























292 

عز الدين سليم، الدكتور، عبد الزهـراء عثمـان محمـد، الأمانـة فـي        -٩٣
الرسالة الإسلامية، نشر وتحقيق مؤسسة الشهيد عز الدين سـليم، الطبعـة   

 م، بغداد العراق . ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٧الثانية، 
علـى واقعـة الحـرة، منشـورات دار البـذرة،       العقابي، مهنـد، إطلالـة    -٩٤

 العراق . –م، النجف الأشرف ٢٠١٥ -هـ ١٤٢٦
ــي،      -٩٥ ــة فارســية يفضــحها الحــق العرب ــد، كذب ــد الحمي العلــوجي، عب

 –م، بغـداد  ١٩٨٧منشورات دار الشؤون الثقافية العامة، الطبعة الأولـى ،  
 العراق .

يم جميـل  )، الصحيفة السجادية، تقـد الإمام علي بن الحسين (  -٩٦
 العراق .  –م، بغداد ١٩٩٧إبراهيم، منشورات دار الكتب العلمية، 

المؤلف السابق، الصحيفة السجادية الكاملة، تحقيـق وتنسـيق علـي      -٩٧
أنصـاريان، منشــورات ســفارة الجمهوريـة الإســلامية الإيرانيــة بدمشــق،   

 م.١٩٩٩ -هـ ١٤١٩
سـيق علـي   المؤلف السابق، الصحيفة السجادية الكاملة، تحقيـق وتن   -٩٨

 أنصاريان، (بدون طبعة ومطبعة وسنة طبع) .
المؤلــف الســابق، رســالة الحقــوق، تقــديم ومطابقــة خضــير عبــاس   -٩٩

ــين،    ــة مب ــى، مطبع ــة الأول ــاوي، الطبع ــداد ١٩٨٩ – ١٤٠٩المحي  –م، بغ
 العراق .
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المؤلف السابق، رسالة الحقوق، تقديم الـدكتور محمـد حسـن آل      - ١٠٠
 –م، بغـداد  ١٩٥٩ -هــ  ١٣٧٨معـارف،  ياسين، الطبعة الأولـى، مطبعـة ال  

 العراق .
المؤلف السابق، الصحيفة السجادية الجامعة لأدعية الإمـام علـي بـن     - ١٠١

)، تنظيم محمد باقر الحسين، تحقيق ونشر مؤسسة الإمام المهدي (
 ايران . –إلا بطحي، الطبعة الخامسة، مطبعة إعتماد، قم المقدسة 

لجامعـة، تقـديم محمـد بـاقر     المؤلف السابق، الصـحيفة السـجادية ا    - ١٠٢
)، الطبعـة الخامسـة،   الابطحي، منشورات مؤسسة الإمام المهـدي ( 

 ايران . –هـ، قم المقدسة ١٤٢٣مطبعة الاعتماد، 
المؤلف السابق، الصحيفة السجادية ورسالة الحقوق، تقـديم السـيد     - ١٠٣

هــ  ١٤٣٣محمد باقر الصدر، دار الثقلين للطباعة والنشر، الطبعة الأولـى،  
 م.٢٠١٢ -

المؤلف السابق، الصحيفة السجادية، تقديم محمد القاضي، مطبعـة    - ١٠٤
 العراق . –هـ، بغداد ١٤٠٥الديواني، 

الإمام علي بن أبي طالب، نهـج البلاغـة ، منشـورات العتبـة العلويـة        - ١٠٥
 المقدسة، مكتبة الروضة الحيدرية (بدون طبعة ومطبعة وسنة طبع)

) كمــا عرفــه علمــاء ( آل علــي، نــور الــدين، الإمــام الصــادق   - ١٠٦
الغرب، منشورات دار الذخائر، نقلـه إلـى العربيـة نـور الـدين آل علـي،       

ــى، مطبعــة النهضــة،    ــع فلســطين، الطبعــة الأول  -هـــ ١٤٨٠مراجعــة ودي
 ايران .  –م، قم المقدسة ١٩٨٨
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عماد الدين خليل، الدكتورو مدخل إلـى موقـف القـرآن الكـريم        - ١٠٧
ء، مطبعــة الزهــراء، الطبعــة الثانيــة، مــن العلــم، منشــورات مطبعــة الزهــرا

 العراق . –م، الموصل ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥
الغريفي، حميد المقدس، جذور الإساءة للإسلام وللرسول الأعظم    - ١٠٨

) (–     ــالم ــان والع ــا الفاتيك ــى باب ــالتي إل ــي   –رس ــة الاعلم ، مؤسس
 لبنان.  –م، بيروت ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥للمطبوعات، الطبعة الثانية، 

بـد االله، خصـائص الشخصـية الإسـلامية، منشـورات دار      الغريفي، ع  - ١٠٩
 لبنان .  –م، بيروت ٢٠١٠ -هـ ١٤٣٢السلام، الطبعة الثانية، 

غلام حسين دنياني، الدكتور، أسماء وصفات الحق تعالى، تعريـب    - ١١٠
ــى،     ــرحمن العلــوي، دار الهــادي للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأول عبــد ال

 م.٢٠١٢ -هـ ١٤٢٥
 ــ  - ١١١ ــد ج ــه، محم ــاري  آل الفقي ــو ذر الغف ــي،   –واد، أب ــلمان الفارس س

منشــورات مؤسســة الاعلمــي، دار الفنــون  –المقــداد، عمــار بــن ياســر 
 لبنان. –م، بيروت ٢٠٠٩للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الخامسة، 

القبانجي، حسن علي، شرح رسالة الحقوق للإمام علي بن الحسـين    - ١١٢
) ن الكعبـي، مطبعـة   )، تحقيق وتعليق الدكتور وفقان خضـير محس ـ

 العراق . –م، النجف الأشرف ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٣الآداب، 
 –) القريشــي، بــاقر شــريف، حيــاة الإمــام علــي بــن الحســين (  - ١١٣

ــى،  –دراســة وتحليــل  م ، ١٩٨٦، منشــورات دار الزهــراء، الطبعــة الأول
 لبنان. –بيروت 
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) المؤلف السـابق، رسـالة الحقـوق للإمـام علـي بـن الحسـين (         - ١١٤
كمـــه، تحقيــق مهـــدي بــاقر القريشـــي، منشـــورات دار   ومواعظــه وح 

ــن (   ــام الحس ــة الإم ــروف، مؤسس ــة   المع ــى، مطبع ــة الأول )، الطبع
 م .٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الوردي، 

) رائد الكرامـة والفـداء فـي    المؤلف السابق، العباس بن علي (  - ١١٥
الإسلام، تحقيق مهدي باقر القرشي، منشورات مؤسسة الإمام المهدي، 

 م.٢٠١٣ -هـ ١٤٣٣مطبعة ستارة،  الطبعة السادسة،
عـرض   –المؤلف السابق، السيدة زينب رائدة الجهاد فـي الإسـلام     - ١١٦

 لبنان .  –، منشورات دار الثقافة، بيروت  –وتحليل 
القريشي، عبد الأمير، البالغون الفـتح فـي كـربلاء، منشـورات بيـت        - ١١٧

 م. ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩العلم للنابهين، الطبعة الأولى، 
أميـر محمـد كــاظم، الشـيعة فـي عقائـدهم وأحكــامهم،      القزوينـي،    - ١١٨

ــة،      ــة الرابع ــر، الطبع ــة والنش ــراء للطباع ــورات دار الزه ـــ ١٤٢٤منش  -ه
 العراق . –م، كربلاء المقدسة ٢٠٠٣

القطيفي، حسين بن علي بن سليمان البلاذري البحرانـي القـديحي،     - ١١٩
جف )، المطبعة الحيدرية، النوفاة الإمام السجاد علي بن الحسين (

 العراق . –الأشرف 
القمي، عباس، مفـاتيح الجنـان، دار إحيـاء التـراث العربـي، الطبعـة         - ١٢٠

 لبنان . –الأولى، بيروت 
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كاشف الغطاء، محمد حسين، الأرض والتربة الحسينية، منشورات    - ١٢١
 هـ.١٤١٦)، المجمع العالمي لأهل البيت (

)، تحقيــق هــادي الهلالــي، المؤلــف الســابق، مقتــل الحســين (  - ١٢٢
 –انتشارات الشريف الرضي، الطبعة الأولى، مطبعة أميـر، قـم المقدسـة    

 ايران .
محمد الحسين عبد العزيز، الحيـاة العلميـة فـي الدولـة الإسـلامية،         - ١٢٣

 م، دولة الكويت.١٩٧٣منشورات وكالة المطبوعات، 
محمد حسين فضـل االله، مـن وحـي عاشـوراء، منشـورات مؤسسـة         - ١٢٤

 م. ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الملاك، الطبعة الثانية، 
 محمد علي عبد االله، الحقائق عن الصواعق، (بدون معلومات) .  - ١٢٥
محمد فؤاد عبد الباقي، المعجم المفهرس لألفـاظ القـرآن الكـريم،      - ١٢٦

 م.١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨منشورات ذوي القربى، الطبعة الثانية، 
) ويـوم عاشـوراء، مؤسسـة    لجنة من الباحثين، الإمام الحسين (  - ١٢٧

 -هـــ ١٤٢٨)، مطبعــة الصــدر، مــد بــاقر الصــدر (الإمــام الشــهيد مح
 م.٢٠٠٧

المدرســي، محمــد تقــي، الإســلام حيــاة أفضــل دار محبــي الإمــام    - ١٢٨
 –م، كـربلاء المقدسـة   ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤)، الطبعة الثانية، الحسين (

 العراق.
مصطفى خلال، الحداثة ونقد الادلوجة الأصولية، منشورات رؤيـة    - ١٢٩

 لبنان . –م، بيروت ٢٠٠٧لى، للنشر والتوزيع، الطبعة الأو
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مصطفى ملكيان وآخرون، عقلانية الدين والسلطة، تعريـب أحمـد     - ١٣٠
 لبنان . –م، بيروت ٢٠٠٩القابنجي، انتشارات العربي، الطبعة الأولى، 

) في قوته الجاذبـة والدافعـة،   المطهري، مرتضى، الإمام علي (  - ١٣١
 ــ  ل ترجمــة جعفــر صــادق الخليلــي، منشــورات مؤسســة مســلم بــن عقي

) العراق . –)، النجف الأشرف 
المؤلـف السـابق، التكامـل الاجتمـاعي للإنسـان، منشـورات مكتبــة         - ١٣٢

 العراق . –م، بغداد ٢٠١٣ -هـ ١٤٣٤مؤمن قريش، الطبعة الأولى ، 
مغنية، محمد جـواد، الحسـين وبطلـة كـربلاء، إنتشـارات الشـريف         - ١٣٣

 ايران.  – هـ، قم المقدسة١٣٧٥الرضي، الطبعة الأولى، مطبعة أمير، 
) علي بن المقرم، عبد الرزاق الموسوي، الإمام زين العابدين (  - ١٣٤

)، منشـورات مطبعـة الغـري الحديثـة،     الحسين بن أميـر المـؤمنين (  
 العراق . –هـ، النجف الأشرف ١٣٧٤

المؤلف السابق، زيد الشهيد بـن الإمـام علـي بـن الحسـين بـن أبـي          - ١٣٥
 م.٢٠١٣، الطبعة الثانية، )طالب، إصدار أمانة مزار زيد الشهيد (

المؤلــف الســابق، الســيدة ســكينة إبنــة الإمــام الشــهيد أبــي عبــد االله   - ١٣٦
)، انتشارات الشريف الرضي، الطبعة الأولى، مطبعة أمير، الحسين (

 ايران .  –م، قم المقدسة ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣
الموسوي، عبد الحسين شرف الدين العاملي، الفصول المهمـة فـي     - ١٣٧

 م.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠منشورات دار القارئ، الطبعة الثانية، تأليف الأمة، 
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الموسوي، هاشـم النـاجي الجزائـري، جـزاء أعـداء الإمـام السـجاد          - ١٣٨
) ،هـ، قم المقدسة ١٤٢٠) في دار الدنيا، الطبعة الثانية، مطبعة دانش

 إيران . –
مؤلــف مجهــول (د.م. ع .خ)، مــذكرات مســتر همفــر (الجاســوس    - ١٣٩

ــبلاد   ــدكتور ج . ح،  البريطــاني فــي ال ــة ال ــى العربي ــه إل الإســلامية)، نقل
 م . ١٩٧٣

الناصر، غالب، المعالجات المناهجية وتطبيقاتها في الفكر والنهضـة    - ١٤٠
(عند المفكر المغربي والإسلامي إدريس هاني)، الطبعة الأولى، مطبعـة  

 م.٢٠١٥ -هـ ١٤٣٦دار الوارث للطباعة والنشر، 
نشأة الشيعة الإمامية، دار المـؤرخ   نبيلة عبد المنعم داود، الدكتورة،  - ١٤١

العراق + طبعة بيروت، دار المؤرخ العربي،  –م، بغداد ١٩٦٨العربي، 
 م.١٩٩٤ -هـ ١٤١٥

ــودة،      - ١٤٢ ــاق الرحمــة وأجــواء الم ــاحثين، آف ــن المــؤلفين والب ــة م نخب
 منشورات مؤسسة البلاغ، (بدون طبعة ومطبعة وسنة طبع) .

مسارهم،  –منهجهم  –هم )، مقامالمؤلف السابق، أهل البيت (  - ١٤٣
 ايران . –م، طهران ١٩٩٨ -هـ ١٤٢٠الطبعة السابعة، مطبعة الصدر، 

) ويــوم عاشــوراء، مؤسســة المؤلــف الســابق، الإمــام الحســين ( - ١٤٤
 م .٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الشهيد محمد باقر الصدر، الطبعة الأولى، 

المؤلــف الســابق، الخطــاب الحســيني صــفحة مشــرقة مــن ثقافــات    - ١٤٥
 ورات مؤسسة دار التوحيد، العراق.عاشوراء، منش
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المؤلف السابق، العبـادة والزهـد فـي الإسـلام، منشـورات مؤسسـة          - ١٤٦
 البلاغ، (بدون طبعة ومطبعة وسنة طبع) . 

) والإمام محمد بـن  المؤلف السابق، الإمام علي بن الحسين (   - ١٤٧
)، منشـورات  ) والإمام جعفر بن محمد الصادق (علي الباقر (

دولة الكويت  –م، الصفاة ٢٠١٤ -هـ ١٤٣٥الطبعة الرابعة، دار التوحيد، 
. 
دمروا الإسلام وأبيدوا أهله  –المؤلف السابق، قادة الغرب يقولون    - ١٤٨

ــة،     – ــة الثالث ــع، الطبع ــة والتوزي ــلامي للطباع ــار الإس ــورات المخت ، منش
 ليبيا . –م، طرابلس ١٩٧٧ -هـ ١٣٩٧

الكـريم، منشـورات   المؤلف السابق، المجتمع الصالح فـي القـرآن      - ١٤٩
 م.٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦مؤسسة بقية العترة، الطبعة الأولى، مطبعة زيتون، 

المؤلف السابق، محمد وعلي نفس واحدة، منشورات مؤسسة بقيـة    - ١٥٠
 م.٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦العترة، الطبعة الأولى، مطبعة زيتون، 

) مـوجز لسـيرة الرسـول (    –المؤلف السابق، نفحات من السيرة   - ١٥١
 إيران . –م، طهران ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، الطبعة الثانية، )وأهل البيت (

النقيب، كاظم محمد، مقالات في الدعوة والدعاة، إصدار التوحيد   - ١٥٢
م، ٢٠١٦ -هــ  ١٤٣٧للطباعة والنشر والتوزيع، المطبعة العالمية الحديثة، 

 العراق . –النجف الأشرف 
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–رة دراسة معاص –الدكتور هاشم حمود عناد، الإعلام الإسلامي    - ١٥٣
م، ٢٠١٦ -هـ ١٤٣٧، منشورات العتبة الحسينية المقدسة، الطبعة الأولى، 

 العراق .  –كربلاء 
)، منشـورات  آلبو هلالة، حسين، رزايـا الحسـين وأهـل بيتـه (       - ١٥٤

م، النجف الأشرف ٢٠١١ -هـ، ١٤٣٢المكتبة الحيدرية، الطبعة الأولى، 
 العراق. –

لوائلي، شرح وتدقيق سمير الوائلي، الدكتور الشيخ أحمد، ديوان ا   - ١٥٥
 م .٢٠١٢ -هـ ١٤٣٣شيخ الأرض، الطبعة الأولى، 

هــ  ١٣٩٨آل ياسين، الدكتور محمد حسن، الإمامة، الطبعة الثانيـة،     - ١٥٦
 العراق .  –م، بغداد ١٩٧٨ -

)، الطبعـة الأولـى،   المؤلف السابق، الإمام علـي بـن الحسـين (      - ١٥٧
 لبنان . –المطبعة العربية، بيروت 

يف، الدكتور، حياة الشعر في الكوفـة إلـى نهايـة القـرن     يوسف خل   - ١٥٨
ــي،   ــاب العرب ــاني الهجــري، منشــورات دار الكت ـــ ١٣٨٨الث م، ١٩٦٨ -ه

 مصر . –القاهرة 
 

جريــو، الــدكتور باســم بــاقر، العلامــة الحلــي وآراؤه الكلاميــة، رســالة   - ١
 -هــ  ١٤١٣جامعـة بغـداد،    –ية الشـريعة  ماجستير مقدمة إلى مجلس كل

 م.١٩٩٢
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 –الجعفري، نعمه حميد هادي، الإمام محمد الجواد ورواياته الفقهيـة     - ٢
جامعـة   –، أطروحة دكتوراه مقدمـة إلـى كليـة الفقـه      –دراسة تحليلية 

م، أشـرف عليهـا الأسـتاذ المسـاعد الـدكتور فاضـل       ٢٠١٤الكوفة لعـام  
 إسماعيل خليل.

دكتور حسن ضياء، نظريـة الضـرورة كاسـتثناء يـرِد علـى      الخلخالي، ال   - ٣
جامعة  –مبدأ سمو الدستور، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية القانون 

م،مؤسسة النبـراس للطباعـة والنشـر والتوزيـع، النجـف      ٢٠٠٦بغداد لعام 
 العراق . –الأشرف 

عبد الخضـر جاسـم حمـادي، الـدكتور، الحركـة الفكريـة فـي القـرن            - ٤
 م. ١٩٨٤الهجري، رسالة ماجستير على الآلة الطابعة لعام  الأول

ــن الحســين      - ٥ ــن  –القريشــي، الــدكتور صــالح جبــار، الإمــام علــي ب زي
سيرته ومكانته العلمية، رسالة ماجسـتير مقدمـة إلـى     –) العابدين (

 م. ١٩٩٨جامعة الدول العربية للعام الدراسي 
حب في القرآن الكـريم  الهاشمي، الدكتور غازي محمد عبد طلال، ال   - ٦

، أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كليـة أصـول الـدين فـي جامعـة      
م، أشـرف عليهـا الـدكتور محمـد     ٢٠٠٩الأزهر الشريف بالقـاهرة لعـام   

 الأردن .  –الطيب شيخ الأزهر، الطبعة السادسة، عمان 
الهلالي، الدكتور عباس عبد الحسن، الفكر الكلامي عند الإمام علـي      - ٧

)، رسالة ماجستير مقدمة إلى مـجلس كلية الفقه وسى الرضا (بن م
 م .٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧جامعة الكوفة،  –
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 
الرحمة، الدكتور حكمت، ثورة الإصـلاح وظـروف المجتمـع الإسـلامي،       

مجلة فصلية متخصصة في النهضة الحسـينية   –مجلة الإصلاح الحسيني 
 –الأمانـة العامـة للعتبـة الحسـينية المقدسـة       –ى بالدراسـات الدينيـة   تعن

  العراق. –م، كربلاء المقدسة ٢٠١٣ -هـ ١٤٢٥)، السنة الثالثة، ٥العدد (



  

 

303 




























 
  ٧  ...............................................................................................  الإهداء
  ٩  ....................................................................................  المؤلف مقدمة
  ١٧  ........................................................  )( الإمام حياة  الأول الفصل

  ١٧  .................................  لدتهووا وألقابه وكنيته الإمام اسم: الأول المبحث
  ١٧  ...........................................................................  وألقابه وكنيته اسمه

  ٢٢  ..............................................................................  ) :( الإمام أم
  ٣٠  ............................................................................................  : ولادته

  ٣٢  .................................  وتعلمه وقدوته) ( الإمام نشأة الثاني المبحث
  ٣٦  ..............................................................................................  عبادته
  ٤٠  ............................................................................................  :أخلاقه

  ٤٩  ...............................................  وأولاده الإمام زوجات: الثالث المبحث
  ٥١  ..................................................................  )( الباقر محمد الإمام
  ٥٦  ...................................................................  )( الشهيد زيد الإمام

  ٦٣  ........................................................  )( الإمام عصر الثاني الفصل
  ٦٣  ........................  فيها) ( الإمام ودور السياسية الحياة: الأول المبحث
  ٨١  ......................  )( الإمام عصر في الفكرية الحركة:  الثاني المبحث

  ٩١  .............................  )( الإمام عاصرها التي الحركات الثالث الفصل
  ٩١  ...................)( الإمام حياة في وأثرها الطف واقعة:  الأول المبحث
  ١٢٣  ......................  منها) ( الإمام وموقف الحرة واقعة: الثاني المبحث

) ( الإمـام  وموقـف  الثقفـي  والمختـار  التوابين ركتاـــح: الثالث بحثالم
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  ١٣٠  ..............................................................................................منهما
  ١٤٣  .......  منها) ( الإمام وموقف الزبير بن االله عبد حركة الرابع المبحث

  ١٤٧  ............................................  العلمية) ( الإمام سيرة الرابع الفصل
  ١٤٧  ...................................................  السجادية الصحيفة:  الأول المبحث

  ١٦٤  .................................................................  : ورواتها الصحيفة أسانيد
  ١٦٧  ..............................................  :السجادية الصحيفة في الدعاء جوانب

  ١٦٧  .....................................................  :والتربوي الأخلاقي الجانب: أولاً
  ١٧٠  ..........................................................  :والأدبي البلاغي الجانب: ثانياً

  ١٧٥  .....................................................  الصحيفة أدعية من مختارة نماذج
  ١٧٧  ............................: الهلال إلى نظر إذا) ( هدعاؤ: الثاني الأنموذج
  ١٨٢  .....................................................  الحقـــوق رســـالة الثاني المبحث

  ١٩٢  ...........................................................  ورواتها الحقوق رسالة أسانيد
  ١٩٥  ..........................................................  الحقوق رسالة بنود من نماذج

  ١٩٥  ..........................................................................  تعالى االله حق: أولاً
  ٢٠٠  ..............................................................................  النفس حق: ثانياً
  ٢٠٩  ..............................................................................  الصلاة حق: ثالثاً

  ٢١٧  ..............................................................................  : وتحليل دراسة
  ٢٢٤  ..................................  ومكاتباته) ( الإمام خطب الثالث المبحث

  ٢٢٤  ............................................................  الكوفة في الإمام خطبة: أولاً
  ٢٢٦  ....................................................  الشام في) ( الإمام خطبة: ثانياً
  ٢٢٩  .....................................  المنورة المدينة في) ( الإمام خطبة: ثالثاً
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  ٢٣٠  .............................................  :الزهري إلى) ( الإمام رسالة: رابعاً
  ٢٣٥  ...............................:مروان بن الملك عبد مع) ( مكاتباته: خامساً
  ٢٣٧  .................................................)( الإمام رحيل الخامس الفصل

  ٢٣٧  .............................................................  وفاتــــــــــه: الأول المبحث
  ٢٤٣  ...........................................................  وملبسه صفاته: الثاني المبحث
  ٢٤٦  ...........................................  )( الإمام في قيل ما: الثالث المبحث

  ٢٤٦  ...................................................................  فيه الأقدمين أقوال: أولاً
  ٢٥٦  ................................................................  فيه المعاصرين أقوال: ثانيا

  ٢٦٤  ...................................................................  : وحصيلته البحث نتائج
  ٢٦٨  ..................................................................  والمراجع المصادر قائمة

  ٣٠٣  ..........................................................................................  الفهرس
 


